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لا مغفاالاة في القول بأن لكثير من عماء -الغرب من مستشرقن 
وغيرم › يدا 'طولى في إبراز معام تاريخ جزبرة العرب »> وفي كشف 
ما خفي من آٿارها › فضلا جا مم من فضل في إحاء التراث الاسلامي»؛ 
والشرقي ٤‏ بوجه عام . 


ولقد تصدى لذلك منم فئتان : فئة عليت بشر المؤلفات القدمة > 
ومنما ما يتعلتق بتاريخ العرب وجغرافة بلادم > نشراً بلغ الغاية > في 
تحقق النصوص »> وتقريب إدراكما بالأويب والترتيب ووضع القہارس 
الكامكة › تلف موضوعات تلك النصوص »› بمحث اصع ملم - في 
هذا الجال - مثالا 'منتذّى › في الودة والدقة ٠‏ وباوغ ما شوى 


ومن الانصاف › بل من الاعتراف بالفضل اذوبه »› القول بأآن كر“ 


وس 


نشره اولئك المستشرقون وحققوه من الؤلفات القدمة عنما › ولنتناول 
على سيبل الخال لا المصر ‏ كتاب ( معحم اللدان ) لاقوت الجوي ٠‏ 
ديعتبر من أوفى المراجع عن المرية بل عن الاد الاملامة في القرت 
السابع اهحر ي وما قله › فېدا الکتاب القسم اأضيخم تشر ثلاث مرات»› 
مرقبن في القاهرة وبيروت > والمرة الثالاة وهي الاولى تولاها المستشرق 
الالماي ( فردنند وستنفلد ) منذ ما بقارب القرن من الزمان > وتان 
بن ما قام به هذا العا احققى من جحد واتقان في نشرته › من حسث 
تحقيتق النص > والرجوع الى مصادره »> ومن حث وضع الفارس 
المستوماة الكاملة » وبين ما قامت به داران کبرتان تعناران من أقوی 
دور النشر في البلاد العربية . هذا العام الغربي الذي لم تخل عجمته › 
وده عن العرب وعن بلادم » من أن بُقدم على خطوطة قدية أخرى ؛ 
sS NE‏ معجم ما استمجم ۾ 
لاي عبيد البكري الأندلسي فينسخها خط يده م يتو مقاباتها بأصح ما 
بعلمه من تسخ لتلاك المخطوطة › بعد أن محصلها من تلف مكتيات 
العام » 1 م يقوم - بعد كلل ذللف - بنشرها على حير ما عرف سن 
a CY‏ 
أتى بعده » فوجد الطريتق مْمَبَّداً » أن يبلغ ملغ ذلك العام الغرلي ني الدقة 
والإتقان . 

وقل" مثل هذا عن كتاب « صفة جزيرة العرب ٠‏ للهمدالي › الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العام النمسوي ( داود هنري مر ) فأخرجه أي سنة 
AAS‏ م مستطاع آن داك ي أتقن صورة › وأوفى عحقيق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النصوص مشاه . وعن طعته ونسخ 
مخطوطة لم يطلع عليها شرت ر دار اليمامة للإبحث والرجمة والنشر ) الكتاب 
بفحقيق العلامة‌الأستاذ عمد بنعلى الأكوع . مؤرخ اليمن في هذا العصر . 


س ۹ س 


بَل' من ذا الذي ينكر فضل المستشرق اهولندي « دي خويه » إذ' 
جمع عدداً من أمهات كتب المغرافية القديعة » ونشرها - بعد تحقبقها › 
والمقابلة بين أصوا > والرجوع في ذلك الى كثير من المؤلفات -- باسم 
( المكتبة العرافة ) 1١‏ 

ان ما قام به هؤلاء العاماء الثلاة "بتار جزءً يبرا ما قام به 
اخوانم من العلماء الباحثين حال التراث العربي الاسلامي ؛ بوجه عام > 
ما لا تسبح المناسبة ؛ مناسبة كتابة هذه القدمة » بالتوسع في 
اللدنث عله . 

li‏ هؤلاء » آتت فة أخرى > هي فة الر “واد من اإملماء 
والمغامرن الغربين ٠‏ الذين كشفوا كثيرآ من مالم جزيرة العرب 
وآ ثارها e ٤‏ حول من تلف أخبارها وأحوالما »> يعد أن حاسوا 
صحار ہا › واخارقوا فافم ا وقفارها » ووصاوا الى أصقاع ا الناللة > 
وتوغلوا في ماهلا > مدفوعين بدوافع محتلفة > مستهينين في سيبل دلك 
جع الاخط_ار والصعربات › ميا بلغت من سُدة وعثف »› ضاربين 
أدوع الآمثال بصبرم وجلدم > ومحملېم لط من حاة الأظف والقوة ؛ 
فل ان ستطيع ان" الصحراء لله أن ماري في تحتل في هذا 


العصر . 


ونحد أمثة وافحة لغامرات هؤلاء الرواد الاوائل فى هذا الحكتاب 
الذى الامسثاد قدری قلمحي عن اة الفر نسسة ودعاه ر ا کتشاف 
جزبرة العرب » فأضاف - بعيله المشكور »> من تعريب > وتشر - أل 
اللكتة العربة كتاباً جديراً بالقراءة » لا من المعنين بالبحث والدراسة 
في تاريخ الزيرة وجغرافيتها وحدم » بل من کل قاریء عربي م بتكن 
من فراءته بلعته الاصلة 1 


لا ,ادري أيوؤخذ' قارىء هذا الكتاب - )ا أخذات' - بوضرح 


ل۷س 


قصويره ناذج من مغامرات عدد غير قليال من الرحالة الغربين ٠‏ من 
استموتهم « جزيرة المرب » يسحرها > فباموا في قفارها > سعيا وراء 
الجول من آخارها > حى أصبحت سيرام وأخبار رحلاتيم جزءا من 
أساطير تلك المريرة »> في غرابتما واستموا ا لباحثين 1١‏ ولكنني لا 
أك بأنه سيستىتع حقاً ما أبرزه هذا الكثاب من جوائب قوية »> من 
اة يعض أوكك ار واد > وعا زت به تلك الاة - بتوع حاص . 
من التضحة > والاستانة بكل مشقة » في سيبل الوصول الى نتائج »> 
عادت بفوائد تة > على كلل باحث في تاريخ الزبرة » ودارس لأحوال 
سكانها » بصرف النظر عن بواعث السعي لوصول إأيما . 


وقد لا محتاج القارىء الى السير معه - في نايا الكتاب - لادراك 
الوانب المىمة من نائج تلك الرحلات » كالكشف عن ار المضارة 
#لعربية القدية في جنوي الجزيرة “ والوصول الى حل رموز الاججدية 
المربة « خط المسند » حلا أضاف معاومات جديدة » عن حلفة 
كانت جهو لدى المرب أنقسيم > من تاريخ ذلك الطزء من بلادم › 
فبرزت بفضل ممرفة قراءة و« المسلد »> في آثاره ٤‏ من عګافد وسدود ٤‏ 
وول تھ_اقىت اجج فه > كالدولة و« اة ( ۶ » السشة « 
و «القتباننة » و والمحمرية ). 

إلا أن بين نايا الوصف الموجز لتلك الرحلات في هذا الكتاب - 
لمحات قد بكون من فائدة القارىء أن بطل الوقوف عندها . 

فہذا الرحالة الذي عر ف يامم د لودس فار تما الولوني ¢ »> والدی قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع المجري ) فقامى في خلالها 
من العذاب ألواناً من السجن والتعذيب » وضروب الاهانة » تجد في 
دون من اناء رحلاته وصثفا اذا لیناء « جازان » قد لا تجده في 


ي — 


أي مؤلف عربي » الف في ذلك العمد ار قله (صو؛). 


م ا الرحالة ‏ رغم کل ما قامی من ضروب المداب e‏ قد م 
لأيناء حلدته من الأوروبين معلو مات کانوا عم اونما عن « مناسك الج › 
وعن مديتي « مكة » و و المديلة » على جانب كير من الصواب 
في عصر كان أولئك لا يعامون سيا فى هذا الجال . 


وتر زا رحلة الربان المولندي ( فان دون برو كه ) سناة ( الا ) 
أعظتم ميناء في المن في مطلع القرن السابعم عشر > هذه البلدة الى 
اقترن اسما عند الغربين ( البن ) منذ كانت الرفاً التحاري 
لتصديره » ألى أن وسكت أن بؤول من الوجود في عصرظا هذا , 


وبصف هذا الرحالة المهولندى ( ص ۸۳ ) مظاهر الارف ق حباة ولاء 
السمن من الاتراك › إبان سيطرنهم عليه » وجل ظاهرة غرية في 
-طر بقة > هؤلاء لتلك البلاد فقول ( ص )۸) :«وكان هذا الاس 
الكثير البذخ > قد وسم ساسة الرهائن اللاحتفاظ بسلطته على العشائر 
'العربية . ويذ كر أن عدد الرهائن قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء 
«وأولاد »> من اخوة واخوات وأبناء عظاء المقاطمات الي أخضعت ذه 
الوسلة ». هذه الظاهرة السيئة التي بقمت الى عدا هذا ,. 

وقل” أن نجد وصغا - في الكنب الي بين أيدينا - أبندع ولا أقرب 
إلى الحقيةة من وصف « د كسير » تقوافل الحجاج ( ص ٩۳‏ ) وهو إنجايزي 
اختطف ثم بيع واسترق وجاء إلى مكة في الربع الأخير من القرن 
السابم عشر . 

وتتحللى للقارىء بوضوح »› قسوة الحاة التي بعاتم أولئك المغامرون 
في قصة ( بعثة جأامعة غوتنحن ) التي بمثها ملك الداغارك الى الررة 


—« 


في عام ٠۷۹١‏ فا بعد منها سوى العلامة نبور »> وابتلعت المررة 
الاربعة الآخرين > إلا أن ما أسداه نبور من يد في ميدارل البحك. 
مخف ألم الفحبعة 'بفقد تلك النخبة الحتارة من العلماء المغامرين . 


اما الرحالة الا لاني « ستبزن » الذي ادعی الا سلام ¢ وج عام ۰۱۸۱۰ 
ورسم :¥ للمدنة المنورة › والذي بواسطته عرفت اوروية لأول مر 5 
الكنابة الحسسربة » فر يكن :أسسد حالاً من ( بعثة جامعة غوقنجن ). 
لقد توفي مموماً في سجن ( تعر ) !. 


فا سل الر حال الداع ر کی الاستاد و کارستان نمور « الذي و صفه. 
امزلفة - حى - بأنه النموذج الكامل لارائد العالم ذي النزعة الانسانية 
استوقف القأرىء العربي“ ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


: )٠١١ص‎ ( حيث يقول‎ ٤ عن سكان الساحل الشرقي للخليج العربي‎ )١( 
ولقد أخطا جغرافونا - على ما اعتقد - حين صوروا لنا جزءا من‎ 
 كلذل المزرة »> خاضعاً الفرس › لان العرب هم الذين مثلكون - خلافاً‎ 
جع السواحل البحرة للاميراطورية الفارسبة » من مصب الفرات الى‎ 
مصب الاندوس > على وجه التقريب » . ثم ينرسل نبور في أيضاح هذه‎ 
اللاحظة بإبراد الأدلة التارمخة التي ماهد صحتا وأدلتها » ويسوق.‎ 
في معرض الديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك‎ 
الواحل ( ص ۱۹۸ ) فوله : و وکان اررشاه قد دم خطة تقضي بإلقاه‎ 
الققض على هؤلاء العرب > و نقلمم الى سواحل محر قزوين »> وإحلال‎ 
ولکن مصرءه حال دون نفد هذه الخطة » رحالت‎ ٤ الفرس محلم‎ 
.» الاذطرابات المستمرة فى بلاد الفرس دون اعتدانمم على حرية هؤلاء المرب‎ 


(۲ ) ويصف نبور ار الدينة الاصلاحبة التي ماهد تباسيرها و 


س )س 


اطراف الجزيرة » وصف المالم المتجرد من كل غاية لا قت الى القيقة > 
فی وقت كان علماء الملين انفسهم في جميع ولايات السلطنة المهاة > 
معارب تلك الرة ء وتصمبا بكل سوء »› فقول ز ص١۷١ ٠:)‏ إن 
اعداءم جاولون ان بظپروا مذهيېم بظهر سيء› وأن بعاوا على تبغيٍضه ٤‏ 
بتصويړه على غيړ حقيقنه › وآن ينسبوا الله ما لا بقول به او 
ند غو اله » . 


وقد أدرك هذه اللققة فا بمد الرحالة الاسباني ر دومنغو باديا أي 
ليح » الذي أسلم وسمى تفه « الاج علي بك العباسي » حا جاء 
الى مكة حاحاً ف سنة ۸٩‏ “› وشاهد موڪي الامام سعود بن عبد 
المزيز في ذلك العام » فقد سل في مذ كراته قول ( ۴٠۲‏ ) : , « الحقىقة 
تفرض علي أن أعترف اننى وجدت جميع الوهابيين ١‏ الذين نتحدثت الم على 
حالب من التعقل والاع__دال »› وقد استقىت منم کل اللو مات الى 
أوردتا عن مذهبہم » - الى ان قال - : وان الاس لم يفوا المعنى 
بؤدون لما راجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من 
المادة الى لا حب الا لله وحلكدة ) . 


ولعل من الفد ما دمنا بصدد المديث عن هذه الدعوة الدينة 
الاصلاحة أن نشبر الى زرأي للكاتب الفرنسي « الكستدر دوماس › 
على جانب كير من العمتى في ادراك ما كان منوقعاً لتلك اللمركة من 
الانتشار > فقد قال ( ص ۳۷ ) : « إن الاصلاح لوسك الدرث »› 


- اطلق خصوم هذه الحر كة الاملاحة UF‏ ( الوها بين ) على الفاین ہا ٤ء‏ 
لشوساً ها » افير منبا » لما فالفامون بيا يافرون من هذه الښمية ؛ حتى بع 
ان آصست علا 


من القوقاز الى رأس زتجبار ... ان مثتي ملون مسل البوم يتعادون 
وىقتازعون . جعم نقطة عقا ند رة وأحدة هي الج ولکن المستقيل 
ڼ رة کل ذلك للوها سین وحدم » ولذهبمم الذي تفي أمامه الوف 
الارلياء » وامام مباديم الخلقة التي تكاد تكون امجحلة » بنمحي ذلك . 
الاغعلال الشرقي المتتشر في اكثر العواصم » . قال دوماس هذا القول » 
والضعف يبدب فى مفاصل حكومة الا فيصل بن تركى » دالسبطرة 
أخارحة تقطع أجزاءها حزءاً فحزءأً « ومع ذلك فق_د تققث نسوءة 
هذا الکاثب 


وتقول مؤلفة كناب « اكتشاف الزيرة » ( ص ۷إ ) »> عن 
الرحالة « نسور » : «وتكمن احدی مار نسور العديدة في أنه أدرك 
الأحة التي كانت أطركة الوهايبة مزمعة أن تحرزها وهي ما تزال في 
مہدها »› ونی أنه أعطى أوروبة عنا معلومات صححة وقد أمرها بغربال 
حكمه الموضوعي الدقق › ونزهہا عن كل هوى » . وحن أن يضاف 
الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العربي جحد فيا سحل لبور عن 
رحلته حقاتی عن سکان شرف الزيرة العربة > وعن TY‏ 
من بلادنا ۽ بلقي اضواء يدوا لا تتبن مما تاریخ ذلك القسم > 
ما تتصف به تسحلاته من اجاز . 


رامل من آمتع فصول هذا الكتاب ٠‏ الفصل المتعلقق ب « اكتشاف 
عسير » - ص ۲٠١‏ حيث تتجلى في هدا الفصل ما تتصف به الؤلفة من 
روح عة منصفة › تتعر تتحرى الطققة » فقد ربطت بين الديث عن إقلم 
عير وبن حم عمد علي -. والي مصر - للقضاء على کچ آل سعود › 
مشيرة الى ما جر"ته هذه الج المشؤومة على تلك البلاد من خراب › وما 
نشرته بین قبائلا من فوضى > ولن يعدم القارىء - بين فصول الكتاب 
الاأخرى - من ات خاطفة تارز الغزو الر يي المصري للاد المرب كر"داً 


- ۲إ فشك 


من معالي الانسانة والاخلاق » لاف ما أضفي عله من صفات الدفاع 
عن الالام من قبل طائفة من المؤرخين › المشوهين لاحقائق »> وكيف 
کون مدافماً عن الاسلام من لا يتورع من اسناد الم قي احدى 
لمدينتين الكريتين الى ( توماس كث ) من فرقة ز المايلندرز ل٣۷‏ ) 
ص ٣۳۳‏ ولا مد واڙعا من دين او حخلى عن إتلاف المزروعات› 
وهدم المنازل. »> وقطع الرؤوس › وصلم الآذان » وذبح الأسرى »› وغير 
i‏ من مظاهر أهحة والوحشة »> جا صو ره الرحالة الفر تسى « مورلس 
تأمبزيه » الذي رافق الج المصرية الى عير ء يكل مرارة وأمى 


لا بال ( إقلم عير ) مفتةراً الى مراجع تارلضة > ڪنيره من 
أقالم الزرة - باستثناء المحاز - ولمذا فإن الجلدين اللذين سجل فبا 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقلم كاتا لأحد اطاء الجلة الفرنسين 
مشاهداته وملاحظاته يعتبران من المراجع المميدة عن هذا الاقلم . 

ولعل في سرد امماء يعض المواضع التي تر بها الرحالة ؛ وسجل عنما 
بعض العلومات ما برسم لنا معام تاك الرحة . 

سار اليش من جدة في السابع عشر من ايار سنة ٠۷٢4‏ متجماً الى 
الطاتف » مارآ بسَحرة .. حداء ‏ وادي فاطة - بثر البرود »> 
وعندها ماهد ( تاميزيه ) أطلالا وعفبا بالأصة » من الناحة الأرية > 
وتحدث عنہا باساب - ک) نحدث عن سکان قر بة الستل م ن ق3 « عة » 
تعد اجتمازه قربة الزجة » ولا بلغ الطاتف وحد حال الوصف ذأ سعة > 
فرسم في وصفہا صفحاتر فیا ايداع“ > وفما صدق. تصوړ + مم ابع 
الیش ساره صوب عسير ٣‏ فجزع وادي ضرَاه ( ص ۲۹۲ : درة طا ) 
فوادي رانلة ( لا رينة کا في ص ۲٣٣‏ و دنة ص۳٣۲‏ ) فوادى 


هرٴ حاب ¢ قوادي سسپتران ٠‏ حتى بلغ قرية مس مط ¢ حت 
دارت رحى العر& . 


وعند المردة من الرحك اتخذ رحالتناساحل تجامة طريقاً له > تازا 
دلںة أي عر س « HES‏ دم لو حاته لکل کان مر“ له › مصو"واً 
کل حادئة ئة تلفت نظره »> براعة ووضوح . 


لن نسير مع () ( ب رکہارت ر ) مؤلف کتاني « رح الى 
بلاد العرب » و د ملاحظات عن الدو » الذي زار الحجاز عام ٠١١4‏ 
و « دومنغو بادلا اي ليلغ الاسباني » العروف بإاسم الاج علي بك 
العباسي الذي ثاهد موڪب الامام سعود بن عبد المزيز في مكة سلة 
٥‏ فيا على جانب عظم من اله الشبرة في عالر الرحالن » ومؤلفاتيا 
ما تزال ممناً موروداً للاحئين » غير ان ما يستدعي العجب ما لقيه 
الرحالة الاسساني › الذي ظهر مظير وحه من سلالة بني العباس ؛ من 
ريف مكة من حفاوة ورعابة » قل“ أن بحظى بها من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فل كان ذلك عن عرد بلاهة يتصف با هدا 
الوالي > آم أن وراء الامر ما وراءء !١‏ إن ا لا سك فه. ات بلاهة 
رف کے أا کان باعثىا ‏ قد عادت بفاندة دات أثر مد على 
اللاد » وعلى الباحثين في تارتخيا > بوجه خاص . 


وماذا عن القسم الشالي من تنجد › مقر امارة «أل رشد »7 


لقد زارت نبلة انكليزية تدعى ر اللمدي آن بلانت » هذه البلاد > 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر »> بان حم الا مير E‏ 
ارشد ٠‏ أعظم آمير وشِدي › امتد" که حى سمل نحدا کہا . 
٠‏ اشتمل الجلدان اللذان تضمنا أخار تلك .الرحلة » على الكلير من 


— |¢ 


أنباء ذلك الما » ووصف بلاده في عبد حكيه . وأما ما قل ذلك 
فان العلومات الوافة عن فلك الامارة جا وال ترز الان 


ولقد قام الرحالة الفنلندي « جورج أوغست والان »؛ برحلتين الى 
مل نه حال رن عا مي »¢ ALA J‏ ف عېد الا مير ع داه ی رسد ¢ 
مؤسس الامارة الرشدية »> ويكن القول اعتاداً على الاذم الموجزة التي 
نقلتما مؤافة هذا الكتاب ز في الصفحات ۲ہ الى ۲۸۸ ) عا دونه من 
مشاهدات اتناء رحلته ء عن حائل > وعن بلاط أبن رشد ٤»‏ ورعن 
اسلوب حکیه ‏ أن اللعلو مات التي اما تصاح اا بعتمد عله عن 
فر اران ك 0 


من خلال هذه اللمحات القصبرة ترز القارىء قبة هذا المؤلف › لا 
من حث مول لمعلومات ردراسات تارخية في ال الريادة والرحلات : 
بل لأنه بسط امام القارىء العربي ا معني بدرامة تاريخ المزيرة - ميدانا 
واا »> عد الطرق › راضح المعا) 1 


لقد قسرتنا مقتضات العصر المديث على عاراة الغريين في سنن الاة 
البومية » في البست »> وني الشارع » وفي المدرسة »> وفي كل مكان 

١ (‏ ) وق ترجم الاستاذ محمد آنعم غالب ما يتملتى تلك الامارة : رنشرته ( دار المامة 
للببحث والترجة والاشر ) في الریاض سنة ١ ٠۹۹۷/۱۳۸۹‏ غير أن قسبا كبر من الرحة عا 
لا تعلق بامارة آل رشد » لم يمرب بحد . 

( ۲ ) وقد طہعت رح لته پعنوان : « صور من شال جر رة المرب ف متف القررثب 
التاسع عشر » في بيررت سنة ٠٠۷١‏ , بقرجة الاسقاد سمير سلم ثبلي ٠‏ ومراجمة الاستاد 
يرسف ابراهم يزبك . ولكن القرجة ‏ وياللاسف ‏ مم كارة أخطالما في كتابة الاساء 
العربية » لم تكن كاملة ؛ فقد حذف منما من النصوص ب٠ا‏ جعل الباحث لا بعتبد علما » ومنما 
ما وره في إشارات مؤلفة هذا الكتاب , 


س > 


أل حدر نا أن نس ھی نجار امم في مضمار الحث والسعي لإدراك اخقاتی 
العمبة ؛ نفس الاسلوب الذي وطن هؤلاء الرواد المغامرون أنفسم 
على الأخذ به » لتكيف حانهم تكيفاً مكنهم من الوصول الى الغابات 
التي سعون إلا + 


القدية : ( الحكية ضالة المؤمن باتقطها حبث وجدها ) لا تتفق مم 
المنطى القوي غي شيء > فاق بحب قوله » أيَّاً كان مصدره › دالباطل 
لا بتوقف' رَفلضه على معرفة مصدره ٠‏ وأولئك - نك بحرم عتا > 
وجپلہم لأحوالا في الماضي = تشوب کتاباتم عنا شاب من اطا » 
لا ينبغي أن تكون حاللا بيننا وين المعرفة » دل الأجدر با أن تكون. 
شن ارا التي تدفعنا الى معرفة كل ما يكنب › عن بلادنا وتاريخنا > 


لاقل الحی وننتفع له ٤‏ وي الز “ف و ااه : 
م الكاك - من قبل ومن بعد - لن له الكال . 


حمد الاسر 


ازو ارول 


رعالتار 


له اعا المي القان الح 


إذا ما اتخذنا وجة النظر الأوروبة »> وهذا ما ستفعله هنا > أمكننا 
القول انه اعتبارآً من القرن الحامس للبلاد > وحتى بقظة الرغبة الكبرى 
في المعرفة خلال عصر النمضة » ل بن لأوروبة ية فكرة عن شبه 
اطزرة العربة . 

كانت قارتنا الأوروية قد سادها جيل بكاد بكون مطقاً »> بعد 
أن طغت على المحضارة الرومانة التي عرفتها > موجات الغزو البريرية في 
القرنين الرابع واخامس . وقد احتفظت الأدرة بشيء من المعرفة القدية 
في المخطوطات التي كانت تنسح فسا بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
تتقدم متخذة مركز ثقل قاري هما في اكس - لاء سابل أو فى رافس › 
أما الال الإغريقي - اللاتني »› فقد كان البحر الأبض التو-ط قله 
النانض . ۱ 

کات التءارة »> والروب ¢ فا ساف » ما دن سواحل ھا الحر 
الذي نشأت حوله أرلى حضارات العا . وكان أغنباء الإغريق. والرومان 
يستهلكون يوماً أفاويه المد »> والكهنة محرقون أمام آلمتهم مخور 
بلاد العرب › والجيوش تحارب الفرس أو هنيبعل › ولكن بالسبة إلى 
أوروبة البرابرة »> م يكن البحر وى حدا وسور لا عكن تجاوزها . 


إن هذا الفاصل ما بين آوروبة .من جبة » والشرق من جية أخرى» 
قد ازداد مقا منذ أن ظهر الإسلام . فمنذ أن جر عمد إاللبوة سنة 
YY‏ “ أعلن الاد المقدس ف اشرق . وقد أوقفب ذلك » بادیء ذي. 
بده » نشاط التحمار الذين توا السفر إلى بلاد تسودها اطروب ؛› 
وسرعان ما أصبح على جاني الجر الأبض المتوسط لا حضارتان متباعدتان. 
فحسب ؛ بل عالان متعاديان . 

ثم اجتاحت اليوش الاسلاسة في اندفاعما البار الذي لا يقارم سورية 
٠ ) ٦۴۴ (‏ وفلسطین ( ۴۸ ) » وبلاد ما بين النيرن ( ٠٠١‏ ) وأرمينة. 
وجورجة وقرقازية ( 4۲ ) + م بلاد الفرس » و كردستان › 
وآذربیحان › وعلام ( سوزیات ) وفارسستان » حتی بلاد آمود ارا 
( الاو کسوس ) ) حسث أوققت تقد مم مقاومة لراك . 

ولم تقف اليوش العربة عند سواحل البحر الأض المتوسط ؛ وإغا 
احتازت هذا السحر راحتلت الرر الواقمة في القسم الشرف منه + ج 
انا غزرت »› في الوقت ذاته جع ايدان الساحلىة : هصر ( 4۲ ) »> 
ليا ؛› وطرابلس الغرب » والمغرب » ولم تتو تتوقف إلا عند ساطىء 
حط الأطلسي . 

ونعد فارة من أهدوء الموقت دامت لاان سنة > مساب النزاع على 
اللافة > بلغت اوش العر دة ف حر ما مع الأ تراك واحات أفغانستان » 
وأبواب الصبن > ومقاطعة السند كبا ف بلاد امد v۷)‏ ( ا ف 
غوبي البحر الأبيض المتوسط الذي احثلت جميع جزره > فقد أخضعت 
قرطاجة العامة »> وسحقت البرابرة »> واتجت من هناك شطر اسانا 
فاحتلتما بکاملہا ( ۷٠۰‏ ) > م تدفقت موجة الفتح العربي منما إلى اربون 
۷۱۹١ (‏ ) ؛ وفرقاصون › ونم » وبروفانسة » وصمدت نېري الروت 
اوالصون حى بورغونة › وأخيراً حتى اللوار٠.‏ وهنلاك كن سارل 
مارتل من إيقاف زحف الجبوش الإسلامية في. بواتبه ( ٣۴ب‏ ) » واضطرها 


س« — 


لى الراجع حتى ناربون . وآوقف الزحف العربي في الوقت ذاته أمام 
بإزنطة سنة ( ۷١٣‏ ) » فكانت تلك هي المدود الي "قر له آلا 
.تاها أبداً . 

لقد وضعت موجة الفتح المتدفقة فاصلا مادياً ما بين أوروية ويلاد 
المرب . وقد أنشا المرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
إمبراطوريتهم الي كانت تضم اشبانة »› حضارة باهرة ؛ فاتنة ليس 
تا فحسب »> بل بازدهار الل والفكر آيضاً . وخبل إلينا أن 
الغرب أخذ آنئذ بتعرف إلى لاد العرب »> ميد الإسلام الذي كان 
الغر ىون برتادون حامماته . 

على أن هذا التعرف ل يكن كافاً » لأن العرب المنتصرين ء الخارجين 
من الصحراء العربة كانت اتتصاراتمم قد تغلبت علييم . فقد جعلت منم 
الاسكندرية ومكتتما الشبيرة قوماً متعلمين ؛ وهؤلاء العرب الذي فتنتمم 
المغخرفة > واجال »> والترف »ء والذن كانت عو امهم قد غدات رغداد ¢ 
والقاهرة » وطلبطة ؛ لا مكة والمدينة »> أخذوا عتقرون الأرض 
المححود اللاهة »> الي خرج مشا احدادم لغزو العام . 

لقد أصبحت الزرة العربية مهبلق من جديد » وأ يعد بم بالنعرف 
الما ابناؤها الذین استوطنوا ‏ خارج حدودها - بلااناً نشآت فا 
أقدم حضارات المال 

ولكن يعض الرواد المامين » حاولزا بعد انقضاء عدة قروب على 
.ذلك > التعرف إلا من حديد . فزار ان بطوطة في سنه ۱۳۲۸ مكة » 
واليمن ؛ وظفار » وتمان » ولذا أمكننا اعتاره اول راد عصري 
لشبه الجزيرة العربية . بيد ان هذا الاستكثاف الكثير النواقص ل تفد 
مله 'وروبة الي : تستطم قراءة ما كته ان بطوطة وغيره من اغلب 
المؤلفين المسمين » إلا خلال القرن التاسع عشر حين كانت معرفتها 
رلاد العرب قد تجاوزت ما كته المؤلف القدم . 


بلغت الضارة الإسلامة أوجها ما بين القرن الثامن رالقرن الادي 
عشر » وكانت هذه الفترة فترة استراحة فاص بين تدفق الموحتين 
المتعا كستين : الموجة الدافمة بالإسلام إلى غرو الغرب ء والموجة اة 
بالغرب إلى مباجمة المالم الإسلامي › لاستعادة ٠‏ قير المسيح والأما كن المقد 

دعل الصلسون من بلاد بيز بطة ( إف بلاد فاسطن ودود الطرء 
الشمالي من سبه الزيرة العربة ؛ فيل أتاح لمم ذلك أن يتصاوا اتصالا 
مباشرآ بشه الزيرة امجول ٠‏ الغامض ?+ 

لقد ساد السلام سنة ۱۸۸١‏ ما بف ملكة القدس الي کار یکا 
بودوان دي انحر الرايع > وجيرانها المسلمين . وكان هذا اللك الثاب 
الذي قرض البرص اطرافه » سخصة مسسحة اسطورية ؛ تتغلب لديا 
لقم الروحية على كل شيء خر . 

على ان صاحب إحدى افطعاته المعروف بامم رینولد دي ساون ( 
ذا الدم الفوار » سبد الكراك > الذي ئه رت روت ارا قاطع 
طرق > تم ملاعه عن التوحش ؛ء وملا للطبةة الاقطاعة الدموية 
السلابة في الغرب › حول في الشرق إلى بدوي فرنسي لا يفم الطرب 
إلا في سسل الغزو ... إن رولد هذا یکن شه مولاه » وقد 
دفعته روح انهم والطمع المستيدة به » التي أثارها ما كان يسمه عن 
الكنوز الكدسة فى معد المدينة ؛ إلى القبام تحار ز ادود ٤‏ ردځول 
سبه الطزيرة العربة » غير مكارت بالمعاهدات الي كان مولاه ملك القدس 
و لما . 

تقدم ریلولد ورجاله في صيف عام ٠٠۸١‏ في القسم ااصحراري من 

به اطررة اجاور لتخوم اقطاعته ؛ ولم بتكن من باوغ المدينة ٠‏ ولكنه 
فاحاً فافلة امنة متحة من دمشق إک مكة >٤‏ وسلا E‏ ما كانت عه . 

أسف بلاط القدس لا هذه الغزوة كل الأسف › وقليكته من جرأنا 
اليرة + واشمأز بودوان الرابع من هذا المدوان كل الاشمثراز » ولكنه 


عجز عن حمل صاحب اقطاعته طى إعادة الأسلاب إلى الساطان ملاح الذين > 
واضطر مرشاً إلى التمليم بالرب التي أعلنا دي ماتيون على العريه 
بتلك الطريقة . 

واغتم دي شاتنون فرصة تساهل مولاه »> فاحتل مناه احرياً واقا 
على خلج العقبة > ونقل إلبه على ظمور ال جال » سفناً فلسطنية مقككة > 
أعاد تر كسما فيه . وما كادت هذه الفن الس الكبيرة تصبح جاهزة 4 
حتى وجپبا مع نمس سفن هجومية صقيرة »> لحاصرة جزيرة « غراي » 


لإسفال اطوش الإسلامة > وأرسل العدد ألا كبر من قطعم اسطوله , 
حوب سواطىء الحر الأحر ¢ ویعکر صفروها »> وبلقي فا الدعر ھن 


سنة ۹۸۲ الى سنة ۱1۸۳ ء 


رات قوات ربنولد دي ساون على أحد سرواطىء المحاز ٤‏ واستعدته 
لازحف على المدينة . 

ولكن صلاح الدين » من جبته › أمر بتفكيك بعض السفن ونقلها 
من مصر إلى السحر الأحمر » لااد المرب المروعين . واستعد أمير 
اسطوله لاقام بجوم مما كس على سفن ريلولد + فأسر السفن التي كانت 
تحاصر جزبرة و غراي » ٤‏ م A‏ بطارد حنرده . وأدراك السفن الي. 
كان مارا ماولون الالتحاق بالود التوجين لباحة المدينة المقدمة > 
ودمرها . وعند المضايتق الصحراوية الواقعة على بعد ميرة حمسة ابام من 
الحر الأحر > ومسيرة يوم واحد إلى المدينة »> هوجم النود الللاثاثة 
من الفرنحة الذبن كان قد انضم إاممم عدد من « الفرارين ۾ السامين > 
وتم القضاء على معظبهم . وأعدم في مكة والمدينة عدد من المالة وسبعين 
حندياً الذي جوا من الموت في المعرة › واقتيد الباقون أسرى إلى مصر› 
ول نج بالةرار أحد م وذ کر ان جار انه اهمد ذو د الفرنحة لدی 
وصوهمم « مربوطين على ظبور الال > وقد أدرت وجوهم نحو يوا 


— 


إمعانا في إذلاهم ء بين قرع الطبول والصنوج » وهتاف الشعب . وقد 
حزت اعناقېم فا بعد . » 

وهكذا ظلت به الزرة العربية مصونة المى . ولم قلبث فلسطين 
ان سقطت بكاماما في ايدي المدلين 

وجاء فتح الأتراك الاين فغبرت جوش البلفان »> وبيزنطة > 
وشرقي البحر الأبيض التوسط ء وط اللفاء الأتراك سلطلنيم على معظم 
الللدان الإسلامية »؛ ولكن سبه الزبرة العربة ء ظلت متنعة على الفح 
الترکی › بفضل صحرامما الت ھلکت فا عطشاً المحوش الى وجا 
ان ن و 

وا أن الأتراك كانرا قد اعتنقوا الإسلام ء خقد ظلت إمبراطوريته ٠‏ 
باس ا الا وروبن اا ملق تادا ا الا ميراطورة العر ية ( 
ووقفت اوروبة والاسلام وجا لوجه كاين كل امنيا غريب عن الآخر ٠‏ 
بتعذر تداخلې) ماديا وروما 

رهكذا أسهبت القطبعة ما بين ساحل الحر الأبض المترسط الناحمة 
عن غزوات اليرابرة »> وحرب الاسلام المقدسة امحومة »> وئسمان الضارة 
الاسلامة ليد روادها الأول »› ومقارمة المزء الصحراوي من شه 
الررة العر ية لعزوة رولد دي ساتىون » العرزرة اة الوحدة ( 
والعداوة الديشة المزمنة »> كل هذه أسبت فى ان سدل ما بين اوروية 
الناسثة وسه جزرة العرب ٤‏ ستار ککیف من الل الشديد . 

لقد كان كل ما بعرفه الأورويمون ان الى مدا ولد في شه الررة 
المرية » وان اسم المدينتن القدستين فا مكة والمدينة . ركان ود 
اعتقاد خاطیء بان جثان الني تمد معلتق في المراء فى معيد مكة > و 
تكن اية سفىنة أوروبية تزور سواحل سه الإزرة العربية ۽ ولم يڪن 
يدخاما اي مسحي ٠‏ إلا إذا اعتتق الالام »> وتخلق بأخلاق ' المرب > 


وسا کنهم . 
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على ان الاهتام بالتبشير بالانجل في يلاد الميشة المسحة > القابة 
الشبه الزرة العربة » كان قد حدا باللايا يوحنا الثالكث إلى اف برسل 
الا الراهب الدو مبنبکی e‏ آدم « الدي رجح انه کان فر فسا ¢ 
فشکن من مسارة حدرد سنه الجررة العر رة : 

ةد توحه هدا الراھیے فعا إلى هرمر الواقع.__ة ف مداخل اخلج 
العربي » ومنبا إلى عدن حبث مكث سني ۴ د ۱۳۱4 ٢‏ مم جر 
بحو جنوي إفريقة ء٤‏ بعد ان قضى تسعة اشر بن ظراني السڪان 
الجن ي رة رة م غاد إلى اقرا اروق في ابلاط 
البابوي في افضشون . 

بدلنا هذا على أن 8ة ع ددا مرا دا ص الاررويين نکن 
حل جباد تما شؤون الحبط المندي في القرن التاسع عش » وأحوال 
لملاحة والتحارة فه » والدور الاستئنائى الذى كانت نله عدن > 
والمطامع الي كان بستثيرما هذا امرف الكبير . وقد برهن هذا الراهب > 
في الوقت ذاته » عن بعض الكراء الفلكة السابقة لعصره » إذ انه قدّر 
في آن واحد ان الأرض كروية › وان في الامكان الوصول إلى الانب 
الجنوبي من إفريقة الذي كأن مرقعه ڪېولاً 

ولكن هذه الالة النادرة تولف الشذودذ الحبت للقاعدة » والمين 
لجل المطبق الذي كان بتخبط فيه الأوروببون فيا مختص بش الجزية 
العربسة . 

اف ان شه ار رة لا ساك ةة اماف ما 
رئا » المتمذر الوصول إلنه > لأن شواطئه مغلقة على البحر الأيض 
المتوسط محموعة من البلدان الاسلامىة المعادية » المعروف لدى القدماء 
رغم اعتبارم إياه غرياً »> كان شه الزيرة هذا » بالنسبة إلى الاورويين 
لدد » عالاً مفقوداً » عالماً ستثير التشوق اكثر من قارة وة “› 
مس للانه في بقاعاً حب استکشافما ولا ع لأرروية شاا وحقا قا 
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فعسب » بل لاله کار بشکكل إطاراً لضارتين : حضارة إسلاممة مدني 
المقدسة الغامضة » وحاتما الاجتاعة ٤‏ وعاداتما ٠‏ وسكام ا »> وحضارة 
عريقة في القدم م يكن يعرف الئاس إلا تخبينا » انبا كانت من أغني 
الحضارات في العام القفد . فكانت الرغة في المعرفة هي التي أهابت 
بأوروبة إلى اكتشافما من جديد , 
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اضطر مت تار حب الاطلاع > والمعرفة ء والا كتشاف ف أواخر القرن' 
اخاءس عشر . فأعار ماوك البرتغال القاطنة المعروفين بالرأة والاقدام » 
مراكب سيروها على طول ساحل افريقة الغربي لا كتشاف بلدانت 
حل رد5 . وبسنا كان هؤلاء مخرون عاب البحا عكف اخرون على 
مطالعة ما اكتشفوا من كت الأقدمين » وعثروا في خلاها على النارسخ 
القدع »> والمعارف التي اكتسبما البشر قدا . 

وأبقظت هذه الا كنشافات العقول › فأخذت تتساءل عن كل شىء : 

عن النجوم » وشكل الأرض » والشموب › والمادات » والقارات الجرلة »> 
والقارات الي كات معروفة فا ەى . 

وطفی الناس بقرأون التوراة بأعن حدیدة » فأدر کوا انا تضم بان 
دفتما قارا الى حانب الحكة و 

علد لک سمل الححاب عن وجه من وجره سه المزبرة العر رة - کان 

قد أل في عالم النسيان منذ ما بقارب العشرة قرون » وأخذ يذبحث من 
خلال الرقوق المصفر”ة . 

قرأ الناسى في التوراة » في سفر الملوك » ان سلمان » وقد أدرك ان 


~~ ¥ 


في الامكان الامار الى بلاد اوفير نزولا بالحر الأحمر الحث عن الثروات 
المدهقة 4 بن اسطرلا في ما أبزيون ان ٠‏ وان مراك عات نن 
بلاد اوفير حاملة اربماية من ذهبا ( سفر الماوك الاصحاح ٠١‏ 
الرقم 4 ( . فان بقع مبناء سلجان هرا + وأ تقعم لاد ارفیر ھل« 
بشوع خاص ٩‏ 

ولكن الأمر الذي يغري الحيلة > زيارة ملكة سبأ التي اجتذيتا 
سر ة سلمان الحك › فأقىلت تزوره » تصحبا حاسة غفيرة غنبة التحهيز > . 
وجال تحمل الطبوب ؛ وكميات كبيرة من الذهب والجارة الكرية قدمتبا 
الى سلبان ( ملوك ص ٠١‏ آبة ۲ و ٠١‏ ) .فا هي ملكة سأ هذه الي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري ? 

لا سك في أن الناس كانوا بعرفون الرواية البشة التي تقذ كر ان 
ملكة سا کانت احدی ملکات بلادم ٤‏ وام بتحدرون بوساطتہا من 
سليان الذي لا يكن ان يكون قد رفض القيام نحو الملكة الضفة 
FPF‏ الافة الاول الذي کان ف وسعه أن بقوم به . 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة احرى باسم سيأ رها كانت واقءة في 
بلاد اليشة 

ولکن الناس کانوا | قد أخذرا بقرأون من حدرد کت الاغرق الي 
انوا محدون فسا منېا في ر دزن مکاتب الأدرة حت كالت قد احتازت 
القرون الوسطى . 

م ان الكثيرن من كاب الاغریتق کانوا قد كوا عن شه 
جزارة العرب . فقد استقى هیرودوس مؤدځ القرن اخامس قيل الملاد 
من مصر ٤‏ معلومات طربفة عن سه الجرة العربة » وأغنامبا الغريسة 
ذاٽ اللات الدهنة الضخية > وطوما الشيرة : كانور › والصير > 
وخار سنر » والقرفة »› والكافور › واللادن ؛ ومع من من المصر ننن 
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روایات عن الأخطار الي تعارص سیل من قو مون جع تاج هدد 
الوب . فالاأفاعي الجنحة تحمي أشحار الخور » وقتضي ابعادها عنها 
بالدخان › وعلى من بريد جمع خار نار من احدى الحبرات » أن نكسو 
حسبه كلا بحاود الثبران اتقاء للسعات الوانات الحنحة » ويجنى الكافور 
من و کلات الطہور ا ارح بذیح بور ٤‏ وار جه إریاً ف انل 
قل اا > باعل العطر اليين ي متلاول طالسه . أما اللادن فعلق 


ولکن ٣٠ن‏ الواضح ان هذه الروابات كانت حشوي على شيء من 
الخرافة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك » حت وفراست تامذ ارسطو »> وقد 
أعتاد ان بضن الفاغة ملاحظات عامىة. عن کل شی ف کټانه ادى 
آماه ر تاریخ اللات ۾ عن طوپ رلاد العرب الشمبرة فلم رڪڪ تف 
دو صف شارات الصبر واليخور ؛ دل أورد معلو مات مفصلة عن زراعتہا 
والمتاحرة م فقال : ر نحدثٹ سقوف ف الأحبرات بقطر منہا سائل غي 
بقطرات ية بالاؤلؤ . ويكوم كل واحد نصبه من الصإر والبخضور 
الطريقة ذاتما »> وبتر كما في عبدة رجال بقومون بجراستها » بعد أك 
بکون قد نصب على کومته لوحة كتب علدا عدد الكلات في الكومة › 
ون الكل الواحدة . ويقمل التحار › فاذا رای أحدم ڪو مة أ عحسته ¢ 
كالما ووضع ينها مكان البضاعة . ثم بأني الكاهن فبأخذ ثلث المن للإله ٤‏ 
تار كا ما تقى » في أمان لصاحب البضاعة »> حى بأني فأخذه.» 


وتحدث ثبوفراست عن السيئيين من سكان جنوي به المريرة العربة ؛ 
واصفاً إيام كمحاريين » او زراع إو تجار » يسافرون على وجوه البحار 
على ظېر سفن ؛ او على زوارق من جلد . ولکن | کثر نشاطاتمم کا 


تقل المقر الذي (ستخرج منه أقویى المطور ؛ الى الملدان المحاررة ۶ 

وني مستمل القرن الأول للسلاد »> رسم المؤرخ البوناني ديودور صورة 
ا كثر اة » للاد المرب ؛ بلاد الطوب » والسكان السيشين فقاال : 
« تفوح في طول البلا وعرضما ررائح عطر طببعي ... وتلمو على طول 
الساحل اسار البلسم › والةرفة وهي نبثة من نوع خاص » لطفة المنظر 
عندما تقطع » ولكما سربعة الذبول . وفي دال البلاد غابات كشفة, 
قلمو فما أسجار البخور والصير الضخبة » وأشجار اللخل ؛ والكافور › 
وغيرها من الأشحار ذات الروائع العطرية . ومن المستيل قميز حواص 
كل رة مثا وطبيعتها يسيب وفرة عدد أنواعا »> وضخامة كات 
العطور المستخرجة منما . والعطور المتخرجة تيدو كأنينا “ماوبة وير 
قابلة التفسير » وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من الواس لدى كل من 
يشما » حتى ان المسافرين »> لا يفوتهم التمتع يذه المتمة » رغم كونه 
على مسافة بمدة من الساحل › اذ تحمل الريح الي ٣ب‏ من البابسة في 
الصف > روائح الأشجار العطرية فتوصاما الى اللزء اجاور هما من البحر .. 
والذرين بتمتعء. ن بهذه الروائح المطربة مخيل ام وکام تذوقرا طم ام الود . 

«أما البشون فأنهم متفوقون على جمبع العرب الجاورين ؛ وغيرم من 
الشعوب + بثرواتمم ويدخبم بنوع خاص . وم في الواقعم » محصاون على 
أفضل الأسعار في مقايضات البضائع والمفقات التجارية ولمذا اليب » 
ولکون ' بعد بلادم قد جعلېم في منأى عن الغو زمناً طويلا› ترا مت 
لديم اكوام الذهب والفضة » ولاسيا في سباأ حبث بقوم القصر . 
والأقداح احتلفة الي ستعبلو نما مز نة يقوش هة وفضة ء وقد است لوا 
الاسرة » والمشاجب والقوائم الفضية ؛ واتسمت سائر أنواع الأثاث الي 
استعاوها بفخامة لا يكاد يصدقا العقل » وانتصبت في مقدمة منازهم 
بمرعة من الأمدة الطوية » بعضبا مذهب والبعض الآخر مزدان بتيجان 
لوا فة » . 
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من الحتمل ان تكون ملكة السيشين قد سقت بعشرة قرون عصر 
األكة اغارؤة المظة الى 'قامت بزيارة الملك سلمان . ولكن السيشن 
السوا الشعب الوحد الذي استهر فى جنوبى سه الزيرة العربة. فقد 
تحدت الغراني اليوناني سترابون حوالي مستمل القرن الملادي الأول ؛ عن 
:الشعر ب الأريعة المامة » نافلا معلومات كان قد أوردها ابراتو ستان الفلى 
الاسكندري الكيير » الذي عاش قل ذلك بثلاثة قرون . وهذه الشعوب 
الأر بعة هي . أولاً الممنبون في القسم الواقم على ساحل الحر الجر › 
وأكبر مدينة هن مدنىم قرلة أو قرنانة . ويجاورم السيشون وعاصمتمم. 

عربابة » ثم القتبانيون الذين كانوا يقيمون على. طول المضتق الذي يستعمل 
للمرور “› وعاصمة ملكمم مددنة نة »> وأخيراًء فی اق المبة اشرقة 
الضرموتنون ومدينتهم سبتة . وکانت کل ` مديلة من هذه الات 
حادصعة ازعم وأاحد ٤‏ مزدهرة کل الازدهار » تينما المعارد والقصور ٠.‏ › 


2 دجیدام سْقاون ٤ E‏ والافاویه المسرردة 
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ويذ كر سترابون ان السيشين قد عرا ثروات طائة من المتاجرة 
يالوب › فاقتنواً أواني مطبخ دهة وفضة › ومزهریات € a‏ 
وأكراباً كيرة ذاث أغطة . وكانت ماكنهم بادية الفخامة » والروعة > 
کت بوا وحدرانما وسقوفما بالفسىقساء الذهسة والفضة والعاحة 
امردانة بالحارة الكرمة . 


ولا بدھشس القار ىء اذ بعل م المؤرخ دقسه أن الاءبراطور الروماني 
أرغسطس 0 قد سل ۲4 الملاد ء على أن یستوب على 


العربة تلك الثروات الاسطررءة ٤‏ وعد الى القاة__د 1 ئىلىوس غالو س 
بقادة مل هذا الغرض . وقد كانت حل ساقة » عزنة رغم انہا کانت 
مظفرة في بادىء الأمر . وتكن هذا القائد على الرغم من الأمراض التي 
فتكت بجيشه في ذلك المناح اللاهب » الرطب في المنطقة الاعلية؛ من. 
احتلال مديلة نحران . واستطاع ورجاله » بعد ذلك بستة أيام > من قر 
العرب غير المسلسين تلا جداً ٤‏ على مقربة من أحد الأنر .م 
توجپوا وممهم دليل من آهالي اللاد و مدن العريسة السعندة . وكان. 
السير ؛ بالنة الى أفراد ذلك العش »› مضنا عبر ذلك اليلد ف ( 
الشديد المرارة » الحروم من لاء > تکتنغہم الصحراء من كل جانب › 
ودما بضللم الالل في مسالك غير موثوف منبا» وفد بلغرا مدينة ءريابة 
فحاصروها » ولكن المطش کان قد أخذ بتہددم بالفناء . فمل كانت تلك 
امديلة هي مأرب عاصة السيشين ؟ ان الاجابة على هذا السؤال لا تزال 
حتى الوم موضوع جدل . فقد أدعى الرومانيون انهم بلغوا مدينة تقع 

مسارة بومين من للاد السخور : 

ولکن اليش وقد استید به اللأس واأرضص » وبمدده المطش بالفناء > 
وخشي خانة الدليل » اضطر الى التراجع قاطعاً في شري الطريق الي 
ات کا ا ق الاب 

وأصدر الك أوغطس عطر طة ف عدة فسخ تیاھی فا بالظفر الد ار 
أحرزه > ولكن ذلك ل محل دون اخفاق الرومانين الفاق انا ف 
الطرة على التجارة العربة . فقد دافعت طبيمة بلاد السيشين علمم دفاعا 
أفضل من دفاع. أسلحتم امام هجوم الرومان الذين لم يكن قد قرم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختار » الى طسعة هذه 
الارض غير المضياف > التي لا يستطبع العبش فيا الا من اعتادوا 
اقتعام الصعاب 

لقد كانت به جزبية العرب حسب رواية ايراتوستين بالفمل » تالف 
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من جزأين كيرين مجتلف كل منها عن الآخر كل الاختلاف . ففي 
البة النوبة العرببة السعبدة التي بقول د أن عدة أنهر روا ثم تختفي 
ف السول والحبرات › دهي خصة الررة ¢ بکثر فیا المسل والماسة 
وعدم 2 الول والغال واځنازړ وفما کل اماف الطرر الا 
الدجاج والأوز » . أما في البة الشمالة فتقع العربية القفراء « وهي بلاد 
رملة » قاح »> يذبت فما بعض اللخيل > والاقنئة ( سوك الود ) 
والطرفاء › وتنعدم فما اماه ال ماه الآبار ٤‏ ولا بقطنما غر ادو من 
العرب د رعاه ایل . 

واذا كان لدى الناس فى مستهل القرن الأول للمبلاد هذه الفنڪرة 
الو حر ة عن طرممة اللاد ء وسکانہا ٤‏ وحضارتېم ٤‏ فلم یکن لدم فکرة 
واضحة عن شكل شه الزيرة العربية اذإ يكونوا قد تعلموا 1نذاك 
روا 


قد ذ کر هبرو درت ان سلا کس وعدداً من الحارة الو انين نزولا 
عند أمر داريوس ؛ ملك الفرس ١‏ حوالي سنة ١ه‏ ق. م. ) استطاعوا 
ان بدوروا حول شه المزرة العرية ء ابتداء من مصب نهر الأندوس 
فى يلاد المند حتى يلاد مصر التي بلغوها عن طريتى المزء الأعلى من البحر 
الأحر . لة__د کان الئاس بدر كون اذن » منذ زمن بعد ؛ اب سه 
الربرة العرية بقع على أحد حدوده بحر بتمكن للمرء ا لاد 
إمند عن طربقه . ولكن بينا عرف البوم ان الجر الأحر ء واحيط 
اهندي › والخلسح العر بي تتصل سلاد العرب ›» کان الاقدمرن تصورون 
بحرا واحداً جحد السواحل العربية بكاملها > ويطلقون عليه اسم بجر أرياري 
) أي الأحر ( ۰ 

ول بتمكن اللاحون الاغريق حى القرن الثاني الملادي من اعءطاء 
فكرة واضحة عن كل الساحل المقيقي في بجله »“ لأنهم لم يكونوا قد 


(۳( n س‎ 


فكنوا بعد من القبام بدورة كاملة حول به الزيرة العرية . 

لقد كان المرب »› في الواقع > بعتارون مضق باب المندب سدس 
الخطررة » ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم » وم تكن الملاحة في الط 
اندي الوافع ما وراء هذا اضق › اة إلا بامحاه الرباح الدور ية فه : 
وتهب هذه الرباح الدورية من سر باط ( فبرا ) حتى آب ( اغدطس ) 
من البة النوية الغربة » دافعة اللفن نحو بلاد المند > أما خلال الأشير 
الستة الأخرى فانبا نهب من المجة الشماللة الشرقة تجاه شه جزيرة 
العرب . و بعر ف الىحارة الاغرىق خلال عصور عديدة › استیخدام ھا 
النظام الدی عه الرباح الدورية 

هذا السبب أررد اللاحان آغاتا رشد وآزةدور وصفاً دققاً مفصلاً › 
لشاطىء البحر الأحر » وموانئه »> وصخوره غير البعدة عن وجه الماء» 
وسلاسل سواحله » وسکانه » دون ابړاد اي د ناء حضر موت لکو نه 
واقعاً ما وراء مضق باب المئدب . 

رقد توصل هبالوس في القرن الثاني قبل الملاد » الى اكتشاف وسة. 
للظم رحة بجرية كاملة ابتداء من البحر الأحمر » بحيث يتم الوصول إلى 
باب المندب حين تكون الرياح الدورية ملائة المموب . ومذ ذلك الطين. 
فقط » ردا الإغريتق بقومون برحلات مربة منتظمة الى يلاد المد > 
واستطاعرا ان مخر وا على مقربة من ساحل حضرمرت . 

ود ف الو لفات الي و ضعت ف مستېل u‏ الملادي fue‏ 
0 من العلومات عن داخل البلاد . فقد أورد الؤرخ الرومافي بليي 

في القرن الثاني لاد لوائم باسماء القبائل » رالمدن ؛» روالقرى في القسم. 

الوط من سبه جزبرة العرب » وبرهن عن معرفة ادى بالسكان ؛ الضر 
منم والبدر . 


وید کر کتاب « دورة حول محر ر ترا » لمؤلف ېول › امماء 


۳ ¬ 


الطرق التي كانت تربط ما بين ملكة سأ والبتراء من جة »> وبينما 
وبين مان وحضرموت وال رعاء على اليج العربي من جبة اخرى . 

وأخيرا تجد في كتاب بطليبوس أطلاً حققياً توي تعلىقات 
وشروحاً > وقد ”نشت فه العلومات الجموعة حتى أيامه “ تنسقاً دققاً . 

ان رجال عصر النهضة ل تنظروا الى هذا الكتاب ممحموعة معارف 
فحست ؛› بل اعحوا مما احتواه من الا كتشاف المامي الذي مح 
يأف تعبن على الورق مواقع الاما كن العروفة التلفة . ولم يڪن 
ذلك مكنا إلا بتقسم المالم بصورة اصطلاحية بتوازيات خطوط العرض 
ابشداء من خط الاستواء : ومتوازيات خطوط الطول ابتداء من نقطة 
حددما الغرافي في جزبرة فترول . وبالنسبة الى هذه التوازيات أمكن 
تعديد المواقع اللغرافية للأماكن الحتلفة > ووضمماء على الارطة . 

والمزبرة العربة التي رما بطلسوس عدودة عرضاً نحو الاسفل > 
وضيقة في الاعلى . وقد رسم فما الخرافي أربعة أنهر كبيرة »> وملاسل 
حال وعدداً کبراً من الاسماء . 

لقد أدهشت هذه المعرفة رجال عصر النضة . ولكنهم كانوا قد 
تعلموا في مدرسة المؤلفين القدماء أن تحروا صحة المعرفة »> وان بصروا 
على التحقتى بأنفسمم ٠‏ رافضبن الاماع الى الروايات . فلم يكتفوا 
إلاطلاع على ما كلتب ؛ ولكنم تحرقوا سُرقاً الى الرؤية بأعينهم . دمن 
ثم منثأً ذلك الشوق المح الى الغر الذي مع برؤية أراض جديدة› 
وأناس حدد » وعادأات حدبدة › وکا موضوعات للهلاحظة والتأمل ف 
وسم تقد ما مواطنمم ا ولکن أورورة کات قد أخذت تقد م مأ دة 
اكتشافات عديدة فكيف السيل الى دخول الشرق الاسلامي »› الشرى 
المعادي ?7 

رمع هذاء فقد وجد دجل كنب ما بلي : « ان الرغبة الني أهابت 


— go 


بالكثيرين الى رؤية امالك الدنيوية » هي التي يبدو انا قد دفعتني الى 
العمل نفسه . وما ان المالك والقاطمات الاخرى كايا قد أعلن عنا 
الكثيرون » عقدت العزم على رؤبة المقاطعات والمالك التي ل یقم اجدادنا 
بزبارتما إلا فبا ندر . واتكلا على معونة الله احرنا من البندقة عند 
هواب ریاح. ملاعة » . 

كان هذا سنة ٠٠١۳‏ » وكان ذالك الرجل لودفيكو دي فارتا , 


=7 


عل سبق أحد لودفيكو دي فارتيا في زبارة بلاد العرب 1 يعتقد 
احد العاصرين ان كابوت ٠‏ الرحالة الكير » قام بزبارة مكة بين سني 
و ٠٠۹١‏ + ولكن الشكوك تحوم حول صحة ذلك . على انك 
هتاك أمر؟ لا تسرب إله الثك وهو ان اللك حان عاهل البرتغال قد. 
ارسل إف سه الحزرة العربة سلة ۱٤۸۷‏ يدرو دي کوفلما الدي کان 
بتكام العرية » للتحقتق من إمكانبة الذهاب إلى اند مروراً بالحر 
الأحر . وقد بلغ أحد موانثما عن طريق برية بالانضمام إلى قافلة من 
امغاربة متوجبة إلبها من القاهرة »> وأآمجر ملا على ظهر مركب إلى 
عدن » ومنها إلى بلاد المد . وما كاد مود إلى القاهرة حى تلقى 
أمراً من ملنكه بالذهاب إلى بلاد البثة »> وقد قام بذلك قباماً حسنا 
الى درجة أنه أقام فما مدة لائن سنة كاملة . وقد روى كرفاما 
لکافن سقار برغا فل رلاده ف الحدشة من سنة |٠٣١‏ ألى سلة ٠٥٣١‏ 
قصة أسفاره الملسثة بالوادث مضنا إياها حديثاً عن سفرة زعم أنه قام 
ها الى مكة والمدينة . فيل فام > حقيقة ٠‏ بتلك السفرة ” ادا كانت 
هذه السفرة قد تت بالفعل فإنها على كل حال لم نزد سيا على معاوماقنا 


پ۳ 


عن شه جزية المرب ٠‏ لأنه م يكتب عنما يئا . 

وقد كتب المدعو ارنولد فون هارف › خلافاً لذاك » قصة رحلاته 
التي ادعى القبام بها الى كولونا » فالبندقة ؛ فالاسكندرية » فالقاهرة › 
فحل سيناءِ ٤‏ وزعم انه احتاز من هنالك شه جزبرة العرب الم عدن ؛ 
وأمحر منہا ای سوقطرة ( فسلان ٠.‏ وزار لاد اند و مدغشقر » وقطم 
جال القمر » واكتشف ماع نهر النل الذي تشعه حى القاهرة › 
وعاد مما الى اوروية ماراً بفاسطان وسورية ور كىة . 

وللكن مثلما تيح لا الفرصة النوم ان نرى كف بقوم الصحافون 
المعاصر رن « يتتسل » روایاتمم » والتاثیر على القراء الذن لا درابة هم بتحري 
المعرفة » يبدو ان عددآً من الناس صدق رواية ارنولد فون هارف نذاك ؛ على 
i‏ نستطع السوم أن تتن اخطاءه > وعدم الترارط اانطقي في روايته ¢ 
والجاقات التي ارتكبما فما » حين نقارنها إلعاومات المكثسية . ومن 
الظاهر أنه لأر بزر إلا القاهرة › وسيناء »> وفلسطين وسورية . ولسكنه 
قد اسقې بعض العاومات عن بلاد بعدة › راد أن بعرضما » و کأئه 
ساهد ها بأم الععن » دون ان يقم ما روا« عنما > ويدقی فه . 

لقد كسب منها » في حك الأجيال الآتبة › لقب اول موزع للأنباء 
الكاذرة . ما لودفسکو دي فارتها ٤‏ فانه دو »› على الىکس »› 
صادق الرواية > موضرعاً › إبجاإيا »> رغم اله لم يتنكن من تجتب 
إبراد بعض الأخبار الي سمع با اثناء رحاته الى يلاد المد ٤‏ كأا 
انار شېدها بام الع . 

لبس اصل لودفیکو دي فارتيا معروفاً “٤‏ فبعض من يستشېدون. به 
يدعونه « البولولي» > وپعض آخر بطلتی عله اسم «الروماني » . فقد 
کک احد مؤرخي الأاڪتشافات فى القرن الثامن عشر انه « کار 
دوماا من أسرة باريزي النية » ولكنه اشتر بام لويس فارتا 
اليولوني الذي انتعله في مذ كراته » . 


وما يكن من امر > فانه ما من قصة رح لاقت › طوال نصف' 
قرن » مثل النجام الذي لاقته قصة رحلته . فقد تعاقيت طبعاتا 
وتر انما خلال لائ غاا دوا انقطاع وظېر منپا تعض الطعات 
القرن السابع ع ٠‏ 

وما بزال تاره ا حی الوم “ لاسما وان E‏ 
کو قاصاً راثم ›» فضلا عن کوته ماهد عان اا٤‏ وما ذلك 
لانصرافه إلى الأدب › إذ كان على التكس سدا كل العد عن اللعرء 
إلمه › اشا کل التحاشي وصف حال الأشاء» ققد کت عن دهشی :+ 
و من الو كد أن للمرء لا ستطيع وصف جال المكان وجودته » ٠‏ 
و لکړه متاز من غاره أنه 3 حاول فط ان ”دهش ۰ ران يضخم ما براه » 
وان بعظم قدر نفسه . انه سحث عن العلومات الى بفد تقلا “ فد كور 
عن المدن عدد بوتها “> ومساحدها > والاحدات البارزة في تارخها “> 
ومنتو جاتها التي براها في الأسواق » وازياء ملاس اهلا » وصررة صححة 
علهم ٤‏ وعادامم ویکمن سحر روایته ٤‏ ف دقة اللاحظة وصحتها › 
ونی ما تنسم به من واضح الوصف وعیکمه › هذا عدا عما في مغامراته من 
اة النسق الروائي الحالي . 

لقد غادر البندقة سنة ٠١١۴٣‏ فبلغ القاهرة “٠‏ م روت »۰ فطرابلس › 
فحلب ¢ واخیراً دمشی حسٹ آقام مدة لعل العر ية [ E‏ ف ەر 
وفي سورية إلى الماللك > اولئك النود 'لذبن كانوا بقومون مام الشرطة 
لساب السلطان الترکي . وكانوا فى القةة من الأسرى المر ين 
والفالاشين »› والصربين › واللغارين » وغيرم من الأوروسين الالمان › 
والقطالا نين » والصقلين »› والاطالين » الذي كانوا 'بنقلون الي مصر بمد 
أن اعتنقوا الاسلام . وکان هڙلاء امنود با عرف عنم من عدم اكتران 
بالواجبات الدينة > وروح الفوضى » والرغبة في الشاكة فد استثاروا 
احتقار المسامن و کرھېم . وروي لا دي فارتما تفه الوك الفاسى 


الذي کاڼوا بسلکو نه تجاه نساه دمشي . 

ولي محاتق دي فارتيا رغبته في وؤية اشا جديدة » لم جد افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط المالك > عبد إله إلى ستين هن 
رجاله محراسة قاف حجاج متحبة الى مكة مؤلفة عا بقارب خمة آلاف 
خض » وخة وئلائن ا حمل » ومرافقته ف الذماب والاباب › فقتل 
ااضابط ء وأصبح دي فارتيا من ال الك بقوة الال واساء أخرى .. 
كنت أعطه اها ) . 

لذا فقد قر له وذلك إذا صح على جائب عظيم من الأة » أك 
بتعرف الى مدينتي الإسلام القدستين »> وقبر اللي »> وحرم الكمبة › 
وأعظم شميرة من سار الدين الإسلامي وهو الج . 

فقد بلغ » قي المرحل الأولى من الرحلة » الى مزبريب في حوران . 
وكانت هذه المنطقة المتاخمة لمناطتى الزراعة والتحضرة » دة التعرض 
لغزوات بدو الصحراء . وكان الرومان قد اضطروا الى إنشاء حدرد 
كصلة قاف هذه الغر وات .. وقد أدرأك دي فار تا الذي بقي لا ئة 
ايام في مزيريب كل الادراك »› طباع الدو الدين التقى يم لأول مرة› 
والأحوال السائدة فى منطقة الدود هذه »> فصكتب بقول : ر« عندما 
جين موعد جمع الحاصيل الزراعة » برام الناس في الصاح الباكر على 
مقربة من المدينة التي بجدون فيا المنطة والشعير مدروسين » لظيفين > 
رغم اعتقاد الناس في اليل السابتق انبم على بمد مالة مل من المدينلة › 
فيملأون اكباسهم ويذهبون بها > ويحدت لمم أن بنطلفوا ليلة ونار 
کاملين على صہوات الل دونا استراحة »> وعندما يصاون الى بيوتمم 
سقونها حلب الوق البارد المرطب › ويدو كأن هذه البرل تطير 
کا لہزاة 

« وأعلموا ان معظم هؤلاء التاس ‏ مأعدا زعاءم بر کون ایل 
لا ردج ؛ وبرتدون نوعاً من القعصان ٠‏ وجپاز حر مم رمح من القصب 


س مج س 


مدي ترارح طوله بين عشرة أشار واي عشر شبرا» وينتهي في 
طرفه بقطعة من حديد . وإدا ما أرادوا أن بقموا ا5( رآیتېم لامقين 
تون خبلهم » حقاف ار كأن م نشوة › قصار القامات »> مر 
الوجوه “ صوتيم سببه بصوت الشساء . وعددمم كبير الى درجة بتعذر 
معا تقدبره » والتازعات واطروب تظل قاية بنم . وم سکنوك 
الجال » وعندما سبمون عرور قافلة باتحاه مكة » بأتون لتصدي لا 
وسلا » ونةاون امتعتمم ونساءم واولادم و باهم على 
لجال > بيوتمم ية مخام الحاربين » وهي مصنوعة من الصوف اشن » 

وقد اختار مع القافلة الممر القسري المرهى لباوغ احد الکبار » اثناء 
اجتازها منطقة قاحلة » حث قضى ثلاثون شخصاً ضبېم عطشاً ء وحسٹ 
ترك عدد من الحتضرن على جوانب الطريتق » وقد دفنوا في الرمال حى. 
الأعنافق . 

و نکن دي فارتيا أمعرف أن القافل كانت محتاز آنذاك راللود > 
وهو جزء من الصحراء يد عرفا في شمالي شه الرية العربية . وقد 
اضطرت القافة ايضاً الى الوقوف في وجه البدو الذين كانوا محاولون 
تقاضي بعض الال عن المياه المستقاة من آبارم »> أو غزو القافلة . وكان 
امالك 'ببدون شجاعة فائفة في هذه الناسبات > فلم تفقد القافلة سوى 
رجل واحد وامرآة واحدة . 

ول دورد دي فارتما في کتابه اسماء المواقع امحتلفة التي مرت ما 
القافلة مكتفباً باسم مزيريب نقطة الانطلاق › وباسمي مكة والمدينة اللتبن 
كانت القافلة تقهمدها . 

ویذ کر دي فارتيا ان القافل 2 وادي سدوم وورة بعد مسير 
انين وعشرنيوماً . ومن الواضح ان ذلك ليس سبحا لأن هاتين 
المد نتن تقعان على ا لسر ١‏ وقد سيت لدي فارتبا ان اعلمنا 
نه لبس بالرجل الذي بستقلى معاوماته من الكتب . ولکله بورد هنا 


لطا عا بتذ كره من التوراة فقول ان سكان هاتين البلتين لا بد أن 
یکونوا قد ارتکرا ضروباً من العاصي »› حى أنزل بهم ذلك المقاب › 
لان كل ما مط بذلك المكان من أراض قاحل لا ماء فيه >“ ولا 
ینتب أي شىء . وبضف الى ذلك قوله + ه« لقد كاتوا بعيشرن على 
امن ٠‏ ويا انهم لم يمترفوا بتعبة اف » وبسبب آاميم القاحشة › عاقيم 
لله بأعجوبة منه »› ولا بزال المرء برى اطلال هاتبن المدينتين » . 

ان في ما كتبه دي فارتما صدى لمق دة الاسلاممة »› فلا إزال 
المسامون حتى بومنا هذا ؛ بعتبرون هاتين المدينتن القدهتين المدمتين ؛ 
كمدينتين عنما الى . ولا سك في ان دي فارتها قد خاط هذا النوع 
من الاعتقاد ا تذ که من معاقة الماراين ف الصحراء لتذمرم من 
ارب دهن معاقة سدر م ۇژگەورزرە . 

إشا نظن ء إذا أخذنا بعين الاعتبار ايام السير المد كورة » ان 
المد نتن الواقعثين في ثلاثة اماس المسافة ما بين دمشق والمدينة › لا 
عکن ان تکونا سوی مدان صالم والعلا . وقد مر ا دي فارتما 
متوهاً انها سدوم وعمورة + ولم مخطر بباله ان هناك حضارة عريقة في 
القدم » لا رال في حاحجة الى من بكتشفبا ٠‏ 

ومر بسفح جہل راوح عبط دانرته بین عشرة اميال واڻي عشر ملا » 
کت + »"n‏ هز سکن اريعة أو مة آلاف ېو دې ¢ وم عر اة 
ماماً > براح طول الواحد منم بين خمة وستة E‏ هة 
ارات الذےاء لومم آمل ای السو أد هته أ السمرة ( لا بأکلون 
1 لم العم ( ولا سيه لدعم غرھ و خو دون ورون لېردیمم . 
وغند ما بتمکنون من إلقاء القعض عل جد امسن سلون حلره 
ا .۰ وأغلب الظن ان هو لاء الود إما ان کو نوا عشارة حار أو 
عشارة دعي ( الذن سېد وا ناما عصبة في القرن ۰ ار < 

واخيراً بلغ دي فارتا المدىشة : وان نظن ف أاوروبة ان سيان 
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النى عمد معلتق في الفضاء في البيت المرام بنكة . كان لفارتيا الفضل له 
تمحیح هذا الاعتقاد الحاطىء إذ رأى بالفعل قبر النبي في المدينة . 

وصف المسجد بأنه مربع »> ينتصب فيه اربماية مود ابض من اجن 
امهرق » وذكر أنه رأى فه ما بقارب الثلائة لاف مصباح كاا 
موقد ة HE‏ وني أحد أركاته بوج مربع مکسو بالرر منطقی بأعراش 
من إلنحاس » ”بدخل إلله من باب صغير » بى على كل جانب من 
جانيه ما بقارب المشرين كتاباً مق كتب سيرة الني » وأحادي > 
ووصاباه »> وأعال عظإاء المسلين المدفونين فه وماارم › وهو يضم في 
المقىقة : قر الني والليفتين أبي بكر ومر » ويذ كر دي فارتيا ان 
هذا البو يضم ايضاً > قبور علي وعثان وفاطبة بنت الني ٠‏ ومن 
الواض أنه قد أخطأً من قال له ذلك فيا ختص بالإمام على »> أما فاطمة 
فلا عتقد بدفنما هناك إلا الشعة > وأما عثان فقيره في مدفن آخر من 
مدافن المديثة . 

وبقول دي فارتما انه م ر وأصحابه وم ذوو عقول راححة » الأنوار 
الي بو كد السامون انم بروما تنبعث للا من قبر الني . 

على ان دي فارتما أحسن دون ما از وصف الشعائر الى كانت 
تارس في مكة » وأعجب بامدينة المقدسة الحاطة بالبال . وذكر أت 
الأراضي الي تقع حوها قاحلة > وان المواد الغذائة تأتما من القاهرة عن 
طريق مناء جدة الواقع على البحر الأحجر » ومن بلاد المند وبلاد فارس؛ 
وسورة › واه بردها كيات كييرة من المواهر والأفاويه من بلاد المند 
ورلاد الدشة › وسات كبیرة من منسوحات القطن والكتان واطرر من 
بلاد التغال > وان تحارة المواهر » وأصتاف الأ نسحة الررة. والقطنة > 
في هذه المدينة المزدحمة بالناس ازدحاماً لا مشل له في أي مكان آخر »4 
اشطة نشاطاً )م بر مثله فى حاته » وان العطور تباع باج تحت فاب 
مسجد الكبير > بنا تباع الجواهر بالقرب من بابه . 


عرف ما کته بو ركماردت ان الكمية » قدس أقداس مكة > 
وقد أعد بناؤها كلماً سنة ٠٠٣۷‏ . أما دي فارتيا فقد رآها في حالتما 
القدمة . وقد ذ كره المسجد اللتدير › الرائم كل الروعة » درج الكوليزيه 
في رومة . وني فحة مكشوفة في وسطه »> برج صغير بقدر كل من 
جوانبه ما راوع بین س وست خطوات » أحط بثسيج من الري 
ولأسود هو الكعة . ومكن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة › 
يقع أسفله على ارتقاع قامة رجل » وقد وضع على كل من جائيه إاء 
ليء بالعطر . وترى حلقة ضخبة في كلل ركن من أركان الإرج . 

وروی لا رعالتنا کف أن اسع > قل بزع مس الثالك 
والمشرين من سر ايار ( مايو ) أخذوا بطوفون حول الكعبة مقبلين 
زواياما > وبعد الغفراغ من ذلك » جعاوا بقتربون من بر « زمزم » التي تقع على 
يعد اثنی عشرة خطوة منما » وم. سرون الققرى . وفا يستغفر الؤمن 
اله بصوت مرتفع يلقي على رأسه ثلائة أسطل من الاء يتل حى احص 
دمه »› لا سنئنی من ذلك احد ولو کان مرتديا ٿوبا من ڏه ٤‏ 
لأن ماء هذه اثر يعد مطراً اللخطايا » وبتوجه الور بعد ذلك إلى 
أسقل جل « مى » لتقد الأضاحي » فقوم كل مؤمن بنحر عدد من الحراف 
بتراوح بين اثنين وخسة »> ويحتفظ إشيء من مما لاستعاله الشخصي › 
وبوزع ما تبقى على الفقراء “ والفقراء كثيرون » يتنازعون لا الحم 
خحسب » بل قشور أخار الي تلقى :الم على الرمل . 

رفي اليوم التالي بعد ان يقوم الاج بإعلان التوبة “> يسرع ابجع 
بالعودة .إلى اللدة . وبلاقون في منتصف الطريقى حداراً کو"مت في 
أسفله كمسة من الحارة الصغيرة » على كل بواحد ان يقوم برمي احداها 
کان برجم با عدوا غير منظور . 

وشرح دي فارتبا هذه الشعيرة الدينة فبقول إا رمز لطاءة 
اسحتی » ودلیل على الرغة في الاقتداء ما . فقد جاء في التعالم الاسلامة»› 
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أن الثطان حارل إفناع إسحق بعدم الان بأنه برهم العازم على. 
التضحة به » فطرده اسحق مرٽن › وق ف الرة اثالاة رجه بالحاره e‏ 
تر مشيثة اش ۰ 

وذکر دی فارت) ابضاً ان اام یغزو مكة وحدث اضراراً 
جسسىة > ولكن ما من أحد بقدم على فقتل حامة وأحدخ » ا 
بعتقدون أا تتلسل من المامة « التي كانت تكلم انى عدا برصفما 
الووح القدس » . 

وذ کر لنا ايرآ » انه رأى في احد جوانب المسجد رحيدي فرن 
حسیٰ کاتا قد أهدا الى ساطان مكة . وتدو هذه الروابة من ee‏ 
الرافات 6 وأن ل اعاس ها من الضحة ولا لست كذلك لأن 
من المؤ كد ان وحد القرن موحود في غابات بلاد البشة الكثفة . 

XK 

كانت أوروبة مزمعة إذن » منذ ذلك المين فصاعداً » أن تعرف. 
شيا » ولو ختصرا ٠‏ عن كىشة تأدية فربضة ج الحثاققة “ ٠‏ الذې 
هى هن أركان الدئ الإتلاي + وشل حن الزمن اا ا و 
جديا بالنة . 

وما بثير الإعجاب موضوعة الرحالة » الذي بلاحظ لمرة الأول 
سعاثر حهولة > والذي بحسن السؤال > وفهم المعنى الرروحي لناسكه 
الج 

وقد ان ا ان يطلع مواطنه على الي حزء اخر من بلاد. 
المرب »› بعد أن أطلہمم عل الرء الصحراوي متها › وعلى المدينتين 
المقدستين . وما هذا الرء إلا العربة السعدة . 

1 بشضكر رحالتتا الملوك فط بالعودة مع القافلة إلى دمشق › وفيا 
کان بشتري ذات يوم پض البغائع ارئیسه » اهمه احد افاس بأل 


لين ملا » وعيثاً أقم. « برأس الني ... » انه مام »> واضطر الى 
مرافقة متبمه الى مغزله لتفام معه . وحان دحل النزل أفېہه ممه ٤‏ 
باللغة .الإ يطالىة > أنه تق له أن قام بزيارة لايطالا » وانه رآ هتاك . 
فشرح له دي فارتها أنه أسل في القاهرة.» وأصبح من المالك . سر 
متهمه المسام بذلك » وأحاطه الإ كرام والاحترام . ثم دار الحديث 
نها عن شؤون الساعة » فمل دي فارتيا ان البب ثي تناقص تدفى 
الثروات في تلك السنة على البلاد عا سىقما من النين » عاد الى آنل 
راكب ملك الإرتغال “كانت قد اخذت تصل الحبط » وتبلغ حى خليبان 
فارس والعربة . 
كان ذلك » في الواقع » سنة ٠٠١.4‏ . وكان اللاحون البرتغاليون قد 
توغاوا في رحلامم الاستكشافة طوال ساحل إفريقة الغربي » الى درجة 
ان فامڪو دي غاما › أفلح پن سني ٤٩۷‏ و ٧٤۹٩‏ قي الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح . وبتاوزه الطرف الأقصى من سه المريرة الأفريقة: 
ألفى نتفه في الحط المشدي › وبصموده » محذر كلي في بادىء الأمر > 
الساحل الافريقي الشرتي » باغ الشواطيء العربية . 
وهکذا » فا کان دي فارتا بتعلر العرببة في دمشت “۽ کان فاسکو 
دي ناما ء من جية المتوب ساي السواحل العربة . وعندما عل دي فارقيا 
بذلك تظ_اهر بالاستباء الشدبد وبالمداء نحو النصارى »> وطلب من 
صديقه المسام ان يساعده على التخلص من القافلة » ومن وجوده في سلك 
امالك > لتكن من التوجه الى ملوك الخوب ٠‏ أعداء البزتغالين › 
رتماممم صلع الدافع . وأتققا على خطة . ويا کان رن الأو اق بتماٰی 
داعا امالك الى الالتحافق بفرقمم »> وصوت الملادي لبذر القن 
بعقرية الأعدام شنقاً »> كان دي فارتا تيا في سقة الحرم الاصة 
بزدج ال احر امسا واينة أخه ٤‏ مستودعاً اه روحه ٤‏ مذعوراً کل 
الذعر من ذلك الانذار . واخيراً هدأ روعه برحيل القائة » وأحاطته 
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زوج مضيفه وابنة أخه الفاتنة بقائق العناية » وأمامتاه »> حسب توصة 
رب الت › الى قافلة متحبة الى مصر عن طربى مناء جدة . 

ول کد بلغ جدة ٤‏ حي ام" المسحد »> واستلقى فه ارضاً متظاهر | 
إلمرض »› وبقي فيه اربعة عشر يوماً لا مخرج منه إلا للا لشرام 
الطعام . واخيرآ »> وجد سفنة متحبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر أمره مع قبطانما . 

وبتحدث دي فارتما عن الصخور القرنسة من وحه اللاء ؛ وعن 
الصعوبات الى تتخلل اللاحة ما يڻ حدة وجزړة ډ ران ؛ وعن الدو 
العراة »› الذن حون مجارة مقالعهم › من ازل من الرجال ليشتروا 
مم طعاماً » وأخيراً عن دخوله الى ميناء جيزان الجل الذي عد“ فه 
وأربعان سفنة > وأدهشه ان ف فى اللرة عا » ودراقن ( وسفر لا ؛ 
وتفاحاً ٠‏ ورماناً » وليبوناً ؛ وبرتقالاً » في وفرة جديرة بالنة . 

ورأی فی ان مات وافرة من الاح » والنطة» والشعير > 
والذرة البيضاء التي يصع الأهلرن منہا زا 8 . وذكر ان الاس 
مشون سه عراة »> ولكنهم بعلشون امین . 

وأخيبراً وصلت السفينة الى كانت تخر على عاذاة سواحل باب المندب 
الى هيناه عدن ١‏ ويقول عنها دي فارتا آنا اشد مدية سملة حصنا 
رآها في حياته » ترتفع المجبال على جائيها ء والأسوار على الطانين 
الآخرين منها . تشرف علا نخس قلاع > ويقدر سكانها مخسة أو 
تة آلاف بيت . وترسو السفن في مناما في أسفل احد المحبال »› 
ويرتفع في أعلى هذا اليل حصن منيع . والر فما شديد الى درجة 
ان الوق تقام فما في الساعة الثانة بعد منتصف اللسل . والسفن الي 
ترسو فا تأتيا من. بلاد هند »¿ واليشة > وبلاد فارس »› ولا تاد 
الفينة قدخل ميناءها » حى بقيال ضباط السلطان يسألون عن نوع 
البضالع الي تحملما » والبحارة الذين على ظبرها > ثم ينتزعون أشرعتها 


ودفتها لتأكدوا من انا لن ترحل قل تاأدية الضريبة التوجبة 
للسلطان . 

كانت سفن البرتغالين تطوف الحط ناسطة امام عدن في سنة ٠٠٥١4‏ 
و کان انطونىو دي صولدانا قد اكتشف جزرة سقطرى سنة ٠۵٠۳‏ > 
ولا نزل دى فارتها في عدن كان الناس يشعرون بطر البرتغالين > 
لدلك بکد احد رفاقه › اسوء طااعه »> يوجه اله ستمة ؛ وانت 
کک توحه عادة الى الكفار »> حتی آنہم ا ا شخ 

ب البرتغالين ( رألقي اأةض عله ٤‏ وستق ف الوم دأته الى فصر 

بعد م . وقد تأخر تنفد الأعدام به لاب السلطان . رفي 
البوم الثالث وصل الى عدن سرون أو سسون م هربوا سباحة من 
اسفن التي وقعت في ادي البرتغالين » وهجموا على قصر اللطان يزيدون. 
قتل دي ارتيا ورفيقيه السبينبن ممه » ولكن حارسهم اثفذم بإغلاق 
الباب في وجوه المباجمين . 

وبعد انقضاء خمسة وستين يوماً سقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان 
الذي كان منهمكا باستعراض المبوش الى يستعد لارسالما لحاربة سلطان. 
صنماء الي تعد عن روضة مسارة للائة ایام و حل انشغال بال 
دي فارتما بالمصبر الذي سؤول إلىه دون ملاحجلته اش > وتمعداده . 
فقد رأى ان الثلاثة لاف جندي الؤلفة ملهم فرقة حرس السلطان من. 
اصل الثانين ألا الذين تالف منم أليش كله » كانوا أحباماً تم شراؤم 
في الثامنة من مرم » ودروا على اتال > ملحن پرماح محماونبا بالد 
وسىوف قصيرة عريضة »› محمل كل منم مقلاعاً أف. حول رات لإلقاء. 
المحارة »> وضع بيه وبین الرأس من اخشب بدعونه مسوا کا 
بنظفون به اسنانهم . پړتدون ابا هن ل تسج حمر او ماون 
فوقپا سارة قا نقیم ضر اٽ الأعداء . م ¢ عاد » 
الأربعين او المسين من مرم ٠‏ قرنين مصنوعين من شعرم > e‏ 
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الداء . ويذكر دي فارتها ان خمسة لاف جمل نراقى اليش . 

وهنا تبدا بالنسبة إليه > مرحة تجارب . فحين استعلمه السلطان أمره > 
أفاد بأنه مال » ولكن حين طلب إله ان يؤدي الشاتين » آرتج 
عله »> ولم يعرف أن يتفوه بكلمة واحدة » وهو يقول انه ل عرف 
ما اذا كان ذلك خوفا من العقاب › ام مشيئة من اش سبحانه وتعالى . 
فألفي في الجن » وقد بالسلاسل الحديدية » ولم بعط إلا رغيفا من 
يز الذرة صاحاً وآخر مساء . 

ولكي بتيح احد الثلاثة فرصة المرب ارفقه » تم الاتقاق فیا بنېم 
على ان من تقع القرعة عليه » يجب ان يتظاهر بالجنون وؤ __د ورقعت 
القرعة على دي فارتما . 

ويدعي ان الملكة رأته من تافذتها »> وهو يقوم بضردب من الشذود › 
فرقت لاله لا سا وان بباض شرته أٿر فيا كل التأثير . فڪان 
تلقى الضربات صامتاً جد شل دوره وستعجل مناسبة المرب لرفقه» 
ومن جهة اخرى كان ينال ما بغدقه عليه سرا حسن التفات اة 
ووصفتمما . ويزعم رحالتنا انه رفض' التزول عند رغة الملكة ومحقىق 
امنيتها بأن تحمل منه جنيتاً أبض البشرة » خشة ان بظل متجزآ > 
ولو ظا LL‏ > إذ لر يكن له سوى امنية واحدة وهي استمادة الرية 
والاستزادة من المعرفة . 

وقد أخرجته املكة من الجن » وظل مدة في القمر > ثم ارش 
:واستأذن اللكة بالذهاب لاسدشارة ولي من أولاء الله يقم لي عدن › 
عله يشفيه »> فوافقت الللكة على طلبه »> وشفي من مرغه طبعاً > وقام 
بزيارة عدة مدن بإذن من القصر . 

زمر بلحج › وصنعاء » وتعز › وذمار الي تبسلا بسبولة » ولکنه 
كر ايضاً امكنة بصعب التحقق من هويتما : دمتة ( دمنه ? ) والقارنة 


( المقرنة ) وديولم ( هل هي رية آم برع 7 ) واباز (حيسا1) . 
لفد لاحظ هذا النوع من الأغنام التي تحدث عنما ميرودوت في القرن 
الحامس من قل الملاد » الى تزن إلة الواحدة مها حتى الأربعين لبرة› 
والي تبلغ من السمنة فرع شل سارها ع را ورای منطقة دمنة 
القاحلة التي سكنها قوم فقراء » ولكنه وصف سوق إباز " الي نردها 
كمات من الأفاوبه والأقشة القطنبة والريرية » والثار المبتازة » كالعئب > 
والدراقن › والسفرحل › والتبن » والوز »› والعنب الممتاز . وذكر ان 
جبلين متقابلين تعلوم_ا| قلاع حصنة بطلان على المدنة . ولم بستطع 
دي ارتا ان في ظا المرمة ما بت كان الت 6 ف جما 
يؤمنون برسالة الي خمد » ولكنيم ٤»‏ رغم ذلك بقتتلون فيا ينهم بعلف > 
والواقع ان هذه الحصومة ناشئة عن خلاف مذهي ما بي الطاثفة السنة 
والزيديين الذن لا بمترفون باللفاء الثلاثة الأول کخلفاء شرعیین لني 
مد ٤‏ والڏين باز مم اغا ځان ٣‏ 
ان ياقوت الغرافي الملم بذ كر ان ,القرنة » قلمة في اليمن » ولكن 
دي فارتها قول انا مدينة جم جداً » واقة على هضة مرئفعة ٤‏ 
بصعد إلبہا من طربق لا يستطیع اثتان ان یسیرا فيه جا الى جنب ٤‏ 
هراؤها متاز » ومعظم سكاا من البصن ؛› وهي د تنتح كثيرآ من امحاصيل 
الغذائة » وتکثر فا ماه الصپاديج ¢ وف 6 اكان السارأتحي 
الرائم مخفي السلطان كنزه من الذهب > ذلك الكاز الذي بعجز اكثر 
من مانة حل عن حل . 
ويعحب دي فارتا بأسوار صنعاء الضخبة »> عاصة اليم حالا > 
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ووفرة مارها ٤‏ و کثرة بتاعا » وېساتنېا ٤‏ و کرومپا » وتیدو له 
تعز مدينة قدهة جداً > مسجدها الذي يذ كره بكنيسة السيدة مرجم 
المستديرة في رومة » وقصورها الرائعة » وبقرل م بصعون فہا کات 
وفيرة من ماه الورد . 

ويصف زبد الواقعة على بعد ميرة نصف يوم من البحر الأحمر 
بأنها مديئة تجارية متازة ٠‏ تقباع اف من السكر والفوا كه » وتباع 
فا ايضاً مقادر كيرى من الأفاويه المستوردة من بلاد بعدة . 

ويعود اخيرآ الى عدن » حيث بتارض من جديد »> ويام في المسجد 
حتى بقض له قطان سفنة بوافق على إبصاله الى يلاد اليشة . وبعد أن 
عکث فيا فارة فصيرة من الزمن ؛› بحر ألى بلاد الفرس ؛ ومنها الى 
يلاد اند > ارما إغراء زواج عرض عله ٤‏ ووعوداً باغدای الثررات 
الطا ن عله ¢ عا الصديق الدي حاول ذلك اسا ةا وه J;‏ اعم اني لا 
اطوف ۴ وراء الكسب والاثراء » بل ع بدافع الل 
والاطلاع . 

ق اة رحلته سيا لأ كثر ما اكتسبه من الشهرة . وفعلا 4 
عندما ارف في کاکته ف يلاد المند »› كان الرتغالنون الذين ادوا 
حصنا في جزبرة سقطرى قد قكنوا من الفر مها مباشرة الى سواحل 
لمند » وقد عار انهم استوطنوا كانونور » واخذوا يشدون فما قلعة . 
فتىکن من اللعاق بم في الثالث من كانون الأول ( ديسمبر) من سنة ٠٠١٠١‏ 
دون ان يتير الشبهة . وحذر نالب ملك البرتغال من المنود الذين كائوا 
بتأهبون نحاربته » وقد تسلحوا تسليحاً قويا بامدافع الي کان جنديارك 
برتغالان هاربان قد صنعاها لمم . وأهلته الشجاعة الي برهن عنها في 
المعارك التي نشيت فيا بعد > لأن ينعم عليه ملك اليرتغال دون مائو يل 
برتة فارس عام 18°۸4 . 

وعاد من لشبوتة الى رومة ٤‏ فأفيته جاممة البندقة على روابته 


المدهثة الملنئة بالأحدابف »› واكتسب في رومة حماية أسرني كولونا 
وسفورزا العظتين » وككذلك حاية الكاردينال كارفاجال الذي مو 
ترحمة مؤلفه الى اللاتمنىة . 

على ان خاغة حاته عولة مئل بدايتبا ٤ء‏ ولا مكنا الا أن فارص 
افتراضاً أنه توفي ما بین سنت ۱۵۱۲ د ۱۵۱۷ . 

ویم كتاب دي فارتا خارظة تظهر فما له جزيرة العرب كا 
رما بطلہہر س وهي بهد و دة Ld e‏ ف البة الخنودة ادصورة غر بسة 

لقد أعطى مواطنه › وصفاً مقتضاً » ولکن صححاً ٤‏ ما متاز به 
شه المزيرة العربسة وفي الدرجة الأولى : مديناها المقدستان موطنا الي 
مد » والمج إلبها > ومفارقة جغرافة بين العربية القفراء في الثمال ء 
والعربة العيدة في المنوب »> وتجارتما مع المند والبشة > وبلاد فارس ؛ 
ومصر › ومنتوجاتيا من المطور »> وسكاا من السض والارقاء السود “ 
وحضرها ويدوها . 

ل يكن ما اكتبه من معرفة + علب بل كان موضوعاً > ودقبقا 
الى أقصى درجة مكنة » لاسا وقد مدر عن رجل لم يكن يلك أب 
وسل للاستعلام سوى عىلىه ودکله ؛ وقد أ حسن دي فار تما استشدام 
کالما معاً . 

وکان کل شيء ما بزال بعد في حاجة الى أث 'بكتثف » ولكن 
ذلك لم يعن ان هذا القدر الذي اكب من العلومات لإ يكن تلقيناً 
ححا . 
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الاستریى 


سيكون القرن السادس عشر كلياً عصر السادة البحرية البرتغالية على 
السحور الساحلة لشه جزرة العرب » حى تؤسس شركات المند المولندية 
والانكليزية في أواثل القرن السابع عشر » فيكون ذلك ايذاناً بالصعوبات 
التي متعارض السبطرة البرتغالة بل بأفول تجا . 

کان البرتغالىون بأماون بعد افتتاح الطريتق البحرية الى المد » رورا 
وا الرجاء الصالح > أن عورا إلا لمصلحتيم التاجرة منتوجات بلاد 
لهند . ركانت هذه التاجرة تتم فيا مضى عن طريتق بلاد العرب » واللليسم 
العربي › والبحر الاحمر ؛ الى الموانىء الت ركىة الواقعة على البحر الأببض 
المتوسط »> بطريق بربة بحربة مشار . فكان البرتغاليون اذن بدفون الى 
سد مداخل اليج العربي والبحر الأحر » كي يتم نقل البضائم بوساطتيم 
هن کلامم التجارية المنثأة على السواحل المندية والعربة إلى لشونة . 

وقد رأينا ان الحطرة الأولى التي قاموا بها هي التركز في كلكته 
على الساحل اندي . ومن هنالك › قرروا القيام بر أقة ح رة النقل 
التجارية في اليج العربي . فشيدوا حصنا في هرمز > وآخر في البحرين > 
وثالثاً في مان على طرف شه جزرة العرب . وكان لا بد » بعد ذلك 
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من الا كد من مدخل البحر الأحر › لذا فقد ظبر اسطول برتغالي سنة 
1a\r‏ أمام عدن رقىادة الفو نسو دي البو كرك , ول فام هذا الاطول 
محاولة هجوم عند الفحر . ولكن المناء لاط ر سواره المنعة أ دی 
مقاومة شديدة , وكان ألفونسو دي البو كرك قد رسم اة اول فسا 
الاستبلاء على حثان اللي عمد في المدينة » وطلب كندسة القدس فدية له . 
فلا أخفق في هحومه على عدن صعد البجر الأحر ثانة ول بقم بمحاولة 
اخرى غير الاستلاء على بعض السفن . وقد اكتف البو كرك > فا 
بعد » بفرض المراقة على مدخل البحر الأحمر بين طرفي رأس الفرتك 
وراس غردفوي 

اذ البرتغاليون تراكز في مقط على اللاحل ال نوبي قي سار > 
ومطرح “ وقريات . 

ومن الطبسعي ان هذه السياسة التجارية المادفة الى تقوية حر النقل 
التعاري محرا بإتجاه لشبونة ؛ على حساب الموانىء الر كية في الشرق › 
سببت هم معاداة الاتراك » الذن ما كادوا يستولون عل مصر » حى وجرا 
تباعاً ماتين محريتن ( ٠١٠١‏ و ٠٠۴۳۸‏ ) محاربة البرتغالين في الط 
المندي . ولكن النتيحة الأولى والأخيرة الي حصاوا عليها › > کانت 
الاستتلاء على اليمن الي بلغوها عن طريتق ساحل البحر الأحر › في كتا 
الجلتن . 

وسپا سد الأمر غير متوقع » فقد أفاد الغرب من الج التركة في سنة 
۴١‏ + الصول على قصة هذه المة مع وصف مختصر للطرتى التي سلكتبا 
في الحر الأحمر وني اليمن » بقلل أحد ابناء البندقة . فقد كان الأتراك > 
تاجن بالفعل > إلى فنيين في اللاحة لتم هذه» فأسروا في مناه 
الأسكندرية » حارة سفنة بندقة › ول خاوا سبلم الا عند عردتمم مها . 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب الجہول منذ سنة ٠٠٠١‏ في تموعة ابطالمة 
لقصص اارحلات . ۰ 
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كان الأتراك قد استولوا فى اللمن » على العاصمة صنعاء» وعلى المدرتف 
الرئلسة فا › وکاذوا مسطر ین على طرق الموادلات الكيرة عبر الللاد . 
ولكن بعض الناطى كانت ما تزال معادية للاتراك »› مالة الى البرتغالن . 
وظلت عدن حتى سنة ه۹۳٠‏ » خاضمة لأرقابة التر كىة ( باسفث اء فيرة 
المصان الذي أعلنه المرب عليهم سنة اه٠‏ ) . ولكن على طول الساحل 
كانت تتعاقب سلطنتا الشحر وظفار التابعتان قانونا لباشا صنماء »> وبينها 
ساطنة قشن التي كافت تشعها جزبرة سقطرى . وءا ان البرتغالين كانوا 
تكتفون بالمصول على قاعدة محربة في سقطرى كانت هذه السلطنة مبالة 
إلم . وکانت 'عمان محتوي عد قلاع برتغالة . 

وكان لرتغالين » عدا عن أهدافب التجارية »> رغيات في القيام بحرب 
صلببة » أر بحة تبشير . وقد وجت جود التبشير الى بلاد المحبثة » 
ومن ۴ منثاً رحلات الاستطلاع العد بدة المرحبة ف ساحل الجر الأحمر 
الغر بي بين سنة ٠٠٠١١‏ وسنة ٠١۴۳۸‏ . 

ولكن حا المند البرتغالي الدون استيفاو دي غاما > قام برحة 
ارتاد حققة إلا سنة ٠۵٤١‏ › اصطحب فسا الدون جواو دي کاسارو 
الضابط والرباضي والعالم الفذ > لذا فقد كان الكتاب الذي وخمه بام 
و روتیرو » أول مؤلف وضع على أساس اللاحظة العلة » والمعلومات 
الدقبقة التي تكن رجل غربي من إيرادها عن البحر الأحر . لقد طبق 
جواو دي کاسترو في کتابه هذا طرائی جديدة » ألمتنه إياها عقلية 
عة صرفة . 

إلا ان هذه الخطوطة القببة لم تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة . 
فقد وقعت في يد قرصان انكليزي على ظبر سفيئة برتغالة > فأخذمها إلى 
بلاده وباعپا من السد وولتر رال نحو آخر القرن السادس عشر »> ثم 
رجت الى اللغة الانكليزية »> بعد انقضاء مائين سنة على وضعا > ونشرت 
سنة ٠۹٠٠‏ في بموعة انكليزية لقصص االرحلات . 
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ولم تقم أة محازفة اخرى على الشاطىء العربي “ غير مجازفة لوبو 
صوارز دي البرغاريا امام جدة سلة ٠۵١٠١۷‏ » وعازفة روي غولسلافر 
دي كاميرا الى الجا »> وأدى ذلك الى معرفة سواحل هذا الحر معرفة 
أفضل . 
وما أن الرتغالين 1 بنذلوا أي حجېد للتوغل في داخل الاد »> كاف 
الأسرى وحدم مم الدن استطاعوا أن بكشفوا الححاب أمام عصرم عن 
بعض نواحي سبه الطررة العربية . 

كان الأتراك في الواقع » بستولون على ما أمكنمم الاستدلاء عليه من 
الأسرى › ويقباون الافراج عن تدفع لمم عنهم فدية مالة هامة . وكان 
البرتغالون بدورم يعون الأسرى الذي بقعون في أيد م ٤‏ کا تشہد على 
ذلك » هذه الادثة الطريفة المدرة بالد كر » وهي ان احد الود رأى 
رن الاسرى العرب رجلا وديا كان قد انحجده ذات يوم »“ فسأل القطان 
أن بحسم من مرتبه البلغ اللازم لافتداله »> وأفرج عنه. 

وكان يدخل سه جزبرة العرب > ولا سك » عده من النصارى › الذن 
كانوا قد اعتنقوا الاسلام »> ولكن هؤلاء كاأوا بقون في بلاد المرب › 
ولم كن للاختبارات الي بقومون با أب فائدة لغرب . 

وقكن بعض من أوفدوا خصصا » من الاهتداء الى طرق فربدة عبر 
البلاد . ولكن لم يزد أي منهم في معرفة عصرم ببلاد المرب . فلا 
يكفي المرء أن إسافر » بل عليه آن يلاحظ ووي . وهذا ما قام به 
بعص الأسرى الذين وقعوا في أيدي الأتراك » فقد احتاز أحدم سه 
الحزيرة من الغرب. إلى الشرق » واكتشف اثنان آخران منم حضرم‌وت 
الداخلىة وشاهدا لمرة الأولى ؛ خرائب عريقة في القدم ٠‏ تشد على 
الحضارة العربة ما قبل الاسلام . 

وضع قمة اارحة > التي فرض القدر على الأبوين البسوعيين بار 
ومونصرات القبام پا » الأب بار نفسه » في كتابه المعروف بتاريخ بلاد 


س مس 


الميشة »> ولكن هذه القصة الت حفظت في خوالن الحفوظات السوعة + | 
تنشر الا في مطلع هذا القرن . 

کات الارسالىة الي انشئت في رلاد الميشة قد تعرضت لذحة 1 تدع 
إلا كاهناً واحدا في قد الياة. فتةرر ارسال الأب مونصرات الطاعن 
في السن يصحبه الأب باثز »> لتجديد هذه الارسالية . فأحرا سنة ٠١۸۹‏ 
باتجاه الميشة » ولكن سفبنتها غرقت في مياه جررة خوريا موريا ؛ 
فأسرها العرب الذين يقطنون الساحل واقتادرها إلى ظفار > فاته بأ 
جاسوسان ذاهبان الى بلاد البشة لإقناع ملكا بمعاربة الأتراك » وتقرر 
سوقب) إلى حضرة ملك البلاد ء وهذا ما سمح لم بأن يكوا أول أوربين 
رأيا مدن وادي حضرموت ؛ ولکن بعد أ مشقات ٩‏ فقد أجبرا بادیء 
دي بدء » على السير وراء امال + م ر كا على الال بعد أن سال الدم 
من أقداميا » وعحز عن السير الأب مونصرات الطاعن في السن » واجتازا 
منطقة صحراوية . ولم بستطعا ان بأكلا المراد المقلي الذي قدم لها . 
رصلا ). يعد أنقضاء عشرة أيام ای ورمع ۾ حہث هدد الشعب. 

. ولكنيا استقىلا استقالا اهدأ في هتن" “ حت ملا بين 

O Ty‏ بشپ) وبان 
املك ٠‏ امرأة كانت قد انقذت من الغرق مع مانبة من البرتغاليين > 
واعتنقت الاسلام . 

وعلی الرغم من ان السلطان كان راغا ف أن ينت في أمرها ينفه “ 
اضطر الى أن سل أساده الأتراك جميع الاسرى . لذلك أرسل الكاهنان 
الى صنعاء » بعد أن امضا أربعة أسر في حضرموت > لملا بين بدي 
الاش . 

بذ كر باز في وصفه للبلاد “ انها لا تستحتق أن تسى بالعربية السعيدة > 
ولکن ما تراه كان بقول لو اجتاز العربة القفراء ١‏ يقول باز إن معظم 
الأرض باثر » وان السكان لا بزرعون سوى الذرة السضاء الي لا تغل 


إلا غلالاً هريلة > وأن الجوع ضارب أطنابه في البلاد > ولكنه > رغم 
ذلك » رآى شرآ وقبحاً وبلحاً »> وتعرف السحننان كلاها إلى القوة > 
فقال عتا بائر : و ماء يعلى مع قشرة رة يدعو نپا ال » لان سکان جنوي 
سبه اطزيرة العربة ستعبلون القشرة لا المحب تفه . ويلاحظ باز أن 
من عادات سکان حةذرموت أن بڊهنوا سعر م الأ جعد بالسمن ١‏ وقد 
سهد مناحة قامت با النادبات طوال شر كامل » على ابنة السلطان التي 
أمتدت الما يد الموت . فقال امن يذررن الرماد على شعرهن مرتمن في الوم ٤‏ 
ويجتمعن على سطح أحد المنازل »> وينتظمن في صفين »> وبلطمن صدورهن › 
وينتحین › ویتعانفن . 

أما قبور الفغراء فأ كوام من الحارة فى حين تشاد القباب على قوز 
الأغضساه . أ 

وعند باوغ هنن المتاحمة لمتلكات التابعة لسلطان الشحر أودع الأسرى 
في قلعة > واقم علیہم حراس فا كانت المال تروى . ثم ساروا في صجراء 
قاح أربعة أيام وأريبع لال . وفي البوم الامس إلغوا بثرآ أخذوا عندها 
قسنطاً من الراحة . وفي البوم السادس بلغت القافلة الصغيرة مكاناً بدعى 
« بلقيس » » سمج فيه اللكاهنين اليسوعبين بالتفرج على أطلال أبنة كڪييرة 
جداً أقيمت بالجارة التي تحمل كتابات قدية كان سكان البلاد لا بستطبعون 
قراءتا . كانت تلك الراثب » التي کان سكان تلك المنطقة يدعونما غرم 
بلقبى » معبد بلقيس ملكة سأ . وقيل لبائر أنيا أطلال مدينة قدية 
عظيبة » رانه كان للكة سباً هناك قطعان كبيرة من الماشة . 
٠‏ وكان الأررويرن بعرفون الاسطورة البشية التي ترقي أصلهم إلى 
أيرم قامت ملكة سا بزيارة سلبان الحكم > ولم يكونوا قد اننهوا 
اناما كافياً إلى ما كتبه إراتوستين عن ملكة السبشين في جنوبي شه 
المزيرة العربة . خقال باز آنئذ في نفسه »> وكان عحقاً فيا قال : « إذا 
صح ان هذه المدينة مددنة ملكة سا » كان ذلك دللا على ان ملکتہا 
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ل تكن تشمل بلاد الحبشة فحسب بل بلاد العرب أيضا . وكان لا بد 
آن تنقضي ثلاثة قرون ٤‏ على كل حال > حى بتوصل أوروبي آخر إلى 
تأمل تلك الأطلال الباقة من ملكة السبين العريقة القدم » الطائلة الثراء > 
ويلقي على نفسه السؤال ذاته الذي ألقاه باز > ويحد له جواباً . 

وأخیراً پلغوا صنعاء عن طريق مأرب › ولم يكن قد سبق باز 
ومونصرات إلى وصف صنعاء أحد من الأوروبن ٤‏ وکالتٹ صنعاء التي 
ألفاها دي فار تا مز دهرة ٤‏ دوم زارها ٤‏ قد أحذ جا الأفول حت 
ا التركي » ولم ببق فما سوى ألفين وخسماية بيت » اة متها 
لموتا مود . 

بقي الکاهنان في صلع_اء س سنوات ونصف ؛ سجشسن في بادیء 
الأمر ستة وعشرن برتغالاً » وة نصارى هنود أسروا في مليندة » 
3 سر أ للعمہل في البساتىن ¢ وأخيراً حرا ای و هلدي من تکل 8 
الأصنام » . وأرملا في نباية المطاف الى الحا سيرآ على الأقدام حيث تم 
ا 

الى حانب هذه اإرحلة دات الفاندة الطربلة تظپر الرحلة الي قام ہا 
مانو سل دي 1دا المؤرخ اليسوعي > سنه ٣٣‏ » الذي وفع هر 
بدوره في الأسر > دات فائدة ثانوية , فقد سق من عدن إ خلفر ولج 
ليس الا . وما يلفت النظر » في ما كتبه > تأخر عدن التي رأى فما مقابل 
کل اث مشر او خخ عشر بیتاً ربا بيا واعداً اا . ولم يكن ذلك 
دة للحدار الذي فرضه البرتغالون فحسب ٤‏ اذ 1 يكن هذا الصار 
ذا أثو كاف لبنشر الراب في عدن » پل لازدهار ميثاء الجا ايض + ج 
ساری . 

إن هاتين القصتين اشن كتم| رجلان مثقفان » واللتن حفظتا طويلا 
في حزانة الحفوظات > لملى درجة من الصحة لا يكن ان بتسرب إلا 
الشك »> في حن ان بعض بعض القصص التي ظيرت في أبامنا هذه مختلف في 


lL‏ اختلافا کیرا » وهي «وضوع ربة. 

اما القصة التي كتيما غريغوريو داكوادراء فإن ما أورده فسا من 
معاومات تاريضبة قد يتت مطابقته لوقام التارتخبة الي عرفت البوم بفضل: 
مصادر أخرى » وفي وسعنا بعد أحذ كل شىء بع الاعتنار »> کا برهن 
عن ذلك بکلعمام ان سی ما ونصدقبا 

| کب غريغوريو دا كوادرا هو نفسه قصة مغامراته > بل كتا 
داماو دي غوس الزي “عه مراراً ووا ٤‏ ولکن ا لع ٤‏ آقل 
لسوء المحظ من غرايتا التي تحعلها جديرة بالا ذ كار » لأن غریغوديو لم 
يقم برحلته لكي بدون ملاحظاق › والطريتق' التي كان أول من ملكا انا 
فرضتما عله الأقدار العا كسة . لقد كان بقود سفلة شراعة ذات 
صاريين »> وطبقة واحدة » في قم من الأسطول معقود لواؤه لديوارته دي 
لون > مخر على مقربة من الساحل الافريقي في سنة ٠٠١۹‏ . فانقطع 
فلس الفنة دات للق با کانت راسىة في مقديشو » ولا اتقظ الحارة > 
كانت الأمواج قد جرفتا إلى عرض البر . وفيا كانوا بقطعون رأس 
غردفوي › ساء سوء طالمېم أن تدفع الأنواء سفنتم حر زياع حبث 
وقعوا ف الأسر 

أرسل داكوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية « للك عدت الذي 
كان تلك عددآ كرا من الأسرى فتعلم العربية >٤‏ وڪسب ما بقوم 
وده وأرهد رفاقه من صنع قعات ماونة كالقبعات التي ما بزال النمنسون 
بعتہ رونا حتی الوم 

وبعد انقضاء بضع سنوات › تغلب أحد الاوك الجاورن على ‹ .ملك 
عدن ) فأفر ج عن دا کوادرا ورفاقه البرتغالسن اة الذن کانوا ما 
بزالون في قد الجياة . وبورد التاريخ الحلي ذكر هذا التزاع في سنة 
SAUD‏ وذ کر إن اللك لاور اما کان حا £ مكة . 


س 0 ت 


وقد تظاهر دا کوادرا بأنه مسلم ورع برغب في زبارة قبر الني › 
فرافتی الك الديد الى المدينة »› فوصاوها بعد أن كان قد انقضى يومان 
على رحسل قاف دمشتق . وفيا کان مسلمنا المزعوم بيقوم بأداء الشعائر 
الدينة المفروضة على من حجون الى قير الني »> استدت به فا اة 
اماه الملسحي › وجعلته في عالة اختطاف » وقد تأثر المسهور بذلك 
الانفعال العاطفي المفاجىء الذي أماب ذلك الاج › واعتبروه و 5 من 
أولاء الله . لذا » فقد كن من المصول. على إعانة مالة > وأرڙاق 
كاقفة › وسم له بالالتحاق بالقافلة التي كانت قد ممت سطر دمشق › 
لادعاته يانه بريد الذهاب إلى كريلاء ازبارة قير حفيد الي » ولكنه ضل 
الطريتق » وتاه فى الصحراء حى أعاه التعب > زا به الجوع والعطش , 
ومد ان تلا صلاة سأل فيا ل آلا ييته في ذلك افر ٤‏ ۾ استعد لأر 
بسټودعه روحه › ول ی شن ان استغفره آ امه . واحس فة أن اا 
غر منظو رن برفعو نه م نز لو نه على راس تلة من الرمال . ولا استماد 
وعه رأى قافلة متوقفة للاستراحة ›» فتوجه نحوها زحفاً . وقد اقل 
فا ( فأو صلته الى لاد و بابل » > خث أدرأك النصرة وتوسه منہا 
الى المد » ومن م عاد إلى رلاد البرتغال فى سنة ٠ ٠٣١‏ ولم ليث ان. 
انخرط في سلك الاباء الكبوسين . 

وكانت ستنقضي عدة قرون قبل أن بقام برحلة ثائبة تقطع فما شه 
الجربرة العرببة من الغرب إلى الشرق > بين المدينة والعراق الالي 

لقد کن دا کودرا من إماطة اللشام عن طبعة ماني رلاد العرب 
الصحراري وعن وحجود النفود الكير الذي ذل فه السببل : 

ولكن القصة الى اكتسبت »› في ذلك العصر »> أكر قط من 
الشهرة » كانت ر قصة الرحلات الشميرة التي قام بها السيد فنسان لبلان 
من الثانية رعشرة حى الستين من عمره › الى أقطار العالم الأربعة » › فقد 


طبع مہا فی باریس ثلاث طبعات ما پین سنتي ٧٣٤۸‏ و ٣٣١۸‏ “ وتر مٽ 
الى الانكايزية في سنة ٠٠٠١‏ . والسؤال الذي بفرض نفسه على المرء هو 
هل هذه الرحلات قد تت فلا » أم انيا رحلات من نس الحال ? 

يصور فسان لبلان نفسه رجلا مصاباً محنون الفر . فقد وحد وهو 
ان هز مراكب في مارسلا » أن أسد رغبات اللو المستدة به » رة 
اشسکع في م رکب والده حبن یکون راسا في الیناء . وقنی ان بقوم 
برحلة على ظمره » ولكن أباه لإ محقق له تلك الأمنية > ولا ريب 4 
وقول فنسان : 

« ولكنني وقد رأيت ذات يوم من سنة به > وأا لم أبلغ الرابعة 
عشرة من ري ٤‏ مر کب والدی ستعد لالإمحار نحو الاسكندررة و مديلة 
SC E o‏ المالم > 
فوطدت العزم على الاختباء فه من غير علي أبوي . » 

وقد وافتق الةطان على خطة ابن سده ؛ وأوصلى الى القاهرة حنث 
بقي ثانة اسر وهو أصغر من ان بقوم بلاحظات مفيدة »> ولكنه 5 
قليلا من العربة . ثم بجر بإتجاه مرسبلبا » إلا أن ال ركب الذي كان 
على ظېره غرق قرب جزرة کاندي »> ول بنج من و کابه ومحارله 
سوى خمة اشخاص أحدم فنسان > وام القنصل القرنسي الذي كان 
بعرف أباه . 

ووصل الى المرفاً مركب من مرسلا . فأخيره أحد الحارة وقد 
دهش ارؤته في قد الخاة »> أن أبوبه قد ذرفا على فقده دموعاً أعزر 
من الدموع الي سكباها على غوق الم ركب > وأنيا أقاما له جنازآ . 
ولكن فنان الولد أ يكر قط في ر كوب المر كب الى يلاه “ يسل 
کان بريد الذهاب الى القدس . 

لس البعسار طله > وأوعله الى طرابلس م إلى دمثق . ولکنيا 


پا س 


عأخرا ني احد المرافىء فأقلمت السفينة وتركتها . وكان لا بد لم من 
a a a O SE‏ همابته + إلى 
مذيريب على طريتق القوافل من دمشق تى الى مكة . وهناك ذهب به ألى 
مزل سششقه الذى كان قد أ مرا ٠‏ رانغد انه انم مراد » وکان 
يعيش في تلك القرة ا يعيش الأنراك . فعرضص مراد علا أن بأخذها 
إل مکة مع القافلة الي ستمر مذيربب في طريقما البه ؛“ لمقوما بالمتاجرة 
غيها . فأعدوا الزاد والبضائم › وانضموا الى القافلة التي ل تلبث آل 
وصلت . 

سلك فنسان لبلان ذات البلرپي التي سلكما دي فارتيا من قبل » يا 
في ذلك موقع سدرم وتمورة »> وهو لا يطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . ویقول انه رأى قير اللي ؛ ويو كد انه لس مقلقاً في 
الفضاء . وقد بهرته كات الواهر والثروات الطائك التي كانت قد أهديت 
الى هذا المكان المقدس . ررأى مما فعل دي فارتيا وحيد قررثب في 
مكة » ولم بفهم ک) لم يفم دي فارتيا من قله أبة حققة من القالق 
الدينبة التي رآها في ذلك المكان » بل ظل يجهل كل شيء »> على وجه 
التقريب ٤‏ عن الدن الإسلامي . 

انه م يأت مكة إلا لكي لا بفترق عن ارجل الذي لا تمير ل 
غره . وقد قال الحار لاه دات بوم ٤‏ إن اړید الذهاب بشيء من 
ی ی ا ولکنه اعتبرها 
ملکاً له درن ما رادع من ضير »> بذرىعة أن أخاه مارق عن دنه »› 
وفرر التوحه الى العر ية أأسمهرد 5 »> ومن هناك الى بلاد الفر س »> بقصد 
المتاجرة . وذلك ما دفع فان الى الكتابة فيا بعد : « حنشذ علمت 
أنني في صحبة رجل موغل في الشر » ولكن ماذا كان في وسمه اث 
يفعل غير اللحاق به » سعيداً بعدم تخلبه عنه . 


س ړل س 


وقد قطعا منطقة نهامة الساحلة » ومر”ا مجبزان » وزبد والقطف ١‏ 
حتی الفا عدن » ویذ کر فسان انیا مرا بجع بلدان شه جزيرة 
العرب ¢ متاجرن ¢ زاثرن ا ج" عديدة »> و ڪ را من الاك 
والسلطنات ء تحدوها الرغبة اللحة لباوغ بلاد الفرس . لقم من قصته 
آنا اجتازا حضرموت التي يذ كر امماء موانئما : ظفار > وسلالا »> وقنا > 
وسلطنة الفرتك > وانه قطع منطقة زراءة اجار البخور » الذي بورد التفاصيل 
عن جمعهه وعن خواصه > وعن الذبإاب الصغير الدي يكار على ثره 
الناضج ء وعن الحرانات الي تسل اسحاره وتعسث بثارها . وهڪڪدا 
يصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس > ويتابع منها رحلائه الى اقطار 
المسكونة الأربعة . 

ان المرء إذ يفكر في أن معظم هذه القصة مشوش ضعرف الملو مأات»› 
محد نفسه مازماً على ألا بتوقع اكثر من ذلك من رحالة حدث ۽ دون 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تاو من النقد المتحب › ومن الاساء 
اني يكن التعرف إلببا > ومن العاومات التي يكن تشبيم ها بالمارمات 
الى أوردها دي فارتبا : كوحد الفرن في مكة › وقلعة المقارنة في 
بلاد اللسن »> حبث نخفي اللك كنوزه لكرا حصنا طبيعيا بتعذر 
الوصول إله . وتذ كرنا التفاصل التي يوردها عن اشجار المطور :4ا 
ذكره كتاب الإغريق عن زراعتما . 

ولكن إذا أنممنا النظر فى قصة هذا الاح المغير عن كثب + رجدا 
اله يعرف اشاء كثيرة . يعرف أن العربة السعيدة كانت تدعى « سأ 
في الأصل » وان العربة البتراء سمت هكذا بامم مدينة البتراء الي 
كان يقطنا الأنباط فيا سلف . ولا مك في أنه لإ بتع هذه الأ مور 


)١‏ القطيف لا تفم على هذا الاعل » بل على ساحل الجر الشرق ( خليج المرب) 
شرق ال جزرة » وإذن فذه الكلة غبر صحبحة ؛ فبل هي طيف ام سليف ام راس الكتيب ? 
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من الدو > بل تعهہا من كتب المؤلفن البونان أنفسبم . ویکذا لا 
یکن ان بکون قد رأى هنالك مناء قاتا > کا أن نظره لم بقع على 
سلطنة الفرتك بالذات » لأن هذا الاسم لبس وارداً إلا في ڪتب 
البرتغالين › ولم بذ كر إلا في خرائطيم . 

وعندما يذ كر وحد القرن الذي رآ في مكة ستشمد بدي فارتيا ٤‏ 
الأمر الذى بدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

تا هن وبي ف أن هذا الاح يعرف أشاه كر إا عن هنبا 
في طون الكتب . وهو لا يمل > يزيد الأسف > انه لا مکن أن 
بعتبر كل ما فى الكتب حقائتق راهنة ٠‏ فالاعتقاد سود الوم بأن جنوي 
سره الخزرة العر ية نکن فره وط ار سار ٤‏ وسحر کافور . فقد 
مل هیرودت في وصفه لشه جزرة المرب ساحل البحر الأحمر الغربي . 
ومن حهة اخرى لا جد لدى فسان للان اة معاومات حديدة » ذات 
قة 4 بنقلا عن الكتب . 

اقد اتضحت ألققة إذن “ دهي ان فسان للان بطل قصص خالىة ٤‏ 
وآن رحلاته الي د دوا بير برجرون الباريسي بأمائة روابة عن لسانه » لست 
إلا عن ت حال ها الأحح . وين مات هاه الله را 
بفكر إلا في القام بالمغامرات > وإإفا هو رائد من رواد المكتبات 
قكن من تنسسق المعاومات المستقاة من كتل الأقدمين » والبرتغالين › 
ومن دي فارتيا »> ووضع نوعاً من الغرافة العاللة في شكل قصة 
خالة . 

لست قصة رحلة فنسان لبلان إذن الى المدينتين العربستين المقدستين > 
والعربية الميدة حوالي سنة ٠٠۷١‏ > سوى تجبيع لمعاومات الكت 
حتى ذلك الين . فلنجل“ ذكڪر بير برجرون لانه مير تاليف رراية 
خبالة > غنبة بمعلومات بالنبة لعاصريه . 


ولإ 


ولكن الرحلات الققية التي فام با الأسرى كانت وحدها على جانب 
من. الأمسة بالنسبة الى الاجال الصاعدة » لأا زادت من المعاومات عن 
النفرد والمربة القفراء » وحضرموت الداخلىة ومدنا المزدحة بالسكان- > 
وخرائب مأرب . ويعوه الفضل الريسي الى الأب بار الذي كان أولى 
من کن من رواية الكتابات ء وال ثار العمرانىة الي خلفتہا. حضارة 
جنوي سه جزارة العرب العربقة في القدم »> والذي استطاع ان يتن 
المسالة الي فرضت نفسها فما بعد على المؤرخن وعلماء الآثار . ولو م 
عفظ هذا الكتاب المام في خزائن الحفوظات المنسبة › لأار سبيل العمل > 
ونب تيور الشطلط الفادح فبا بعد 
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کان البرتغاليون منذ ابام فاسكو دي غاما قد استأثروا دون اة 
منافسة ٠‏ بالسسادة على العاريق البحرية الى المند » طريتى الأفاويه والعطور . 
) رحدث :فی سنة ٠۵۹۵‏ أن احتازت احدی السفن اهولند رة لمر 5 الاولىء 
راس اارجاء الصالم ) . فقد کان للہولندیین امتیازات استیار فی موائیء 
الشرق . وبا E‏ مصلح تمم ڈو حب عم امل الاتراك ؛ كات 
مصلحة البرتغاليين تقضي بعدم انقطاع البضالم عن الوصول الى الموانىء 
الشر فة حصاو | على حصتمم من التجارة ,البحربة الكثمر و العام ما بسن المد 
وه جزية المرب > وبين أورربة . لأجل هذا > سعى المولنديون 
ا کاب ود الوك امحليين . وكائت هذه السباسة التجارية الختلةة 
عن سباسة البرتغالسن مزمعة ان تخلق منافسة سديدة بل ع داوة ين 
لابين . 

تأسست الشركة المولندية لهند الشرقة سنة ٤» ٠٦٠۲‏ لکن م يكن 
مقدراً لهولنديين أن نشوا مع شه جزرة المرب لفسا علاقات تلك 


ص ٣لا‏ ن 


الي ا نشاها الرتغالون . ولن بظېر منم ) لکوم من اتاع الذهب 
اإروتستاتني > خلافاً اللرتغالبين الكائولىك ) لا صلمسين > ولا مرسلين ٤‏ 
ون د بنشثوا أبة قلعة ؛ بل ستكتفون بار تاد ار عة موانیء هي ,۽ الجا 
وعدن › والشحر »؛ وقشن . وفي بعض الاحان مرفأي e‏ و مسقط . 
وسقنعون بإنشاء وكالتىن تجاريتن وحسب في الجا والشحر »> وسبكونون 
و لاء تجار سن لإحدى الشركات لس إلا . 

ولل سل اول عر كب هواندي الى بلاد العرب إلا في سنة >٤ ٠١١4‏ 
لأنهم وجرا أولى جيودم نحو بلاد المد . 

في هذه الاثناء > كان الانكيز قد قاموا بتأسيس شر انكليزية للبند 
الشرقة مدفوعين الى ذلك بالساسة التحارية ذانها . فأرسلوا في سلة 
11۰۹ ال فسنشسن ر الصعود ۾ و ٠‏ الرجاء الصالح ( اللتن باعتا عدن دعد 
رحلة استغرقت سنة كاملة . وكان فادها الكسندر شاربه “ والوڪل 
التجاري الرسي فبا جون جورداين 

کان حا عدن تابماً ااا الاي في صنعاء . وقد استقل ساره 
علد الى المناء ا خا » ولکنه استبقي فه حت ورود 

مر الباشا الذي سمح بابتباع الواد الانكيزية > على أن جون جورداين 

اسشطا عودة القائد الى ظمر السفنة > احتجز معولي الجا م 
عد یل أفرج العدنون عن ساره ¢ ولکمم زادوا الرسوم الجرحكة › 
مېددين حون وردان ¢ ف حال رفضه تدتما ٤‏ بار سال الى ماه 
لقاب الباسا . ولكن جوردابن الذي م يكن الرجل اللنن العمريكة › 
کان على أتم استعداد لاذهاب الى صنعاء . 

وقد سره أن نېي مدة بقامم ف عدن ؛ وهو يصف المديتة بقوله : 
إا مکان حصن تع ¢ واا عاطة سور دي ارواب للالة معْلقة ٠‏ 
حمل الاب الا کشر تمرضاً من بنا للغروات من القاز > درهو سمل 
الانرال عند الطاب ٤‏ وط با مىناء حال او ھ|ا قلاع ( وەرا کر مر أفة) 


me 


قم علیما حصن شع بتعذر افتتاحه إلا اذا نفدت منه المؤن؛ لأن 
هو قعه حعله حصنا ٤‏ فهو جيل اسه بألقلعة المارة . » 

لکن عدن التي ااا الاراك ا 1۳A‏ واس ادها العر ب مم { 
م احتلبا الأنراك مرة اة سنة ٤ ٠٠٠١١‏ تكن في ذلك الوقت سوى 
مد رنه مېد هة خر ده › وخلاصة القول اا ‌ مد ننه مز عة ل براح 
الأنسان إلى سکتاها › اذ ما من ضار شت بن أسوارها ؛ وليس 
ا انپا م ڌر أمطاراً لد سبسع سن » . ولا ماه عد به فا دل آبار 
ذات ماه ماجحه راه الحر 

وىقول دون حوردان إن مىناء ن الکسيرن ما ا رەل اشا 
عدن فقي تأخر نجاري ؛ لا تأتىما في السنة إلا سفينتان او ثلاث من 
يلاد اهزد او من الج المرب 4 تقارب من سا حلا اسع الام { والعمالي ٤‏ 
والمنسوجات القطنة ؛ ثم تعود منيا اة بالغ العر بى “ والخور › والصير “ 
والفوه + هذا النبات الذي بباع في المد كصاغ أحر . 

ان النظام التركى الذي يعد هذا الميناء ذ كره الى الاطر »› ذو طايسم 
ل فالا £ وهو الذي سہلقی القعص فا دك عل مد لان ورفاأقه ‏ 
ساب بوناني الأاصل اعتنق الاسلام » وعلى سشاكلته حسم الأتراك وي 
المنادب المامة ی هدا اللد › والکل سم لاسا Ys.‏ بتحاو ل عدد افر اد 
EE‏ والحصون اللا٤ا‏ به جندی ٤‏ لکنہہ ٤‏ دعم ذلك ؛ 
قد ملأوا أفئدة.الاهلين رعا مث لا محر أحد على النظر إلى وجه 
ٽر ڪڪي : 

وعندما عام شارببه أن في الجا امكانة لمتاجرة » قرر الامجار إلا › 
مرق ص أن وردان سلحقی ره دعد القام برحلته 3 صنهاء , 

ورداً جوردان رحلته إف صت عا ء مصطحاً امسن سر ا والر مان 


ا 


رمزتدين عن النضرانبة أحدها فرنسي والآجر ابطالي . وقد رآى في 
ظر بقه تتابعم المناطى المقفرة تأرة » والبقاع الفاتة الشديدة الحصوبة طوراً . 
بعد منطقة الوطة التي ينبت فما القطن › وجميع أصناف الفوا كه » والتي 
السقي فہہا الداول مز روعات الحوب › احتازوا منطقة صحرأوبة قاح_لة 
نشر فيا قطاع الطرق المرل والرعب . ثم قطعوا جبلا ساهقاً كير 
الجارة ؛ ثم سملا شديد الحخصب . وقد أعجب بدينة « اب » القائة على 
نمة أ كمة » تحرسما فلعة منتصة فى أعلى تلة مقابلة لما » وبدت له هذه 
لمدينة مزدحة بالسكان .» وأدهشته خصوبة أراضما الارقة التي يقول 
عنما : « انهم بزرعون فما القمح طوال السنة > ويدعون أنهم محصدون 
كل الالة اسر مرة . ويدو لي ان ما بقولونه صحبح لاني رأيت بم 
لين في آن اعد فا مزروعاً أخضر > O‏ ري رذره ٤‏ دقفا 
را م النضج > غا فد م نضحه وآن اوائ اخضقادة.. 

ومن م أخذوؤا بصعدون حبلا , والوصول إلى نقل سمارة ' يستازم 
أريعاً وعشرين ساعة من الصعود . ولكنه اكتشف هنالك زراعة ان › 
وعلر ان حبوب هذا البن بضاعة تجاربة عظية › لأنها تشحن إلى مدينة 
القاهرة العظية » وإلى يع انحاء تر كية »> وبلاد المند . وبعد ان أدهشته 
هذه الاطقة الجلىة التي ترو با البنابدع ٤‏ وتفبت فا الحوب والفوا که › 
اجتازوا منطقة مقفرة حث حاوا في أحد الانات ؛ ثم بلغوا ذمار المدينة 
الشديدة الازدحام بالسكان » التي لا أسوار ها › الرالعة » الكثيرة النان ؛ 
على أن الماء غير موجود في 'المدينة » وإنا آبار ځار جا » برفعه پواسطة 
الثيران أاس يمماون مقابل اجور تدفع لمم » ويسيلونه كل صباح في 
ميزاب للء عماررج المدينة ؛ وعندما ل شذھ الصماريج ¢ رت 
قول والىساتن کل دوم . 


. اليل - في لفة اليمتين - هو المابة - لمر الصخري بين مضيقي جبل‎ ١ 
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وأخيرآ بدت لمم صعاء في سمل بديع المنظر « ذات منازل ومعايد 
وأبراج ميلة > ويساتين رامة » وقد وجد ان السكنى فيا متعة > وان 
هواءها معتدل » بارد في الصاح ا في بلاد الانكايز . » 

وتستيخرج من جبل واقع على مقرلة من صنعاء » ک) يفعاون في 
دار »> كات من الأححار الكرية التنوعة » كالعقيتق البالي » والعقيق 
الأحر » وغيرها من ضروب الأحجار الميئة . أما الك التركي فأنه بلقي 
فا مقاومة سديدة . : 

ولا يسطر الأتراك إلا على المدن والطرتق الرئيسبة التي تشرف علا 
القلاع › ر محتفظ اباسا بعدد من وجہاء المرب كرهائن تضىن له ولاء 
المشاار > رتسكد الضراتب ) وبلاح_ظ حوردان ان الت_أرة ف يدي 
امنود من حار منطقة ڪ ڪر اٽ »> الذين درون وكالاث عامة ابع 
الأقىشة التي تأني بها السفن من بلاد المد » وتفرغما في مرافىء عدن 
واجا » وسحدة.) 

Kk 

وقد مر فی طریتق عودته بتعز » ولکنه لم يتکن من زبارع ا › 
و كتب في تملىل ذلك فالا : « كان الناس قد ازد موا لرؤيتنا إلى درجة 
اتنا ما خرجنا لرؤة المدينة كدنا الا استطيع الرجوع لكثرة ال ماهير الي 
انت وجنا . » 

واضطر حورداين الى قضاء ثلاثة أيام في صحبة برتغالي عجوز متدكر 
لنصرانیته › ادعی انه قد باع نفسه من الشطان ۽ وروی له قصصاً غر سسة. 
كثيرة وجدها جورداين مسلية . 

وأخيراً التحى دفنته في الجا »> وقد عجز عن المصول على تخفض 
لارسوم ابر كة > وإذا کان قد تال اذا بیع بضائعه » فقد أمر عدم 
العمودة الى المن إلا إذا حصل على ادن رمي صادر عن القطنطنة , 
ولكنه وجد الاسعار غير مناسبة ؛ فأقلع باتجاه المند . 


سل 


لا ك في ان الاتراك تخوفوا من رؤبة الانكليز بتدخلون في تجارة 
جدة التي كانوا قد احتكروها . لذا فقد ألقوا القبض على هنري مدلتن 
الذي أرسلته الشر* ذانما على رأس ثلاث سفن › فور وصوله إلى عدن تنفذاً 
للأمر الذي كان قد أصدر إلبمم بإلقاء القبض على جميع المسحين الذين 
.33 اتون عن طربق الحار . 

وقد قام مسد لن بدوره ؛ برحل الى صنعاء » ولکنه کان أسبرآ مع 
اربعة وثلاثين من بحارته » وقد كن أحد الضاط من الفرار “ واعتنى 
الإسلام حار صغير أد ركه المرض »> وقام ممدلتن بتدوين مذكراته »› 
فیا بعد » اعټادآً على ذاکرته . 

بذ کر مرد لن ام أحسرا برد قارس ف المحجل »> وان سل صنعاء 
بدا له و كأن النيران قد التبمت ما فه › وكأن الجارة قد نثرت في 
كل هكان منه » ولكله ألفى المديئة حسئة البشبان ٠‏ 

ولا أخلى اباسا سبيليم بعد انقضاء ستة اسايبع » عادا بطريق ذمار › 
فتعز » والحا » ولا رأى انه قد احتفظ به وبرفاقه تعت المراقبة في حالة 
انتظار لأ الى الفرار والتحتق يسفينته » وبعد ان نجح في الحتطاف رفاقه » 
قذف المدينة بقنابل مدافعه انتقاماً وقشفاً . 

x 

بعد انقضاء اربع سنوات على ذلك » جاء المولنديون الى عدن . 

كان الا ج المولندي العام في مقاطمة و بانتام » من أعمال المند قد 
قرر إرسال السفبشة « ناسو » بقادة بتر فان دون برو كه لاستطلاع 
الامكانات التجارية مع شبه جزيرة العرب . وقد أستقبله حاام عدرل 
استقالا حسناً . قام قائد الامة بزيارة السفيلة »> وعد الظپر مأل 
'القبطان ان بنزل الى المنشاء » ومحل ضفاً في قصر الاج . في ذلك 
امین تعرف غان دن برو كه الى أروع خطر من اخطار البلاد العريية > 


آلا وهر العاصفة الرملة . فقد كتب تقول : « علد الظهر » أقبل من 
البادة لام س ود ماه دسل ا من المطر › تصحه رة سدندة 
کسیر : اتون تقد » لکنا مله العحب وأفزعنا النظر إله . فارسل 
E‏ تقول لنا بان نلقي مرساتين أو للاثاً غير المراسى التي كنا قد 
ألقمناها . ولا زالت العاصفة كانت السمفنة قد کسدت i‏ من آلرمل 
الأح ر تبلغ سما كتا ثخانة أصبع . وقد اتجحت العاصفة نحو بلاه المبشة . 
وحن نزلت الى البر »> وسرت في صحبة الماك إلى قصره وقد أدت 
القو ات العستكربة لنا كل واجبات التحة والإكرام »> قال لي إن السحابة 
القاة حاءت من محر الرمل › وان هذه العاصفة الرملة كرا ما تدفن. 
قوافل كاملة برحاما وحما لها > وعندما بعثر علمم نکونون قد ولوا 
الى موماءات .» 

كانت تلك هى المرة الأولى التى بنكشف فا لأوروبي بصورة غير مباشرة > 
اربع الخالي » وهو الصحراء الوسطى الشاسعة » فالصحراء التي كاد ان 
بفقد فپا دا کوادرا حساته › والي حلفت على حدودها قاف دي فارتا 
ثلائين من رجالما قضرا عطثاً > م تكن سوى التفود » القم الرملي 
الجسم الذي بتوغل عرضاً في شالي شه الجزرة العرية » ولم تڪن 
اربع الالي . 

لقد کن فان دن برو که بوصفه من رعابا أمير اورانج حليف سنه 
القطنطنة العظم وصدبقه » من الإقامة في مسكن مر یح انتظ ار 
جواب اشا صنعاء على طلاته » وما ان الواب ورد سلا » فقد أحر 
نحو مناه الشحر . ولم يكتف سلطان الشحر التابع للأتراك باستقباله 
استقالا حسناً » معلتا له ان المنطقة ستكون > أمامه كلما 
قصدها کتاجر ترم » بل منحه أذناً بأن يوكل عنه اثنين أو ثلالة 
رجاله للتعاموا العربة حتى موعد عودته في الفصل المقبل . 

ان وصفه ليناء الشحر وصف مار حقبقي ذكر فه بدقة موقع عرضه 


بالفسة الى حط الاستواء » ومرساه » وقلعته الحصنة › الي ثل ممل دورآً 
بارا ف مقاو هة المحوم ¢ والي لا فاندة ها 3 حال قصف الميناء. 
بقنابل المدافع . 

وذ کر فان دن برو كه أن مبناء الشحر هو مثاء السلطان الرئسى ء 
ولكن مكان إقامته مدينة حضرمویت ۰ ولا ريب فی انه بعني حضر موت 
وهو اسم , المنطقة الداخلىة . 

أما السكان فقد قال : أ ذوو استقامة » وأطف > حون 
مصادقة الغيبر » متوأضعون › دوو طعة هادلة › ومؤمنون el‏ 3 
برسالة النى تمد . ونساء الطبقة العالة عسات » شديدات الإغراء » 
جملات الحا ء رشقات القوام . ويقوم ذوو الفتبات بزويجين من 
الغرباء مقابل قلنل من الال » وهن في سن مكرة. ( ويد كر الد كتور 
ب. سرحنت أن هذه المادة ما رال جارية حتى بومنا هدا لدى عشيرة 
هوم ٤‏ ولكن لا ريب في ان هذه العادة ل تكن عامة في الشحر ) 

ولاحظ فان دن برو كه أن الكثيرن من ع_دة الأوثان من هنود 
وأعحام بقىمون هناآء ٤‏ و ممظمېم من الصناعان . ويقول ان المرفأً الذي 
رأى فيه ثلاثة عشر أو اربعة عشر مر كبا » تؤمه سفن كثيرة في كل 
سنة » من رلاد المند »> وبلاد فارس »> وحزر کواموروس › و مدغشقر »4 
وهلىندة . 

وقد تراك هناك رجلان » وتوجه نحو قثن حسث أحسن السلطان 
| ستقاله » ورافقه الى قصره حراسة ألف جندي محل کل منم ی کته 
سفاً كيرا ماولاً . ومح له على الور بأن بترلا هناك عدداً من 
رحاله حتی عودته . ولکنه فدر ان من الأفضل له أن وستاذن ا 
بعد ان عل ان بين ذلك السلطان والبرتغالين الذين بقصدون بلاده سثوياً 
روابط صداقة » وانه من أعداء الأتراك » فعاد الى بنتام . 


TE 


وفي السنة التالة قرر علس الإدارة ورئيسه جان بيترز كوين › أن 
بقوم فان دن برو كه برحل نة مجنل فيما مفنه مواد غذالية للببسع 
فوصل مناء 'الشحر في كانون الثاني ( ينار ) من سنة ٠1٠1١‏ حيث رجد 
الرحلان اللذین کان قد تر کيا ناء ٤‏ م دەب ای الجا في هذه الرة ) 
فوجد في مينانما ثلاثين سفينة منم الكبيرة مها الصغيرة > بين هندية ٠‏ 
وفارسة ؛ وعربة . 

وبعد ان شرح نوایاه لرسل الم » استقدل في قصره بالطل والزمار؛ 
وعد ان شرح لحا ج تواياه مرة اة » خلع عليه الجاع حسب عاد 
الاد ء ثوباً من الرر الموشى بالذهب › واستؤجر له وارفاقه مازل 
مزود بكل ما يازمه » وحددت نة اارسوم الي ينغي له تأدسشا 
لاسا صنعاء عن ey‏ الصفقات التجارية الي بعقدها » بثلاثة في الالة 
د تق عله إلا أن بقرغ البصالع و يمم رسمار ملاعل مةٌ ا ربالاث 
هة رنابة . 

وسُېد فان دن برو كه وصول قافلة من حلب فالسودس كانت مؤافة 
من ألف جل علة ثي ألف ريال »> ومثة أف «دوكا» محرية وبندفة 
ومغرببة “ وأنواع الهامل “ والأنسحة المريرية » وأنسحة دمشق المعروفة 
بالدامكو › رأفشة العروكار ارک لأرشى بالذهب › واوخ ؛ والقرمز ؛ 
والزعفران › وبضانم دور مارع > وقد استغرقى وصوها سرن كاملىن . 

رأی ف عداد الإضائع المنةرلة بالسفن القصدر »> والغضة الام واطلر 
اموسکون »> والفرة . وجيع ذد البضانع > کار ا والعرب 
والمنود يقومون بشرامما مقابل البضائع التي جاءوا با من بلدأمم . 

ورأی فان دن برو كه خلال مدة إقامته ابضاً »> وصول اريعين 
سفينة فادمة من بلاد المند »> وبلاد فارس أو من إفريقية . ديقول 
انبا كانت عملة بالازسحة القطنبة والنبلج » والقرنفل »> وجوز الطيب › 
والدارصني » وخشب الصندل › والصبر › والماج » والعنير الرمادي ء 
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والزباد “ والخزف والراثر من صنع بلاد الصن › والسكر والأرز > 
والتسغ ووز أمهند » والعبمد > والاماء ٤‏ وااز نجسل الاس ( وألماف. 
جوز أهند > واللبان . وكل هذه الأصناف كانت تفرغ إما في مكة > 
أو في السويس أو في القاهرة . واخيراً رأى فى عداد المواد الى كار 
مجري الانجار ا > ال » وقد قال انه نوع من البوب السوداء الي 
يصع نها سال أسود يشرب حاراً . وقد تعرف هو ايضاً لهرة الأرلى 
الى القبوة » على الرغم من انه م ب مزروعاتما خلال رحلته . 

ولو فکر فان دن برو که بذلك ٤٬‏ )ا ڪن أي شىء غير رؤبة 
مزروعات الين من اعطاله فكرة أحسن عن تجارة ابن في الأزمنة القدية» 
تلك التجارة التي أ كسيت اايشين »> ومطاءها » خلال حقبة طوبلة من 
اإزمن »› ثروات طا 

اورد فان دن برو که عن الا مءاومات فنية دققة وموقعما العرضى 
التبا الي خط الاستراء وعرساها ٠‏ ويد كر انه براي قل اة عغيرة 
مستد رة الشكل ؛ دت بالحارة الزرقاء ف عېد ااسير هاري « مدل ۲ . 

وذ كر ان والخا» لم تكن سوى قرية بقطنبا يعض الصادين منذ 
اريعين أو مسين سنة خات . ولكن عندما استولى الأتراك على الللاد ء 
ازدهرت تدرا لان مرا کب عاهل الق طنطءذة الأعظم الي قأني من. 
السوبس في كل نة 1 بالبضائع الثمينة » كانت قلعرض لأخطار جسيمة 
لدى اجتبازها مضق باب المندب في طريقها إلى عدن » وأضاف الي 
ذلك سبباً آخر لنمو الحا وازدهارها هو الصار الذي كان البرتغالنرن قد 
فرضوه على مدخل النحر الأحر : 
کن مسناء اا قد أعبح مىناء دول . وکان E k1‏ شه وما لتق 
على التلامائة جندي أتراكا » وما تبقى من المنود عربا » اما السكا 
فقد كانوا بنتمون .الى جنسات متعمددة .» ثلاثة آلاف من البانبان 
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المامان ف التحارة ويسم الآ لات الد يدية والصرافة والصناعة › 
وعدد من اللهود ؛ والمنود ٤‏ والأعحام والأرمن 1 

ركانت الرارة سديدة للا ونار بحبث انه ل يكن ليستطبع اليش 
لو م یکن يسكب عليه لماه باستمرار . 

و لعك انقضاء سر وأحل ) أرسل الاسا مز صماء کتاب أعټاد الى 
هو › وأمر قطان مرا که ممرافقة فان دن برو که على زان عر بن 
جندياً تر كا لامحافظة على سلامته > وإيصاله إلى قصره . دفي الوم التالي 
بداوا رحلتہم على ظہور اليل . 

وقد مروا في طربقهم مدن موزع › وحاسب › ویغروس › وقال 
عن هذه اللدة اله يتعذر الاستيلاء علا » كالمقرنة الى أررد ذأكرها 
دي فارتبا ¢ لانه رقی ا ف سهب ل کد ياسع اصن ET‏ 
وقد أهدى اله ا ٤‏ هله اللدة اا من اجوخ حأءء ف أوانه لان 
#لهرد القارص كان فد احد تېددم 1 

رعند وصوله الى تعز استقيل استقبالا فخباً »> وقد نجول فخا 
ووقعت من نفه موقعاً حسناً . رأى فما ستة ايراج ساهقة ؛ وماعد 
عد رده » ومدفا وانعا لاحد الناعوات ( ردا ل یٹ السناء وقتل 1 
انه كلف اكثر من مائة ألف رال »> ووحد الما مركز تحاري هام . 

وتابع طربقه في المجيل فادهشه »› والبلاد اند في بده شر آذار 
} مارس ) ٤‏ أن بړی اعمال الراثة والنذر اة ٠‏ فیا کان حصاد البطة 
الناضجة على قدم وساق . 

لقد لاحظ »› مثا ففلل وردان من قل > حصب الر ية اخاری 
#لعادة ولاسيا في منطقة تعز > هذه التربة التي يذ كر امين الرمحافي انها 


واحتاز أب » ومقدر ؛› وقل ساره ؛ حى بلح دمار الي استقله ` 
حا كا الحري الأصل الذي أقامه الاتراك علسها استقبالاً فخباً » وقد 
ذ کر انا مدة فقيرة بالمدافع > وان احد الابطالين کان ود ساد لا کا 
قصراً من الحارة الزرقاء . 
واخیراً ٤‏ ما أن فان دن برو که کان فی طر بقه الى صنعاء » أهدى 
له حا £ هلد اد وة حواداً ا ٤‏ مز ا بالڈذهب والفضة ؛ دحل 
مدينة صلعاء وهو معتل متله . وقد استقنل فا رتظاهرات انود › 
ورفع السارق »> وجاء الباسا ومائتان من الوجباء على ظمور الحل للقاله ء 
وقد ارټدوا حلا من اذهب والفضة »> شعث منما لاء عحبپ ف ا 
الشمس الائ نحو المعبب . 
واستقله الاش على الفور في قصره الذي لم يلغه إلا بعك سديد 
عناء »> لكثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على حوانب طربقه ٤»‏ وعندما 
أحاب على الأسئة التعلقة ما يدف إلله من وراء رحلته ء أ كد له الباسا 
انه رحب له کل الار حب » وسأله أن باذ طا من الراحة قل 
.متا دة الحادثات عد ان خلم عله کساء من الروكار الذهي « وأڪرم 
مثواه » وقدم له أفخر الأطمبة › ٤»‏ کا انه من انه ٤‏ قدم الى الاسا 
كيرا من المدابا التي کن د چات 
ولا مك فى ان مظاهر الترف الي أ ر على وصفها كانت تدل على 
ذوق رفع ٠‏ ٠ن‏ ن ذلك وصفه لتلك الديقة الي حوت کل اصناف‌الفوا که : 
ولوز “ ودراقن › ومون › وعنب ٤‏ وورود لا حصر لانواعا »و متازهات 
عد دة ( وفوارات ماه ومسرادق بد بعة ¢ .۰ ولإعام الاوحة « فېد حف 
مدحن ٤‏ بأ کل فتاٽت من على الائدة دون أن بودي اعدا 
بأني على وصف المدينة : اسوارها الحصينة » وابراجا وماجدها ويضف 
الى ذلك ذكر الجامات ) الجامات التركة ) حنث كات اارجال 
بفنساون أول قبل غور الثفق > ثم تقل الفساء. من بعدم . 
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وبلاحظ ان المر التحارية نامطة يقوم بها البانيانيون »> والمنود > 
والفرس ؛› وود » وان الناء عححات برافةہن الاماء المديدات “< 
ھی الال فی تر کا . والاماء هؤلاء حلهن من المسحات الاواني #اتطفېن 
الاتراك من انحاء الشرتى . ومذه الوسية رت هذه البلاد »> . 

وكان ااماعا سه ڪري اا > ووك عن منصب الب مدرک 
الق طنط نة العظم لدة تلات سنوات . ولکله ٤‏ الواقع کان متررعا على 

کرمی ك ملد تسع نوات ٤‏ وقد “جع الناس بقولون أنه ”مم رجلين 
کانا قد ارملا لاعاول عل 

وكان هذا اللاشا الكثير للذ قد د سسع سباسة الرهالن للاحتفاظ 
ساطت على العشاار العردسة . وید کر فان دن برو که أن عدد دؤلاءِ 
ارهائن كان قد بلغ الألف ما ان رحال ولاء وأولاد من احرة واخوات 
وابثاء عظاء القاطعات التي أخضعت ذه الوس ولإ تعد تقرم بأي عصيان. 

وقد رای فان دن برو که ؛ ال جاب لبذ الرکی کارا عظما › 
وبقانا عدندة من الافي ( ولاس e‏ کیرا تقال ازه دي عل عېد 
2 »> كانت تقم فه زوجات الباشا تحت حراسة بعض المصان » ورأى. 
اغا بالاضافة الى ذلك > مدا اا ف مدخله فطعة كڪيرة من 
الحشب منزلة فى يوابة من القاز يقال انا من بقايا فلك وح . وقد 
أرره ثرا قالوا ان بعقوب قام بحفرها ٠‏ 

ورآی فان دن برو که على مقربة من بثر يعقوب « أثراً قدا اختفى. 
اللوم » وهو معبد مربع مقام على قطمة من الارض منبسطة >٠‏ محتري على 
مالة تمود يلف كل منبا ححرة وأحدة » . 

وعلی الرغم من أن الباسًا استقله استقالاً ا » فقد أخیره أنه لا 
بستطيع ان يوافق على طلبه بإبقاء بعض رجال في اجا » لآنه لم بأت 
بكتاب من سد القطتطنىة الكير » إذ كأن اة الإسلام خشون ان 
وح الأجانب اقد امم ثا فشيئاً على مقربة من مكة . وكان الحارة 
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غیر الرتبطین بنظام » قد اوغاوا فعلا في غباب فان دن پړو که حتی میناه 
الديدة ٤‏ ماررین رذلك هذه الخاوف . 

وهكذا » بب هذا العمل الأخرق »› ل محصل فان دن برو كه على 
شيه خر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في المالة » الامر الذي يدل على 
الظوة » إذ كان التجار المنود والاعجام يدون ' رسوماً تبلغ نسبتها من 
مسة عشر الى ستة عشر في الالة . 

وعد ان قام فان دن برو که بزيارة پستان خر غابة في الروعة 
استأذن الناسا بالانصراف في السادس عشر من سر ايار ( مابو ) فتلقى 
منه ثوا جديدا من البروكار المذهب » ووصل الى الجا بعد اة ايام » 
وأخذ منما رجاله متخلباً عن فكرة أسبس وكالة تجارية فيا > وتوجه 
الى يلاد المند . 

xX | 

ان هذه المىة الي أحسن فان دن برو که القبام با کان من القدر 
ها فيا بعد » أن تؤرل الى إخفاق عاجل . 

لقد حصلت الشر* في سنة ٠٠٠۸‏ على فرمان نركي للقام بتجارة سلمة 
في موانىء بلاد لمن . ولكنما أمرت بألا يتقدم رجالا نحو مکة » اي 
من مرفآي ينبع وجدة . (لكن كوي رئيس مجلس الإدارة لم يستفل 
هذأ الفرمان على الفور ) . 

ف هذه الاتناء كانت النافة فد أخذت تشد دن الم لند رين والانكلز. 
فقد جرت مع رة ما بین قوات کوين وقوات جورداين البحرية » الذي ارغم علي 
حو ضا رعم التفاوت ما بين قواته وقرات منافسه المفاجثة > فلقي فما حتفه . 

وأرسل فان دن ٻرو که مرة الخرى إلى سبه الريرة العربة . فترك في 
عدن هرمان فان جيل ومعه كية من البضائم »> في حين قام هو بزيارة 
ساقطرى > وقام فان جيل هذا بزبارة الباشا في صنعاء قبل أن بتوجه الى الجا. 

في هذه الاثناء كان التزاع البحري مستبرا ما بين البرتغالين من جة 


والانكليز والمولنديين الراغبين في وضع حد لسيطرتيم على البحار 
من جهة اخرى . وقد نحقتى هذا الأمر » وأصبح أمراً مقضاً في سنة 
۴ حن استولى المولنديون على عدد من السفن البرتغالة . 

كانت الاتفاقات تقضي بالا تتعرض السفن التي تؤمن خط المند لأي 
ازعاج »> ولک الهو أند ان ارتأوا مباحمة سفن و الد سل » الي کانت نقوم 
بنقل بضائع برتغاللة » فدفعوا من النتكث باالممود المقطوعة غالا جد . 
اذ كان المرب يعتهرون سفن « الديبّل » كمصدر أكبر لاربح بالنسبة 
الهم . ركذا سبب المولنديون لأنفسم نقبة المرب علسمم واستاءم متهم . 

وبالاضافة إلى هذا كان الاك الذي عينه الأتراك في صنعاء يقدم على 
سرقة أموال الدوة دونا حاء. 

ولا توحه ألموأنديون فى بعطة إلى زبد لتحديد رخصتېم ¢ القي 
القبض علبمم وأودعوا السحن . فقد ادعى الباشا ان السارة الشخصة الي 
أصابته من جراء احتجاز سفن و الديبّل » بلغت ملبونا من الريالات . کج 
انه أمر بتوقنف المولنديين الذين كانوا فى الجا . 

وبعد ان أفرج عن فان دن برو که › وأوقف مره اة سی اک 
صنعاء » علم ان الاشا برغب في شراه أموال الوكاة المولندية التجارية إذا ما 
أعبدت السفن الحتجزة وأموا ما إلى أصحابا . وما رأى فان دن بر وكه 
ان لىس ف و عه اروج من هذه المفارضات العقسمة « استطاع الخحصول 
على اذن من الما في الها ب ركوب البحر » تار كأ دي ميلده رهينة . 

وقد أعدم الاشا شقا سبب تساهله »> وذهبت اليود التي بها 
المهولندبون بين سنة ٠۱٠۹۳۳‏ وسنة ٠١۲۸‏ للإفراج عن اسرام وعن 
أموالمم اأصادرة ٤‏ ادراج الرياح . 

وعاش دي ملده حاة اسطورية ٤‏ عرفا مواطنره إلا عن طريق 

> فقد سحن في صنماء تارة ٤‏ وني زبد طوراً ٤‏ وکان في تعز 

حين اعلنت الثورة العرببسة على نير التسالط التركي سنة ۱۹۲١‏ + وخدم 


عى لاه الاتراك لما > إذ صنم فم المدافع . ولکنه وقع آسیرآ في 
أيدي العرب سنة ٠۹۴۲‏ > وړ یکن اخلامه للاتراك ما يشفع به : 
د اضطر المولنديون الى التخلي عن امل الافراج عنه › وال 

متابعة اعمالمم التجارية في بلاد المرب > حيث كانت الثورة قد لت كل 
وسال النقل التحارية بالقوافل والمراكب على السواء . 

على ان احد القاطنة المولنديين قام بآخر عاولة في سنة ۱١۲۸‏ إذ 
بتاع اربعين بالة من البن » وكان البضاعة التجارية الرئيسة في الجا » 
وقد وصلت هده الكبة إلى بلاد هولندة في سلة ١٦٣۴۳‏ 

كانت أوروبة مزمعة أن تتذوق هذا المشروب العربي » والى درجة 
ان سه جزيرة المرب اصبحت في نظر ايناء القرن الثامن عثشر بلاد الن 
قبل اي شيء آخر . 

لقد كان الين في القرن الثامن عشر موضوع لزاع مستبر نشب على 
خر نق رلاد الأفاويه ما بي سر كات املد الشرقة . وكارن من القدر 
للسادة الحر بة والتجارية الي فر فا البرتغالىون خلال القرن السانتق ء 
الا تعبش زمناً اطول بالنظر الى الود المشترة التي ذا الانڪلير 
.واهولنديون لتحطمما . 

اما بالنسبة الى بلاد العرب نمسا » فقد كان هذا القرن › عصر 
قساط الحكام الاتراك المالين الى البذخ »> وسرقة أموأل الدولة ٠٠‏ والذين 
کان الفضل لفان دن برو كه في اطلاعنا على مط معيشتيم ٠‏ المقتبس كلا 
عن بلاد الفرس »› والشبه بطراز الحاة في قصص ألف لل ولك . 

دلي القرن الثامن عشر تقلص ظل هؤلاء الحكام الذين جرفتمم موجة 
الثورات العربة العارمة »> وتخلص العرب من الأتراك الذين طردوا من 
الاد طرداً تاماً . 
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ان أول إت رضح لاناس الذي كة مار کا وهدی مالين ٤‏ 
فه آبات بات › مقام ارادے ومن دغل کان 0 وله على الاس 
حج الببت من استطاع . إليه سيبلا » ومن كفر فإن الله غني عن 
المالين . 


( سورة آل تمران ٩۷‏ و ٩۸‏ ) 
الج أشهر معاومات فمن فرض فين المج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الع » وما تفعاوا من خير يعلمه الله ء وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى » واتقون بأولي الأللاب . ليس علي جناح أن 
توا فخلا من د دا فض من عرفات فاد کروا الله عاد 
المشعر ارام » واد کروه E‏ هدام وان كنم من قله لمن الضالين . 
خم أفضوا من حبث افاض الاس واستغفروا الله ان الله فور 
دحم > ادا فض مناس کم فاذڪڪر وا اله کذ کر آباء ج أو 
مد د كرا » من الئاس من بقول رثا il‏ في الدنا وما له ف 

الاخرة من لاق . 
( سورة المقرة ۱۹۸ -- ۲١۱‏ ) 
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فها. كانت أبواب العوبة السعبدة تفتع أمام الغربيين الذين يؤمويڭ 

سو احلا عا رراء المصالح التجارية » كانت منطقة المدن الاسلامة المقدسة 
ڪروسة حر اة مشددة خشة أن يقسلل إلبها أحد الأوروبين > وکانت 
موانىء هذه النطقة عر "ما علمم دخوههما . 

لقد كان حظررآ على غير المسامين تحت طائة عقوبة الموت»› دخول 
الأرض المقدة الواقعة حول ميحد مكة . وكان الدخول الى هذه 
المنطقة › والسير نحو « بيت افه» لاحراز الرحة الساوية ¢ حلم كل مسل 
مؤمن » حالما محاول المستحل كي محققه > مرة واحدة في حاته على 
الأقل . لذا فقد كان المؤمنون من جميم اقطار المالم الاسلامي يسلكون 
تلف الطرف المودية إلى مكة . 

وفي الفترة الواقعة ما بين عام ٠٠٠4‏ وعام ٠۷٣١‏ » ترك لنا أربعة 
من مشاهير اجاج د کر یات رحلامم ) وقد حأه أحدم من ااقسطنطنة 4 
والثاني من يلاد اند » والثالكٹ من مدينة الزاتر › أما الرابع و کاٹ 
السلم الوحيد فيا بينهم » فقد قدم من بلاد الفرس . 

قام بزبارة الاما كن المقدسة في سنة ٠٠٤۴۳‏ رحالة غريب » متلكر 4 
م بتكن وى المطران ماثىو دي كاسارو » القاصد الرسولي في بلاد ألمند , 
وهمذا الرجل » في تاريخ الكلية » أهمبة خاصة » لأنه وقد ولد براهسأً في 
جزبرة واقعة الى الشمال من غوا في بلاد المند المرتغاللة »› كارت أول 
کهن > مطران ء من سكان تلك البلاد الأصلبين » وها ما بفسر قصته 
المضطربة » الكثرة الر# » المفعبة بالاتفعالات الختلفة . 

لقد كان البرتغاليون › في الواقع » بريدون الاحتفاظ باحتكار الارسالنات 
الكائولتكة إلى لاد المند . ولكن رومة كانت تدرك حداً الطر 
الكامن في وبط النصرانة بالاستمار » وني ترك السلطة الملا على إدارة 
الارساليات للك البرتغال . لذا فقد حامت بائشاء اكليروس من سكارت 
الللاد أنفس یم »> قادر على نشر بشارة الانجل في . البلدان النعسدة »> بأکثر 
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ما کون من التفهم > وځارج نطاق کل اعتار سبامي او اقتصادي › 
ولكن البرتغالين لم يكن ليرضبم قط أن روا اكليريكيين من أهالي 
البلاد . وحبنشذ قرر ماثو الشاب ؛ وقد رأى ان من المتعمذر عله في 
بلاده الانخراط في سلك الاكليروس › ان يذهب الى رومة سعباً وراء 
حقق هدفه المنشرد » فوصل الى مدينة القدس »؛ حسث تع اللاهرت خلال 

سنوات عديدة» ولم بلبث ان نال لقب ملفان في اللاهوت » وسم ٠ء‏ لا 
اما فحسب » بل قاصدا رسولاً » مكلفاً من رومة مأمرة » بانشاه , 
ارسالة حارج دود الللدان الي فتعا البرتغالون › وزود بصلاحة سامة 
أهال الملاد : 


وكانت عودته الى بلاد المند إيذاناً بحم مواء شنا علبه اليرتغالمون > 
زادها عنفاً مزاجه المعصبي » وقة حلكته الديباوماسة . وأ يلبث وقد 
رآی لتم تال لارسالته حزافاً ٤‏ و کېنته بلقون في غباهب السجحون › 
وخشي أن بکون مصيره هو اثلا لصيرم »> أن قرر ه٠راجعة‏ رومة . فقام | 
E Ra‏ من أن يقع في 

وهكذا لقه ذات يوم في ألا انطونو دي آليدا اليسوعي فادعى أنه 
الكاهن 0 مد مة الط ان مائو دي کاسارو » وطلب من انطوتر ان 
بقرضه بع الال مقايل سند بدفع في المطرائة . فأعطاه دي آ لىدا بعض 
الال ؛› ول نهرف الا فا بعد ء أن الرحل الذي استقرضه الال ئ 
الطران نفه »› وأنه بعد ان افترق عله قام بزبارة قار اللي وبلغ بلاد 
مصر ثم رومة سالا معافى . ولا ك في انه - إذا صحت روايته ‏ 
الكاهن المسسحي الوحند »> أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولي الوحبد 
الذي قام بزبارة المدن الاسلامة القدسة ؛ ولكله ل يكثب بنفسه شيشا 
عن ذلك . 


وقد روى فا بعد » سابان وقعا في الأسر » واشتريا كعبدين » قصة أ 
الحوادث السيثة الى ساقت الى المدن المقدسة . وكان أحدها جوهان 
فايلدن من مواليد نورمبرغ > الذي كان بؤدي خدمته العسكربة في اليش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك وافتادره الى القطنطنية . وقد بجاء 
به سده سنة ٠٠٠٤‏ إلى محكة والمديلة لاداء فربضة اسلج . ولا اأستما 
حر لته ف سلة ۹١١‏ »> وعاد اف وطله م بكتارة هذ کراته عن هده 
ار حل 1 

أما ثان) فقد کان ابا انکایزباً یدعی جوزف پینس دکستر › 
اختطفه أحد القراصنة الرار ن سنة ٣۹۷۸‏ وهو ما بال في اخامسة 
عشرة من مره ؛ وباعه من خابط خا قرر أن ہل مله مساماً . و 
قام بالج الى الأما كن المقدسة برفقة سده؛ بعد ذلك بعمدة سنوات , 
وهنالد أعتقه سده من الرق . وفيا كأن يقوم بالخدمة بالاجرة »> كان 

ى لامور على وسلة كله من مغادرة اللاد . فامخرط ف اك 
» وأصبح من أفراد کر کے الخبالة التي أرساما السلطان الثاني إلى 
الجزار ؛ وني الطريتقى لاد جوزف دكسيتر بالفرار في مدينة ازمير » ومن 
هناك تكن من الوصول إلى بلاد الانكايز . 

ولم عرف القصة الى نشرها في بلاد الانيز سنة 4ء۷٠‏ الا فى هذه 
البلاد تسا » وييدى ان ما من أحد 2 ها قدراً هناك . ولڪندا 
عندما قرا الآن ما كتبه عن الج وعن المدينتين المفدستين ء تتلكنا 
ألدهثة لدفة التفاصل . 

لا سك في أن الرق الجدث كان متوقد الذكاء » ولم تكن عيناه في 
حه . رق رم الأشاء ودون ¿ آي تأمستی > موضوعة NY E‏ النظر . 
وکن من ا في فم عقلة الجا الدينىة »> فوصفما باحترام کلي ٤‏ 
رغم آنه لم يرهن ما يؤهنون . وهكذا , صف لا الاحترام الفائتى الذي 

ص به الأولىاء ء وزد في هة هد« الشباد: ٤‏ اقدام الوهابہین على 


على العاء هذد المادة ء وعدم وجود آي و صف فدع ها . 

بقول في قصته : و بعد ان القضى اثنا عشر يوم على احارةا من 
السويس ؛ وصلنا الى مكان اقم فه على الساحل قير لأحد المياء المسلين » 
أي 'حد الأولياء » او المشاهير بتدينم وتقوام »> وكان قد انقضى على 
وفاته بضع مثات من السنين . فما بلغا ذلك اكان »> قام أحد البحارة 
کل حاج برغب في اظار إحسانه |كراماً لذلك الحس › فأخذ مله عض 
الدراهم لتلك الغاية . حنئذ اخذوا شموعاً صغيرة »> وقارورة من الزيت > 
القارب الا جزءً بسيراً من الال » واستبقوا معظه لأنفسيم وبعد أن 
فعلوا ذلك › رفعوا ید یم سا تلان الجسس بر کته وأدعبته م أجل تو فيقمم 
في رحلتيم . ثم أنزلوا القارب الى البحر »> وهم لا يشكون أبداً في أنه 
سوبلع قر أ سسس و السته ٤‏ رم أن مر قعه موحش 

ر لقد توفي هز ا اخسس ( حسما روي سيرم + اثناء رح قام ہا اف 
مكة » لزلك ترام باون ذکراه کل ذلك الاحلال . > 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على دلك › عادة اساسة من المادات 
التي غارس في المج » ويظر احسن من اي ماهد آخر سبقه » قيمة 
الاحرام » فقول : « في رابغ على بعد مسيرة آربمة ابام من مكة » 
حرم الذ کور من اجاج › اي انهم مخلمون ثبامم وباتڙرون مرامين او 
وساحن کارن من القطن الأبض : بأزرون وط جسم بالأول فصل 
حى كمي القدمين »> ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس » 
ولا بلسرن اي شيء آ خر »> وأا بنتعلون حذاء ذا نعل رقق لا بغطي 
وجه سوی أصابع القد مين : وډسیررن عل ھا الشكل ٤‏ ڪتا ين 
متواضمین من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسحد ؛ مكابدين حرارة 
الشمس اللاعبة الي تقشر جاود ظورم وأذرعيم › وتلفخ دؤرسيم نا 


شديدا »> طوال المدة التي برتدون فبا ثوب الاحرام التواضع » والتي 
es‏ نہ کل الاحتراس » ويفرضون مى ألستتيم راا 
صاأرمة ) ولا a‏ بتلفظو ن بعبارات التقرى ور صون على ارش 
بظاوا على وفاف وسلام مع من تمل ان مختلفوا معم “ ويعتبرون إا 
وسشيثاً عخزياً > ان يضمروا السوء لأي كان من الناس 
المدركة الاستعداد الديني الذي تكون عله جمامير المحجاج الى مكة. 
سترى في القرن التاسع عشر » علي بك » بشرح رحا فلسفا العمل 
قفري الا كي في الج ؛ الاجتاع على جيل عرفات . ولكن انلس د کستیو قد 
مم احسن ص عرە معثی ذلك من وحة النظر الا سلامية اذ قال : 
و أقل کان ا قادرا › ف ألقةة ٤‏ على اخیرافی القلب ؛ ان ړی 
الاسن تلك الالوف المؤلفة من الرجال المرتدين ثوب التواضم » وأماتة 
المد > مكشوفي الرؤوس ٠‏ وقد بلات الدموع خدودم »> ويستيع إلى 
زفرات الزن وتنمداته التي تصمدها » وهم وتغفرون الله 
خطابام » ويعاهدونه ان ىوا حاة متحددة , 

ر صم بس بوص الأخطاء والمىالغات التي ید ها ف الکتی المعاصرة 
له ١‏ راصف وصفاً بالغ الححة الاما كن والشعائر ( خلا طا تعلق ما 
رظن قراً لإبراهم › ولو عرف کتاره ٤‏ وقد ر قدرء › )ا تھی أعلى بك 
ی ا A°¥‏ ما بطلع أاورورة عله مذ ا الشأن , ( 

ولکن را لم 0 من السكن ان فتن القرن السابم عر لوصف 
دی موضوعة لا تصع فما ٤‏ تو لف LL‏ مغر ط الراقعة : 

ولکننی لا اعتقد ان ف و ا 
عن ۳ القافج ؛ من الو صف الذي اورده : 
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د في الموم الاإول لغادرتدا مكة لم يكن هنالك اي نظام ٭ بل انت 
الفوضى ضاربة أطناما »> ولكن في الوم التالي بذل كل واحد جده 
لتقدم الى الامام » وكان هذا سبباً في وقوع منازعات › ومشاجرات 
كيرة.. ولكن حن اخدذ كل واحد مكانه في القافة » حافظ المع على 
امکنتمم رنظام وهدوء٤‏ حى وعلت القافلة الى القاهرة , وکالت أربمة 
جال تسير في القدمة “ بتبعبا انيع في صف وقد ربط كل منها إلى 
لاخر . 

و ندعی وع ھلم الجال قافلة ٠‏ وهي تقسم الى عد قطر لکل 
جنها اممه » وهو يضم عدة مات من الال . وتتحرك القافلة كل قطر 
ني اثر الآخر » كجيوش متفصل بعضما عن بعض . وعلى اراس كل قطز. 
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سد كير » أو غابط مول في مودج على ظبر جملين احدها الى الأمام 
والآخر الى الوراء ٤‏ مکسو بقاش مشبع بعاره ماش أخضر انق 
الترتبب .. ويسير أيضاً ني مقدمة كل قطر ججمل مجلل مجمل اموال القافلة » 
وقد على له علي جائنه جرسان يسمع رتنا من بعد . وحول أعناق. 
بعض الجال » وحول قواثم البعض الآخر »> جلاجل مستديرة » يضاف 
الى ارننما اصوات الخدم السائزين على الاقدام على مقربة من الجال » 
والڏن لا بنفكون محدورن طوال الللل › فتتالف من بموع تلك الاصوات 
ضجة سارة جد » وتتواصل الرحلة مفعية” لذة . وهم يقولون أن هذه 
الموسقى تزيد الال خفة وحوة . وهكذا تسير الفافلة في نظام تام كل 
يوم » ولولاه لسادت الفوضى والبلبلة بين ماهير غفيرة العدد كال ماهير التي 
تضمأ القافة . 

د وعندم في اللنل » رهو الوقت الرئسي للسفر يسيب حرارة الشمس 
امحرفة > اضواء برفعوما على رؤوس » نوع من الصواري لمدابة المجاج 
ني ميرم » وهي مواقد من اللحاس قشعل فبا كبارة الطب البابسن 
التي حملا احد الجال في اخراج كبيرة احدثت في اسفلما فتحة ‏ بستطيعم 
الحادم ان. خرج منا الحطب كاما احتاجت النار الى شيء من الوقود . 
ولكل قطر ساربته الاصة التي بعلتق في أعلاها عشرة مواقد او اثنا عشر 
موقدآً » ولكل فطر شكل' مواقده الاص . فعضا ببضوي › واللبعض 
مثلث » والبعض مستطيل ٠‏ والبعض الآخغر بأشكال حروف هجاة. 
تسهل على من في القافة تين القطر الذي ينقسب إله . وا تل هيده 
الصواري ف مقد مة القطر “ وتنصب الواحدة قرب الاخرى عند ما تتو قف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النهار ابضاً غير موقدة » فعرفه 
اماج من سكل المواقد وعددها القطر الذي إلله بنتمون . » 


کان جوزف بنس قد رآی هذه القافة تخرج من مدينة اطرا > 
وققام ها الأفراح ابا مرت . ولكن قاف الام اغا كانت تأخذ آوج 
ووعتما في القاهرة . وقد كتب عالم ایر اړلندې اممه ریتشرد 
ہو كوك > زار القاهرة وسيناء سنة ٠۷۴١‏ »> في حل الرحلات التي قام 
ها » وصفاً حا لتشكل القافلة في القاهرة . 

إن أولى حفلات الج ف الوأقع . ؛ هي الفح القخہة الي تنقل ہا 
إلى القافة الكسوة التي 'قغطى با الكمبة وقبر الني في المدينة > هذه 
الكسرة التي 'تصنع في القصر المصري خلال السنة . 

في البوم الثالث من عد الفطر الذي بلي صوم رمصان » وجه 
مو كب لجيه بالكسوة من القصر الى مسجد المحسن . « ويؤلف هذا 
امو كب جمبع شوخ المساجد › رالفيثات التجارية الختلفة > قتقد هبم 
الأعلام . »۾ وعلداد ترج الكمى فتسايق الناس الى لمسها وام ایدیم 
ورفعما الى رؤدسمم .. وتصل المعسات الختلفة رافعة بارقما > تتقدم 
اولاها حوقات موسقىة » والاشرى جحاعات الراقصن , وكات بعض 
هولاء دون في حالة اختطاف ديي > وبقومون بألوف ال ركات بايد م 
ورؤوسېم والىعض لا برتدون سوى سراويل قصيرة » والبعض الآخر 
يبون عن الوعي كن قد قطعت الفاسهم . » ثم أتي الحبل ء كساء 
قبر الني » الموشى بالدذهب على احمر واخضر › محمله جمل صبغ بإالناء . 

ويقول ب وكوك : « لهد علت ان هذه امال تربى ممه الغاية > 
وانها لا تستخدم لأي عمل آخر لأا تمتبر به مقدمة . وأكد لي 
بعضه › ان الاتراك كانوا في فورة حاستم > مجمعون الزبد الذي مخرج 
من افواه هذه الال الترك به »> وتكو َ بكامله تقرباً أقشة البروكار 
الفاخرة » والاجواخ الغالة الثمن » وكلها موشاة > ويتبع هذا ابل 
تلائة حال لا بقل جہازها عن حازه فخامة > ثم ستة حال اخری 
. متطما ستة احداث . » ويله كساء قير ابره ٠‏ ثم فرقة ر الاساوس »› 
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ثم خابط كبير من الباشرات بتبعه وكيل خزانة الكسوة المكلف بكل 
ما رسل الى مكة »› والذى تر کت حواداً راع اله_دة ؛ م أن. 
الانكشاريون » وضاط الباسا بتقدمون كساء الكعبة . 

ويتوقف اة بين المين والآخر ليقسنى الشعب لس ١‏ الكسوة > 
وأخيراً تاني القافلة » فكل ما فا من ضروب األزينة . د فقد زين کل 
من امال اة ا تتقدم كل .حماعة » بريشة نعامة راء رائعة جعلت 
على رآسه وآخری عا لی خطامه » وتدات على حانی رأسه شرارة صغرة. 
زا a‏ ذاته . وزینت عدد هذه امال بالأصداف . 
وتدلى على جانبي رأس كل" من الجلين الثاني والثالث جرس طول قدم تقرياً 
بالإضافة الى الزينة المد كورة . » 

ترج القافلة دون اتظام متيحة کو ١‏ ستل علام » الواقعة على بعد 
ثلاثة او اربعة امال من القاهرة »> حنث خم ثلائة ابام . م تتحه الى 
الحيرة حنث تم »> ولا يعود امير المج الى القامرة ابد . ولا ستطبع 
المرء ان ى شتا أحمل من هذا اي م “ فجبع العظاء ينصپون خبامېم. 
هناك › وبقضرن ف الادب رالأفرا “ ويقصده جمسع السکاٹ 
لبسمموا في العيد » وتنتهي الأمسبة بإيقاد نيران الفرح والاألماب النارية . 

بعد خروج مو کب الكسى تدا الةافلة المؤلفة من اريعين ألف نسيةء 
سرها وتقوم بالاعمال التحار بة اامة > على هامش ایج ٤‏ وتعود مله 
> مل بېضائع يلاد فارس وبلاد اند . 

هذا کان الناس يستطعون ان روا قاف الج المنطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريا كانت ية بالقوافل التي كانت 
تنطلق منها في ابام جوزف بتس قبل ذلك مسين عاماً ك 

% 


اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشی » فإن طريقها ل 


يكن سلا عبر العرببة البتراء المقفرة » كا علنا من مذ كرات دي فارتها. 
وبعد انقضاء سنتعن على إفامة بو كوك في القاهرة» كتب لا عد الكرم > 
احد نبلاء كشبير قصة حه من بغداد الى مكة » مع قافلة دمشق . 

كان وهو السام الذي تضطرم العاطفة الدينية في صدره متشرقاً الى 
اڻ بودي هذه القريضة الاسلامة › فحصل على اذر_ من عاهله طياز 
قولي خان » بان رافق رئاس اطباء البلاط ابوبي خان » الى مكة 
الكرمة . ۰ 

رفي دمشتى عبن لكل حاج مكانه في القافلة » واتخذت كل فصاة من 
جال مكانها بسرعة + ثم بدا السير . 

و اذا کائت الحطات متاعدة کثیراً > قير القافلة للا وناراً ¢ و 
تنوقف إلا ساعة واحدة فى موعد كل علاة من الصاوات اس › وخلال 
هذه الاستراحة القصبرة تبرك الال وهى علة . وتعطى القافلة > بالإضافة 
الى ذلك ٠‏ استراحة في منتصف الدل مدتما ساعة » وبطلتى امير المع اثناء 
اليل سا ناريا » ليعل من مم في المؤخرة ان القافلة ستتوقف . ويتنقل 
جنود امير ال من مکان الى مكان . 

وني الحطة الثالئة بعد دمشتق › تتزود القافلة يكل ما تحتاج 2 
استعداداً لقطع الصحراء . فبأتبما البدو يعوا الحماج منتوجاتمم . 
ان تكون القافلة قد اأ كملت استعد ادها وعونما بالأرزاق › EEE‏ | 

و وعند اجتاز القافلة الخال الي أقدمت فما عشيرة ود على قطع 
بطاٹ 2 حمل الني » قامت القافلة بإطلاق النار دفعة واحدة بحل 
ما لديا من اسلحة تارية › وقرعت الطول + وتعالى 2 ٤‏ فأحدث 
ذلك غا شبد ويد ساثفو الال أن حالمم تة تقضی حسما حزناً 
وهي تسمع أنين جل الني > إذا هم لإ مجدثوا تلك الضجة .> 

واحتازت القافلة ٠‏ منطقة و سلاوم وعمورة » الي اتی دي فارتا على 
ذكرها » والي لا تعد كيرا عن منطقة خير » ويقول عد الكرم : 


- ۹۹4 


« ما بژال يقم هناك عدد كير من البهرد لذن بعتقدون ان ما من 
ىء سر الله اکثر من دبع حاج بوم مكة .. وعلى الرغم من 
جبع الاحشاطات الحكية الي اتخذها امير الج » لم بتكن من 
الاو دون اختطاف ثلاثة حجاج من القافلة »> وقتلهم رما برعاص 
#اللنادى .. » 

وهو يذ كر على غرار بت »› ما دحل الى اللفس من مرور ؛ 
منظر ذلك المدد الكبير من الاضواء المنتشرة في كل القافلة » والي 
تولف انارة متنقلة > وحداء سائقي الجال » وذلك ما بعوض بعض الشيء 
عن التعب الشديد الذي يدرك السار في الصحراء . 

و ومن المنكن تعمل التعب لولا القلق الذي بوحيه الى النفس 
اداد لر ج ا ا ا دا ي 
الل الي بلحاً الما هؤلاء اللصوص » ولكن الذي لا بعرفونيم رها 
اموي التلفتى او المالغة . ويكفي ان اذكر هنا بعض اليل الاكثر 
استعالاً » فنا بكون »› مثلا » اكثر افراد القافلة ناين في الل عى 
پور الال السائرة »> وقد اضنام التعب » بقترب حمسة أو ستة من 
البدو » من لمجال الي يبدو انا من ملا من غبرها . رمن المعروف 
ان حمل ابمل مرتب بحست تكون البضائع إلى جانب > ومؤونة الطريق 
الى الجانب الآخر . فبيتا بفتح بعضمم امل وينتزعون منه البضائع يسند 
المعض الآغر المؤن من الانب الآخر لثلا تقع »> فتوقظ المسافر الذي 
لا بد من ان بنذر القافلة باخطر . ولكنمم لا بكادون بغرغون رزمة 
البضائع »> حتى برخوا كل شيء وياوذوا بالفرار » وقثور ثالرة امل 
لدى رؤبته صاحه وما تقى من المولة بسقطان على الارض ؛ ويتلكه 
الذعر ومحاول التخلص من رفاقه . وغالاً ما يوطأً صاحب الجل باخفاف 
بعيره فى خمرة تلك الضحة ففقد حاته . 

’ والأعراب محرون سرعة فائقة .. فقد كان احد وحبه اراز 


١إ‏ س 


بتوضاً ذات بوم » فأقبل اعرايي من ورال واختطف ايق وضوله »> 
وراح يجري كالسمم .» 

وسنری فيا بعد » بفضل دارفو » وبور کپاردت رأة روح رياضة 4 
وباي مفهوم نرتبط هذه السرقات من وجبة نظر البدو . 

واخيرا وصل عبد الكريم مع القافلة الى المدينة بعد ان فضي احد 
رفاقه غه اعناء 

الوصف الذي مخص به عبد الكرم ادن المقدسة لا اة خامة 
له بالنبة إلينا ء» لأنه قد اقتبسه من كتاب كارستن نيبور » مضيفاً إليه 
ما تثيره في النقس رؤبة المدايا اللقسة المقدمة لقبر اللىي في المدينة ٠‏ الي 
يقوم بجراستما اربعون خصياً يظن ان الطمع لن بدفعيم الى سرفتيا لانعدام 
فریتیہ . | 

وهو يورد ابضاً وصفاً مقتبساً عن الكانب التركي كاتب ملي > 
للأرض أالمقدسة ف مكة فىقول ؛ و أن هذه الآرصض غد الى مسار 
ثلاثة اميال من جة المدينة » والى عة امبال من جة اليمن والعراق» 
والى عشرة امال من حبة حدة . وتعتبو كل هذه البقعة والحال ال 
تشماہا اراضي مقدسة . » 

ويشدد عبد الكرم على جبل ابي قبيس من بين هذه الال اللاسباب 
التالنة : ۽ - لقد نقل الله اله المحر الاسود. ۽ - لقد دفن فه 
آدم . م أطل ابوهيم من على مته » ودعا جع سعوب الارض 
الى زيارة الكعبة . إ ‏ في اعلاء اجترح اللي اعجوبة مُطر القمر 
باشارة من يده . ولكي جلد المسالون الأول ذكرى هه الاعجوية 
سادوا في أعلاه بئاء بشبه المغارة أمموه و محل س القمر » . وهذا البناء 
من الاما كن التي برجم ان الوهابين قد حر”موأ إقامة شماثر التعبد 
فيا » ولن ”بعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا شه 
جزرة المرب فيا بعد . 


وإ نص 


وبعد ان حح عبد الكرمم الذي تبدو قصته فعبفة جدآً من تاحية 
المعلومات الديدة التى تتضمنما »> وقضى لاثة اشير في مكة + أمحر الى 
جدة في طربقه الى البنغال الى وصل الها سنة ٠۷٤١‏ . 

X 

كانت الاحة ما رال تدعو الى المصول على وصف دقمق سامل 
للأراةى المقدعبة » ولكن كان قد اصح في الإمكان على الاقل ان يتصور 
المرء » منذ ذلك الوقت فصاعدا ؛ امان الاج وله امغر ط »> والقمة 
الدينة الصجحة لتأدية فريضة الج لدي المسلمين » وان بتصور القافلتين 
القاد متبن ف الاراضي القدة »> اسداها من وهی والاخری من القاهر ة ٤‏ 
عبر المثاق » والاخطار > ف مظاهر متضارية من الفاقة › والبذخ ¢ 
وها تعبلان حجاجاً مؤمنين من اقصى انحاء العام الاسلامي . 


کا ب 


كانت اة العربة طوال عصور عديدة ورلن الطلوب والمطور › 
وساحل الطريتق النحرية الى بلاد الهند ء› إلا آنبا غدت في القرن اللامن عشر ›. 
دة طو بل > يلاد ان . 

ولا شىء بعطي فكرة تما كانت عله بلاد المرب آذ »› وما كانت 
e:‏ للأوروبين › أفضل من الفكرة الي أعطاها الكتبب المسمى د رحلة إلى 
العرببة السعبدة » الذي وضعه دي لاروك النببل الفرنسي ؛ المشبع بردح 
التطلع والموضوعة والنقد » واختار الأحسن » التي اتصف ما واضعو 
الموسوعات في ذلك العصر . 

لقد کن دي لاروك من مع الرسائل والكتب التي خطہا ار 
.سان مالو الذي كانوا قد قاموا برحة إلى البمن في سني ۸١ء1۷‏ د ١۷١٠١‏ 
أولا» . في سنت ۷۱١‏ و ۱۷۱۳ فنشرها بشکل رسائل . دم ي 
أولئك الريطانيون قد ر كبوا البعار إلى تلك البلاد الناثية إلا سعيا وراء 
لبن الذي كان مبتغاهم الوحيد في تينك اارحاتين . 

لد اهتم الطبيب المراح - على ظبر احدى تلك السقن › وكان قوي 


— e۳ 


الملاحظة › عالاً في الطبيعبات - بقضاء اوقات فراغه على الادة الحصول 
على معلومات عن زراعة تلك الشحرة المنة وثصويرها . وقد شر 
دي لاروك هذه المعاومات يشكل بث صغير » وأهاب به فضوله 
من جبة أخرى » الى جمع كل ما أمكته جعه من الماومات والحڪتب 
عن ان . اتقعص بعين افد امدق كل الأجات اني كتبت في الرضوع + 
ولزم - بنوع خاص - جانب الكتاب الذي كان قد وضعه السيد دي 
غالند تقلا عن كتابين عربيين وضعا في الموغوع » في ذلك الوقت . 

وکان دي لاروك ان رحالة کپير من برسلا جاء الین الى فرشا 
لا ستماله الحاص منذ سنة ۱٣٤4‏ ؛ کا كان باريسي الأمل متضلماً من 
تاریخ مدينته > فأضاف إلى كل ما تكن من جمعه ؛ قصة انتشار ابن في 
فرتا وفي مديلة باريس . حى انه نشر نخة من القصاد باللاتىنة 
الفرنسية ء لر يأنف ألمع رجال الفكر والأدب من نظبمها في مدع «هذا 
الشروب المفيد » الذي خصه جان سبباسقيان باخ نفسه بأحد ألاثه . 

لقد ساع استمال ان ف بلادا الى درحة رسخ ممپا ف ادھاا 
الاعتقاد بأنه كان متعملا علدنا مذ أقدم الأزمنة > وق علبنا 
التصديتق بأن استماله م ينتشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلت »> 
في حين أنه أي ض على استعاله.في بلاد أوروبة اكثر من قرنين . ولم 
نعد نتصور قي الجاسة التي أثارها عبر أوروبة في الشعر الغنائي » ظور 
هذا اأشروت : 

أية لذة تعدل لذتك 

حن تعد ”ك أبد ماهرة 

تفي رانحتك لامتلاك 

من لم ختبروا سحراك 

أ امروب الذي أحب 

سد وسل في کل مکار 


ولكننا ما زلنا لا نعرف إلا القلبل من العارك الامة الوطيس الي 
نجمت عن طبور الن » بين عشاقه ورجال الدين » في. الشرق والغرب على 
السواء . 

تذ كر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذين اكتشفوا مزايا شميرة اللن › 
اذ حرا ان ماعز م الذي رعاها »> أذ بقفز مزا « طا ٤‏ میدنا 
علامات المذل والفبطة . وميا يكن من آمك › لإ بنش التعامل التجاري 
بالين في أول عېده في بلاد البثة حيث تنمو شجيراته من تلقاء نفسما ٤‏ 
بل في جنوي الجزبرة العربة . دبقال ان مفتياً من عدن تمم استمال ال 
بين دراويشه بعد ان لاحظ انه بطرد النعاس » ليسمل علبم إقاممة 
الصاوآت للا . وأ بابث سكان عدن ان قدررا مزابا هذا المشروب 
تقدراً اقل روحانة من تقدر متمم »> وانتقلت عادة استم اله من عدن 
إلى مكة حوالي سنة ٠ ٠٠٠١‏ ثم الى المدينة والمدان العرببة الأخرى › مم 
الى القاهرة . وأنثىء في هذه العواصم » ومن يمد ذلك في القسطنطنة ء 
مقاه لشرب القوة فتحت آبوابا لاجمسع › و کان الناس ستطعون › دم 
يشربونما » ان يلعبوا بالشطرنج وطاولة النرد . 

ولکن انتشار استعمال القہوة لم يم درن حرب شعواء أعلنپا على 
ساربما رجال الدين السامون الذين رأواء لا تحدثه من تنه › لٺ من 
الواجب ان تحرم تحر المسكر . واشتد المدال الديى في مكة والقاهرة ٤‏ 
وأغلقت المقاهي ف الة-طنطىنة م عد فتح ا )› ولکن رحال الدن 
روا ال ف اة افر . فاذا كانت المقاهي قد أغلقت فان القموة 
تربعت على العرش في امازل » وأصح ابريق القوة من أدوات المزل 
الضرورية كالدست > وابريىق الوضوهء . 

في ذلك الين ذاق نمض اا ف ف المشروب الأسود في شه 
جربرة العرب »> وتعرف اله بعص الأوروبين في مصر » وتر کنا معاً . 

دصل الن الى البندقية في مطلع القرن الماع عشر »> وقد رأينا ان 


س ٠‏ س 


ارم e‏ و ماما دن في ذات 0 على وجه التقريب . 
و رمد أن أدغل بعض المسافرين عادة استمال القوة إ فى منازل أصدقاء 
في مرسلا ٤‏ أذ بعض التجار سورد ونما من الةاهرة . 
اس مرسلا وايون مدان معرة جديدة قامت يسيب القيوة 
ول دكن معلنو المرب في هذه المرة علماء الدين الاسلامي ؛ بل علماء 
مميد الطب 
ت العر& وجا سنة ٠۹۷۹‏ حي قدم طسب ساب اطروحة > 
جناسبة مخرجه من معمد الطب ؛ وكان خد أطلب إلبه ان يبحث فيا إذا 
كان استعمال القوة مضرآً بصحة سكان مرسلا + الى جانب ثلاثة موضوعات 
اخرى تتعلتق عالة القهوة» وقد جزم الطببب الشاب في أطروحته بأر 
مواد النافذة التي تكش في القهوة > قوبة النفوذ عظبة المرك إلى درسجة 
الما اذا ما اشرت في الدم » تنتقل بادىء ذي بدء إلى جميع اجزاء. 
الجسدء ومن هناك » تاجم الد. - > وبعد أن تذنب كل رطوبة وکل 
مواد خشنة فه ٠‏ تفتع جع مسامه ؛ وجول دون وصول الأرواح 
الوانىة الي حدثٹ الى الدماغ ٠‏ عندما تأخد هده امام في 
الانغلاق › دهن م تحدث هذه الأحز زاء الالعة ما فا من خواص شا 
عاص في غالب الأحان إلى درجة أن المصارة العصسة الي تار قو تمأ ضر وربة 
لحد بد الأرواح تنفد کا ( فترخي الأعصاب اوتحم عن ذلك العحر 
والشلل . وينتاف الدم الذي سى له أن احرى »> تلتنزف العصارة من 
جميع اجزاء الج الى درجة بنحف معا الجسم كله نحافة خيفة .. فيجب 
الاستنتاج من هذا کل أن القوة مضرء لعظم سكان مرسليا . 
ولكن معد الطب لم يتمكن من حل سكان مرسبليا على النفرر من 
القهوة التي اصبحت منافة لاخمور ني اثر اتحاء غفرناء؛ على أن هذا 
تقر لإ يكن خاطت كلا »> وقد ادرک ذلك مدمنوها برطربقة أقل 
لفل غا وتحللا › ولکن سد اقناعاً ولا رب . 


fe 


سا ۷ه س 


ان زارة أ حد السفراء الأتراك نارس ف سنه ٣۹۹۹‏ هي الي فت 
اللاب رما لدخول القبوة إلها . وقد حاول بيعص الأرمن والشر قن ». 
افتتاح لات لتقديم القهوة فبا “ ولكن نوع هذء الحلات لم ذه 
البار سين . وقد م أ کثر من هر لاء باعة القوة الملحولون ف الشوارع . 


وفى اواخر القرن السابع عثشر فكر الفرنسيون في افتتاح قاعات 
لشرب القوة لا عامية ولا عادية بل هرينة بالفرش » والمرايا > والاوحات 4 
والثربات » حنث کان بقدم الشاي والمشروبات الروحة › والللويات › 
والمربات . وكانت تلك الفكرة متازة قد“رها الباريسون قدرهما أ كأر 
من المشروب العربي ذاته » لما فيا من سحر النادمة والحادثة » فقد غدت 
المقامي ملتقى الأشراف من الناس . ويذ كر دي لاروك .وان رجال. 
الادب » والشخصات العروفة برزانتا »> لم يكونوا يشلفون ذه 
الحتعات المرعحة كل الراحة › الملاة لهناقشات الادبة والتارخة في جو . 
من اللو »> دون اي ازعاج او تكلف » وفي الوقت الذي كتب فيه 
دي لاروك ما كتبه عن القهوة › كان قد افتتح في باريس ما لا يقلي 
عن للاثاية مقهى . دمن العلوم ما أصبح لمذه المقاهي من اة في تاريخ 
الادب الفر نسي في القرن الثامن عشر . 

هكذا غدت الجوب الصغيرة الي تحملما شجيرات ان في به جزيرة 
العرب ف الاعوام الارلى من القرن النامن عشر › لس فقط دات 
قىمة بالنسة الى اوروبة » بل خرورية لاحفاظ على حققة اججاعة ذات. 
طاہع فرنسي » كانت قد دفمت إلى تثأنما . 

وکان تجار مرساا قد احتفظوا حتى ذلك الین باحتكار استيراد الن. 
من القاهرة ٤‏ ولكلهم أخذوا يتساءلون عن سبب. عدم اقدامم على راه 
من به الزيرة العربية مباسرة . 
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کات اللورة المربة قد طردت الارّاك من سه الزرة › ول یکن 
خد بقي في بد ڃم الا ٠‏ ناء حدة؛ وكانت بلا اليمن خاضعة لح إمام . 
وما کاد ا يستتب حى افتتح المولنديون ثانية وكالة تجارية في الجا › 
إانظر الى أن التبجارب التي اجروها في زراعة الين في باافيا ام تسفر عن 
اننائ المرجوة . اما الشر الابكليرة الند الشسرقة ؛ فإنها كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن الى الحا »> وكانت نستىرد حمولة سفنة من ان كل 
سنتين مرة واحدة الى مديلة لندن . 

وقد سس تجار سانت مالو هم أيضاً شرك لاستيراد اين من مشه . 
وهکذا مت بین ستی ۱۷۰۸ - ۱۷۱۲ - ۱۷۱۱ - ۷٢٣‏ الرحلتان اللتان 
كتب دي لاروك قصتبا . ولارحق الثانة يتما الحاصة في تاريخ اكتشاف 
سه جزرة المرب » لان القدر کان ميتم لائنين من البحارة في تلك 
الرحل > سلوك طريق العامة »> واللقاء فا وقتاً کافاً لاحول فا وفي 
ضواحسا “ كضفن مكرمين قدمت مم) كل واحبات الضافة . 

فقد مأل الملك المصاب عرض ء الفرنسين الذن كانوا قد نزلوا الى 
مناء الا هل بینم طببب طبع مفاءء من دملین کان مصاباً بيا . 
فأرسل اله المراح الثاني في البعئة > بصحبه ألبد دي لاغرولوديير الضابط 
الأ كبر لبحارة السفبنة بونديشيري » كندوب عن فرنسا لدى ملك السمن . 
فد السير باتجاه الماصمة حاملين المدايا تخفرها فصاة من الحالة > وعدد 
من الال . | 

قطعا الطريق في أسرع ما ممكن مارين مَوزّع » وتعز ؛ ومنزول › 
وقبالة > وبرع » وذمار » وكانت هي الطريى التي سبق لدي فارت) آث 
سلكما . ولكنما توقفا على بعد ربع فرسخ من ذمار › لأن المك الذي 
كان قد أعد إلى العرش بفضل الثورة العرببة »> قد شاد عاصمته 
هناك » في سمل لطيف من منطقة مؤاب » بزوع فيه الأرز > والح › 
وشار الفا كہة » و كروم العنب » الى جائب الين الذي ساهدوا شجيراته 
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ابتداء من تعز . وقد استغرى سفاء املك للاثة أسایسع قضوها هتاك . 

وا حدر بالاهتام ٤‏ من وحبة النظر التارعخة › المقارنة ما بين مط 
المعدثة في بلاط هذا الملك العربي الذي وصفه هذان الرحالتان وبين نط 
المعبثة الذي ساهده فان برو که في عېد الأراك . فقد عقب الترف 
التركى » باطة مفرطة في المعدشة . فالقصر الى يكاد يكون عاريا »> 
يتم زه . وحديقته بستان الخضار غرمت فه شجيرات الإن . والح 
الى برتدہا اللك من قاش لا بأس ينعو مته ٤‏ وهي سطة خالية من الزيلة > 
ولا مبزها من غيرها إلا إزارها المصنوع من الرير الناعم الأببض . وقد 
أدرلك لاغرولودر أن تلك الساطة متعمدة بدافع الممداً الديي . وها 
المدأء على كل حال » تكشف لمرة الأولى > عن طبعة الملكة العربسة. 
الخاصة هناك »› أذ ان الامام او الشر ف الذي سك بزمام ال جب 
ان يكون من سلالة الني.» وهو يئل السلطتين الدينية والزمنية معا . 

ولا يدو الامام مظېر اة الملكة الا عندما يردي صلاة الجعة ف 
المسجد » وما بزال هذا صححاً في أيامنا الاضرة . فالوصف الذي أورده 
دي لاغرولوديير للمرة الأولى > بعطنا فكرة عن مظاهر الأبة الاسلامة 
والعرية دوع خاص : و بداً السبر باناهە المسحد ف السباعة الثانة من عد 
الظهر ألف جندي بقومون بأطلاق جاعي للنار لدى خروجيم من القصر 
ملكي » في نظام جد . ومن بين هؤلاء النود صفان من حل السارى. 
امروسة التي تدعى ببارى مد وعلي . ويتبع هؤلاء اجنود مباشرة مانا 
خال من حرس امك معاون بالاضافة إلى السلا العادي » وهو البندقة 
والسيف > حراباً قصيرة مهدبة الأسنة . ويتبع البالة ضباط [القصر الملكي 
وأفراد الاسة متطين صوات جاد مطهة » ثم بظبر الملك على مافة 
متېم ٤‏ على متن جواد أببض رائم »> هادیء » خصص مذ زمن طويل 
ار کوبه وحده “٤‏ مزن رسا نفساً . وعسك أحد الضاط وهو راڪ 
حواداً یدیع العدة » مظلة فرق راس الك تقه حر ارة الشس الحرقة 4 
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ويتفدم املك مباشرة أحد' الضباط حاملا فرآناً موضوعاً في كيس من القهاش 
الاجر : نفشت عله بعض الأحرف العرية البارزة وأحبط بأهداب ذهية . 
ويتبع للك أحد' الضاط على مين حواده ٤‏ حاملا سىفه الذي زي عمده. 
و قضته سنا بدیماً ا الطىو ل والصنوج ء والنفح في المزامير ؛ 
ما دا ۾ امو كب ملي غاا 

الك ساار في مو که الفخم > جحد فی طربقه مسان جواداً من 
خيرة جاده ذات سروج رائعة النقوش ء وأعنة مزينة بالذهب والفضة > 
علق إلى أحد جاني سروجا سف حمل جدآء وإلى الانب الآخر فأس 
قتال > وقد جيء هذه الماد من ذمار حيث امطبل الملك.الري . 
ويتبع هذه الماد عدد ماثل من اال لا تقل تجزا عن الاد وضعت 
على ظہورها حلال دات قرضات من الفضة ٬ء‏ وزىنٽ اقات من 
ريش النعام الأسود. ول يؤت هذه الحا والجال الرائسة التحبيز الا محرد 
التزبين والتظاهر بالأية . 

« يدخل الاك وحده الخة الي تقوم مقام المسجد ؛ ويبقى فما ساعة 
كاملة يتمم خلا لما ما يفرضه عليه مقامه الديني بوصفه اماماً > من تلاوة 
بعض الصاوات اليرية م القاء الطاب الذي ستيه محمد اه > ويشد فه 
بذ كر النبي عمد > ومختم بالدعاء للأمير الام ٤‏ ويتار الأمراء وجميع المضور 
الصلاة لدى تلاوة اللك لما » وحذرن حذره في کل ما بقوم به » لان 
الححمة مفتوحة جيدا » ويستطيع الناس حبعاً ان يشاهدوا الامام . 

« وبعد الفراغ من الصلاة ء“ بتطي اللك جواده على رنين الصنوج ؛ 
وقرع الطبول › وانغام المزامير › ولملعة الرصاص الذي بطلقه المد لدى 
خروم اللك من البة » ويعود مو كب اللك الى القصر في ذات النظام 
الذي جاء فه » بين هتافات الشعب وأدعيته له . 

« ولاى وصول الو كب الى مؤاب » يدخل قم من الخالة باحة القصر 
وبظل القسم الآخر في الارج »> وبعد أن يدخل اللك › تجرى ماريات 
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كثيرة في سباق اليل ء وي اباك فريتق من القرسان بفريتق لخر في 
مر حربية ثل تنبلا . » 

وما يستحتق ذكره للتاريخ أن الفرنسين سشامدوا وصول سقراء من 
قبل سد القسطاطنة الا كير » حاؤوا بو صغم اصدقفاء في هذه للمرة» 
ولكن ذلك لم محل دون احتجاجم على بيع الاوروبين كات كبيرة من 
ان في الموانىء العربة › الامر الذي أحدث ارتفاع) فاحشاأ فى سعرهء 
وسبب الكساد التجارة في الموانىء التر كة . فاستقل الاممام رسل 
متعمرى الامس اتقال سا رعا ٤‏ ولک : بغر موففه الودي من 
الفر تسن الذين كان بلتذ بسؤاهمم عن بلادم ٤‏ وملکمسم وفرسای ٤‏ 
والبلاط »> والادارة > واليش 

لقد كان لاغرولوديير وباريبه أول أوروبينٰ را صورة حتف 
الطقات الاهلة والاجتاعة في جنوي سه جزبرة العرب . فقد ذكرا ان 
في العاصبة حا بقطنه الود « وم بحبرون على الا نسحاب إلنه كل ماءِ ٤‏ 
لأنه لا حى م ان ببيتوا في المدينة . » وان أشد الطبقات غرابة طقة 
البانبانين ؛ الذين بقومون في هذا الجمزء من لاد العرب مجميع الأعمال 
اي يقوم بها اليهود في ت ركبا » والمامرة في أوروبا > ولا سيا السمسرة 
في تجارة البن ؛ ام أصلا من بلاد المد » وخاصة من جزيرة «ديو» 
الواقعة في ملكة كامباي القريبة من صورات » بأتون يلاد العرب منذ نعرمة 
اظفارم + للاثراء عن طربقى التحارة > ولمذه الغاية ذأما بنتشرون في یع 
أحاء امد الأخرى . من e‏ حار دوو تروات طاللة › ووزانو دهب 
وفضة » وأناین هنون مهنا عتافة ٠‏ ودیانتہم ضرب من عادة الأصنام 
غريب ؛ خشن ٠‏ لأنه يقال الهم يمبدون كل أنواع الميوان »> ولاس 
القرة الي محصرنما محة فالقة ؛ وعبادة خاسعة . رقد رسخت ف عقو هم 
عقىد ة التقمص فلا بقدمون على ابذاء أي کان 1 واأغلى أمنة ۵م 
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عندما حن أجلهم ؛ ويزررم اموت ان بتسكنوا من الأمساك بذيل بقرة › 
لعل روحيم تدخل جسم هذا اليوان البيب .. ومن عاداتيم السنة انهم 
يغفرون الاساءات بسو ؛ وام لا بقدمون على الاضرار ا 
القول ان ظواهرم تدل على طبب الق » حتى لقال ان اسم البانيانين 
الذي بعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار » . ولمم لغة وكتاية 
خاصتان » لا أظنب) الا لغة اعل مالبار وكتابتيي . أما ملاسم فغريبة › 
ولا سا غطاء اراس وهو ضرب من عامة من الفسج الأبض ؛ بنذلون 
حدم في جعلبا ية برأس البقرة وقرنما »> برتدون مدرعة طوية من 
نج القطن الأإبض . .. ولکنېم لا ستعلون سراويل داخلة › ومعظميم 
مشون حفاة . وستعمل و جاو م بالا ضافة إلى ما ATE‏ من الرر 
الأسض طرزت جوانه بالرير التعده الألوان . ولا يسح العرب لمؤلاء 
البانمانىين بالزواج من بناتہر » آو بانشاء علاقات مع النساء > فبضطرون ؛ 
عند ما محہعون مض الال ٠‏ ويريدرن الزواج > الى المودة الى يلاد المد 
لبحث عن زوجات همم .» 
كانت النمن قد غدت الوق العالمة لتجارة الن .ولم تكن سوف 

اين تقام في الجا > بل في بت الفقه الي كانت تبعد عنما ميرة 
ومان › والتي کاند. بقلعتبا ومساجدها »› أكبر من اها و 
سوق اللن في بقعة تجارية تشمل فناءين كبيرين امت على جوانبيا أروقة 
مسقوفة “ بأتسا العرب من الريف ؛ حاملين الان في خررح ڪبيرة من 
الحصير › ¿ عل الل ا واحداً نما . ویم شراء الن عن طرق السا 
البانانت .. فقد وضع ف مدر الوق أربكة يبلغ ار قفاعہا دبع اقا 
فرشت بالجاد بحاس علما ضباط المرك والا ع نفسه في بعض الأحان . 
وبقوم هڑلاء الضاط بت حل وزن ال الذي محري وزنه اا ون 
الن الذي تتم عه لصار الى امتةاء حصة الملك منه ؛ وستخدم الوزائون 
موازين کبرة » وعبارات لست وی أححار ية ملفوفة بالقاش . 
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بؤتى بالبن. يوماً إلى بيت الفقبه من ال ميل الذي لا يعد عنها أ كثر من 
ثلالة فراسخ . وفيما بجري شراء مات الن لساب تر كة ومصر »> 
وتشحن على ظہور الجال الى أقرب مناء» ومنه محرا الى جدة التي كانت 
ماتزال في يدي الأتراك »> ومنبا الى السويس حيث تقوم قوافل الال 
پتوزيمها على جيم احاء مصر » أو الفن بنقلما الى موانىء البحر الأيض 
المتوسط الواقعة تحت حك الأتراك . 

لقد لفت نظر هذن الرحالتين طريقة زراعة لبن . فذ كر انه اذا مازرع 
على ارتفاع يقل عن ألف متر عن سطح البحر > وجب زرعه تحت نوع 
من أشجار الور . أما اذا زرع في أما كن بفوتق ارتفاعا الف متر ؛ 
وتبلغ آعلى قىم اليمن ثلاثة لاف مار من الارتفاع › فلا حاجة إلى 
ايته . ومحري ډه »> وفقا لمراحل ازهاره ء بوساطة حفرة تحفر حول 
جذوره . ومكن ان تحبل شجيرة اللن في أن واد ازهارا »> وأثارا 
راه » وأثارآ جافة » ولك تجمع الجوب الافة . تفرش حصر تحت 
الشحبرات › ونيز هذه الشجيرات فتتاقط علا حبوما الاففة > وأراد 
لاغرولودر وباربنه ان بعطا مواطنب) فكرة واذحة عن سشجيرات الن » فقاما 
برسم بعض الشجيرات وما عليما من الأزهار › والأخار الجراء » والأثار الافة . 
ولكن بعض الباريسيين » تكنوا من أن يشهدوا بأم العين شجيرة بن 
تعمل ثارآ» کان قد جاء بها بعض المولندبين » واهدتما مديئة أمستردام 
الى الملك لويس الامس عر الذي عرضا في حديقة قصره . 

لا سك ف ان رح لة دی لاغرولو دير وباریسه ا ژد من غئی 
المعلومات الغرافة عن جزبرة العرب › لأن الطريتى الى سلكاها كان قد 
سلکہا غيرما من قبل » ولانها م سما اي خطط مها. ولكن الاس 
كانوا ما بزالون في حاجة الى الكثبر من المعاومات غير المعلومات الغرافة ؛ 
ففضل هذين الرجلين كامن في انيا عاشًا مع العرب > مظمرين هم كل 
جام واحترام وعبة . ولكن مسارتها اضبفيما المرب لم تبلغ حد 
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قبوم) مخلم حذاءيي) عند دخول قاعة القابلات الملكبة في القصر . وقد 
وجه إلا نيبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولكن اذا كانت هذه المادة 
لا تؤثر أي تأثير على كرامة الناس الذن اعتادوا انتعال البابوج » في 
قثو اشد التأثير على كرامة من اعتادوا استمال الأحذية والوارب . 
* 

من وجبة النظر الديباوماسة > لم يكن مقدرا للاتفاتق الذي عقد في 
امام الأوقات ألا .تشوب جوه الغبوم . ققد حالف حا انحا الاتفاقية فيا . 
نعد ٤‏ سنة ٠۷٠۹‏ › فأرسلت سر املد الفر نسة فطعة من الاسطول 
للسؤال عن سبب تلك الالفة التي اعتبرتما خانة . وقد وصلت قطمة 
الاسطول هذه إلى الحا في شير كانون الثاني ( يناو ) من سنة ۷٣ب‏ 
بقادة لا غارد جازيه » وحاولت ٻادیء ذي بده ساوك سبل المصالة > 
ولكنما حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع ببعض 
القتابلى ٤‏ ولا حاجة الى القول انه حصل على ترضة بنتحة ذلك . 

وقد قام دي لاروك في كتابه بتجل النتائج التجارية جه مارة 
صانت مالو » وكانت ولا ريب سديدة الحطررة .وقد رسي هذا الكتاب 
النابض بالمباة صررة عن اليمن في القرن الثامن عشر »> في ظل حك عربي 
أقم من جديد بعد زوال عبد الاترلك » لم بره فان دن برو که » وي 
زمن لا غد له > كانت البمن فه واحد. من أشير الأسواق العامة . 

ولم يلبث المولنديون في الواقعم »> أن نجحوا في زراعة شجيرات الن 
ف رلاد حاوه ٤‏ بانتظار الوم الذي ثنت فه ان لاد الرازيل قادرة عل 
انتاجه كات هائلة » فقل طلب البن العربي ئا فشا » وأخذ عبد 
اين الزاهر في سبه جؤيرة العرب يلم نحو الزوال . 

ان ذلك المناء الذي رأى فان دن بر و كه ثروات الشرق تتدفق عله “ 
والذي كان أعظم مركز في العالم للائجار باللن » کا وصفه محارة سائت 
مالو » قد تحول منذ ذلك المين » خلال قرنين لس إلا ء إلى ذلك 


ھ۵ ~~ 


اليج الكسول الذي أتت قسة هنري دي مونفريد على ذ كره . ولكن » 
على الرغم من ان الجا قد درج اسما في طات النسبان والامال » يكفيبا 
فخرآً نا أعطت اسما لأفخر نوع من أنواع الن ف العالم ¿ هلا النوع 
الذي ىلىت ف أعالي حال اللمن . 

ان فضل دي لاغرولودار وپاریہه کامن فی آنہا حلفا لناصورة من 
ماضي سيه المزيرة العربية الذي لا 2 المدثان »> على ما بدو » ان 
غير شا منه . 
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ھی س من ی ما 


فلص لوی لد الب دو 


اقتضى اكتشاف العرة الدعدة » اأعى الزء اللوي من سبه جزرة 
المرب اجتاز رأس الرجاء الصالع > اما العربية القفراء فقد كانت على 
مقربة من البحر الابض التوسط . كان بكفى احتاز منخفض الاأردن › 
رقطع المرتفعات الشرفة عله من حبة الشرتقى “ للاطلال على الساحات 
الشاسعة الواسعة من الاراضي الا اة الي خم علا الصمت › صحراء من 
القذوفات البركانة السوداء » او قفار تشرف فما عض ار تفعات ااطبعية 
على الاراضى المنسة المتدة جنوباً الح ابعد من مدى النظر . 

على هذه المرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومانبة » وعلى توم 
هذه البةمة الاوية تد نحصب الدود المسكر ية الى تحمل كتابات رومانة ٤‏ 
إذ كانت رومة قد انثأت على حدرد النطقة التسضرة » منطقة عسكر نة 
تواجه المنطقة الصحرارية . 

فل هحر الناس هذه المنطقة لان متاريسما الدفاعة ل تكن ذات فائدة 
في صد المحات ? يظہر ان الواقعم كان على خ_لاف ذلك . ففي ثلك 
الناطتى الصحراوية القاسبة يبدو ان ااا كانوا بقيمون ›“ عرفوا بالبدو ؛ 
أي سكان الادية . 


لا سے 


عندما تسقط أخف الامطار » او بنزل ندى الشتاء على الارض › 
فتنبت الاعشاب القصيرة ؛ بظل البدو في هذه الصحارى حبث تحد جما 
ما كفا من الاعشاب والنباتات . اما إذا أقل الصف »> فأحرق 
الاعشاب واارمال »> وجعل من هذه الصحارى اما كن تتعذر الإقاممة 
فيها » فان البدو ينزحون الى تخوم النطقة المعمورة » فلطين وسورية» 
وبازودون نها إما عن طربتق الغزو » او عن طريتى التبادل بينهم وبين 
المضر . وكإن لا بد من مراقة هذا النسلل الموسمي الذي قوم به 
البدو » وهمذه الغاية أنشثت منطقة الحدود العمسكرية الحصنة »> ولكن ء 
م يکد اارومان يلسحبون » حى تبدمت حصوم وام يبق الرقابة من 
H‏ > واصبح تسلل البدو حرا الى درجة ان المناطق السورية والفلسطىية 
امتاخمة لاصحراء غدت شديدة الطورة »> ولم بعد باستطاعة احد ان مخاطر 
بالسفر إلا من غير ان مخشى التعرض للسلب . 

يعد أي حضري يفار بالدنو من هذه المنطقة » ولمذا کان اجشاز 
المدود الشمالبة الشبه الزيرة العربة التي لم تكن تعد سوى مالة ومين 
کیاومترً عن سواحل البحر الاببض المتوسط - على خط مستقم ‏ أشد 
ٿعدرا من باوغ عدو د العربىة السھہدة الا ئة 1 

ومذ ان قام رينو دي ساتبون برحلته 1 محاول أي اورويي اٹ 
يدخل بلاد العرب من حدودها الشمالية . 

غير أن البدو كانوا قد بسطوا سلطتمم على رقعة واسعة الى درجة 
انهم احتارا في القرن السابع عشر »> شه جريرة سيناء بكاملما » وطردوا 
ارهبان الكرمليين الذين كانوا بنتعاو احذية من غير جوارب والذين 

کانوا يمون في دير جبل الكرمل العريق في القدم . وقد 'طلب الى 
اللك لويس رابع عشر ان بتدخل لدى اميرم الماح بعودة الرهبان الى 
دړم ¢ فأوعز ای سفيره ٠‏ الذي کان يقم ف صداء ف فاسطن اث 
بقوم بېذه الممة . ول يكن السفير العحوز قادرا على القبام مئل هذه 


٩۱۸ ~~‏ س 


المببة الشاقة ء ولكنه كان قد تبنى يتا“ من أمرته يدعى لويس داقو 
ذك) الى درجة انه تعل تمس لغات اثناء وجوده في بلاه الشرق » من بينها . 
المربية والتركبة والفارسية » فطلب منه أن يقوم بذلك . قربا لويس 
دارفو زي وجه ترک ؛ وامتطی جواده الأصسل > في سل “٠ ٠۹۰‏ 
واتيه نحو منطقة البدو التي كان شى الناس دخولا » لحمل الى أمير 
اللدو طلب ملكه . وهكذا قدثر لأوروبة للمرة الاولى ان تطلع على 
تقرير نر بړري حقيقة غزاة الصحراء اولئك . 

ل يدون لويس دارفيو مذ كراته إلا بعد ان قام بمة مفاوض_ تاجح 
امقد معاهدة توئس في سنة ٠٠٦۸‏ › ويمهبة سفيو لدى الباب العالي العثالي 
ي سنة ٠ ٠٠4‏ وبوظفة قنصل في مدينة الجزائر ( ٠۹۷٠‏ ) ثم في حلب في 
سني ۹ و۱۸۹ ۰ مم انسحب إلى عرستلا » وڙوج من سدة دات 
مؤهلات رفبعة . وقد شغل اوقاته بالتفكير في الكتب المقدسة الي كان 
براها في الثة العبربة > وني الآباء الرسل . ولكنه بالاضافة الى ذلك > 
دون مذ كراته عن الرحلات الي قام ہا ٤‏ وعا رآه في ائناتها . 

ول بقدم دي لاروك على نشر المعلومات الي دو انپا الفارس دارفو 
عن اعات البدو » إلا بعد أن أد ركت النة هذا الأخير . فأصدر قي 
سنة بوب كتاب « رح في فلطين نحو الامير الكبير زعي أمراء الادية 
العرب المعروفين بالدو & ۰ 

ومن الحطاً الفادح الح من هذا العنوان ان لا علاقة هذا الكتاب 
با کتشاف رلاد اأعرب ٠‏ و مخطى ء نمور الذي قرأه وذ کر اممه بعد 
انقضاء حمسن عاماً على ذلك » في صدد كتابته عن سبه جزية‌العرب . 
ورا كان من علامات الضعف في التاريخ »> عدم اظار الاة الفعلية 
الي كانت لمذا الكتاب في تطور المعارف الخاصة ببلاد المرب . 

ويکفي › في القىقة » ان بقرأه المره كي يدرك ان الندو الذين سيم 
بدواً عرباً > رجوا بعض الوقت الى خارج حدودم » ولکنېم کانوا 
قد عادوا الى داحلا تار كن سنناه للأتراك »> حابن وضع دي لاروك 
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تابه . لقد كانوا بدوآً عرباً اقسم نط مميشة اميرم وكبار زام 
بطابع الاثير التركي . وكان الامير › فعلا » معترفاً به لدى سد 
الةطتطىنة الأعظم الذي كان قد منحه و« حق استفاء الضربة من قرى 
به جزبرة سيناء وموائئها شريطة تأمين حربية الطريق > وخفر البريد > 
والقوافل التجارية التي ر ببلاده . وإقراراً بذلك کان قد 'منح لقب باشا 
والامتازات الي بتمتع ما حامله . 

لذا فقد كان من الطبمي ان بى الإنسان طابعا تر كا في ثباب الأمير 
وزوجته ويناته » وني الأثاٹ الذي تحتوبه خيام كار القوم عنده . 
ولکن دارفو رأى فم » باستثناء ذلك ؛ ردواً حقىقين فاستحت التقدر 
لکونه اول من استطاع ان فم هذا اتمم الخاص و تحمفه . ولا يسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف با »> قبل عصر بور كارت 
وسزن بقرن كامل ٤‏ كيف يفم ررح ذلك ابجتمع ومبادهء فا عقا 
هادا مدر كأ » عباً الى النقس , ` 

لقد کن دارفو بفضل ادبه و کیاسته ان بدهش الامير » ویکتسب 
حبته » فقضى الاسابيع الطوبة في خم العرب البدو ضفاً معززاً مكرماً. 
فقد دعي الى الام الحتلفة > والى حفلات القنص › والى ماريات ساق 
اليل ؛ وجلسات المنادمة » فعاش معهم > و بقصّر عن بذل اليد 
لمل عنم . 

ان انتهى من كتابة قصة إفامته بينهم وضع محا حققاً في 

ر آخلاق عرب البادية وعادامم » . ولس العمل الذي قام به ره 
جمع معلومات › بل صلا فتح به عيون أبناء الغرب على حقبقة غير قابة 
التصديق » وهي أن اوائك القوم الذين يقومون بالغزو » هم رغم ذلك» 
على جانب من الأخلاق السامية » محفظون الذمام > ويكرمون الضف 
الى اقصى حدرد الكرم »> يغارون على العرض ء ويتحاون بالإباء والشم . 
فكيف يكن التوفيق بين كل ذلك ؟ 


۷۰ س 


لا ك في أن دارفيو ققد ترك الف آمورآ كثيرة كي بقوم 
مدراستما درسا عتا ؛> ويفسرها › ولکنه احسن م عق_دة المادىء 
الي تربط ما بين العنامر اختلفة هذه العقلية البدوية والجتمع البدوي ٠‏ 
اذين لا مثل لما في العالم كله . 


أ كانوا غزاة نمم . وقد جلت منهم أعمال الغزو التي انصرفوا 
لپا أعداء لكثير من شعوب الأرض . فليس لمم » خلا العناية بقطمان 
الماشة » ممل خر غير التعرض لمن يسلكون الطرق الصحراوية ٠‏ وم 
لا یکاددن يرون احد الارة هناك حى بغطوا يمام الم الأسفل من 
وجوهيم كي لا يعرفوا > ويرفعوا ارمح عالياً في ايديم » وينقضوا عله» 
ويبدأوه بالعربة باجھ التالة J:‏ ازع ایگ أا اللعبن ء٤‏ فخالتك عارية ‏ 
بعني با فالا ان زوجته في حاجة الى ما تلبسه _ أمن العدل ان بكون 
ملسك أحسن من ملبسها ? » ولا ينفكون يوجهون أسنة الرماح الى 
صدر العابر المسکين حتی نالوا منه ما بړيدون . وم يدعون له في بعض 
الاحان سروالاً صغيراً او ھا ٤‏ بعد ان کون قد نضا تابه طوعاً ٤‏ 
ورجاهم آلا رجعوه الى اهل عارياً . کا اهم بتر کون له ساعته ٤‏ 
لأنهم لا بريدون ان يدعرا احدا في الطريتق »> وقد جرد من كل شىء “> 
واصبح لا بلك اجرة عودته الى بته » . 


م آم بعثارون امراً طبسعاً قبامهم إسلب ااسفن التي تكون قد 
جرفت الى سواحلېم . ویذ کر تامیزیه وغیره انیم لا بترددون عن تضلیل 
السفن ف معابر النحر الاجر الخطرة > إذا ما رفض اءصاما اعطاءم 
سيئاً طوعاً واختبارآ . ويفعاون بالقوافل مثا يفعاون بالسفن “ فيم 
بتر کون التاس عراة وتقاممون الأسلاب 


وبړوي دارفير بصورة عة ؛ قصة وفوع الأ الفو نس وسفنته 
امج بالمسابح الى اسبانيا »> في ايدي البدو » وعودة هذا الكاهن کا 


ا 


خلق اث آم الى حاعة المسافرين من النسين ٠‏ الذين كانوا قد تركو 
في وضع لا حتاف عن ورضمه > و کف انه ۾ ببق في تلك الل أسة 
بدوية لإ نحل" ذراعما بعدد كبير من المابح ء ولم يبق أي بدوي ل 
يتله“ بصوت خشخشتما بين اصابعه وهو محتسي القهوة . 

وليس الغزو حرباً > لأنهم لا بحرن إلا إذا ولقوامن تفوق قوتمم . 
اما إذا اغلبوا على امرم > فإمم لا يسددون الرماية لاقل » رغم انل 
الغىظ بتمللكمم إذا لقرا مقاومة أو جرحرا »> لأن الهدف الذي برمون 
إله ليس سوى الصول على الفنمة . وقد وجد دارفو ان اليدو لأ 
يعتبرون الغو وسلب الارة جريمة » ج لا يمتبر الاأورويسوث القنص 
جرعة . 

ويعتقد البدو امم من نسل اسماعيل الذي ظلمه اخوته »› وم إذ 
يقومون بأعمال الشرو إنا يثأرون له . 


ان قصص التوراة تروي ان سارة زوجة إبرهم » لا رآت إا قد 
ساخت ولم تنجب ولد » قد“مت ازوجپا خادمتا المصرية هاجر امضاجمما 
بدلا منا » قائلة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لعل اله برزقي 
منہا اولادا › ( تکوين ۱ ص ۱۹ عدد ٣‏ ) الا ان هاجر اأخذت تقر 
سيدا بعد ان حات فن إبرهم . ولكن سارة نفسها »> حسب وعد 
رسول خفي أرسل إليما > رزقت ولد » بعد انقضاء بضع سنوات على 
ذلك أمہته اسحتى > وعده اللاك ان الله سيقم معه ومع نسل حلفا أرداً 
( تکون ۱ ص ١۷‏ عدد ٠٩‏ ) وقد آقام ابرهيم ولبة کبری مذاسة 
فطام امح . ورأت سارة ان هاجر المصرية بضحك فقالت لإبرهيم : 
و اطرد هذه الامة وابنها » لأن ابن الأمة مح ألا بث مع ابی اسحق ۾ 
فلم بړق ذلك لابرهم سیب انه اسماعل . ولکن اله قال له ٠۰‏ لا تم 
يثأن الولد وبسبب أمتك . افعصل ما تطلبه مئك سارة » لأت من 


e i 


احق سرج النسل الذي حمل امك ولکني > مع هذا > سأخرج 
اة من ابن RT‏ 

فأذ ابرهم في البوم التالي > سينا من البز وقربة ماء أعطاها 
هاجر .. م طردها وابنما . فتاهت في صراء برسابا . وعندما نفد الاء 
من القربة ء وضءت الولد تحت عوسحة > وابتعدت عله مرمى قوس 
و وات ا و ق ا ت وا ت 
تبي ٠‏ قتع الله صوت الولد » فنادى ملاك اله هاحر من الساء قا لاء 
« ما بالك با هاجر ? لا تخافي سيثاً .. هخي وخذي الولد ثاننة لاني 
سأ خر بم من لله أمة عظبية » . وفتح الل عبنبما > فرأت ثرآً؛ ملأت 
منه القربة وسقت الولد . 


وکان ابه مع هذا الولد فكير »> وسكن الصحراء ؛ وأصبع ن 
الرماة بالقوس ( قكوين | ص ۲۱ عدد ۲٠-۸‏ ) وکان اله قد أناً 
هاجر مقد“ماً ان و هذا الولد سيكورل كاجار المتوحش » واه سيرفع 
بده في وجه ايع » وان أيدي ابع سترفع في وجهه » واله سينصب 
خته قبالة مع أخوته » . ( کون ١‏ ص ١١‏ عاد ۱۳ ) 


وقد مس دارفيو لدى البدو. امانا لا بتزعزع بهم نسل امماعيل . 
ولکنېم لا بړون فه ک) ترى الترراة « ابن الادم » بل إن ابردم 
البكر ٠‏ الذي أصابه من الورائة بلاد العرب بكاملما > وهي في نظرم › 
أفضل یکر من ارض کنمان الي أصابت اسعی وقول دارفر 
و أن العرب البدو رغم ذلك يعتقدون م قد ا 
ولذلك نعوضون انفسېم ےا أصام من حف الاق ما أمكنمم من 
لرن فل اسن دالا فاط رفا كن تن ما به ا 
الذي يصدرونه الى من بريدون سل سله من طاب اسارداد الى السللب : 
د اخلع بابك ايا امعان » فغالتك عارية اما » . فالبدوي إة يسلب 
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فلاوة لا بقوم إلا بإسترداد الى الذي حرمه إياد أسحتق . 

و انی ببررون نط الياة التي بون باقتناعبم بأنم من سلا امماعيلء 
فهذا الأصل الرفيع الذي بغالون بالتباهي به »> لا بمح لمم بتماطي 
الصتاعات المىكاننكىة > او محراثة الارض . انهم لا بقومون بأ تمل »› 
ولا جل همم وى ركوب الل ورعاية المواشي > ومراقة الطرق 
الكيرة ٠‏ . 

« انهم بعتبرون جميع المسلين من غير البدو ( أي من غير المنحدرين. 
من أرومة عرببة آصة ا ) »> كأولاد غير شرعين لمم »> أو لغتصين 
لقو قېم ف الوراثة »> ورسدون من المار الارتاط برباط الصاهرة معېم ٤‏ 
الامر الذي شين أصلهم الشريف ». 

ولو قرأ تاميزيه ›“ الذي ساراه في جدة سلة ۰۱۸۴۳ كتاب دارفو › 
ما أدهشه ان يسيع احدى البدريات من ربات الجسن الرائعم تقول انها 
تؤثر حباة الفقر التي تعيشما على أية حباة قد ينما زواج بالغ التوفيق 
من احد ابناء المدن قد تطمع إله ولكنما تعتبره انحطاطا عن ماما . 

بحب ان يفم المرء معنى ما كته دارفر كي يدرك مقدار الفخار 
لداى هذا الشعب . 

والبدو متدينون ولا ربب »› ولکنهم يأتون في غالب الاحيان على 
ذكر اله ولا بقرنون بذ كره الا القلل من الدين > لأن ادا ل 
بلقنم إباه. 

ان الشعور بالشرف > مرف الأسرة والسلاة › هو ابطر لدیہہ ٤‏ 
وم حمونه ويغارون عليه غيرة رهبة . وبلاحظ دارفو ان الزوج ليس 
المكاف محاية شرف العرض >٠‏ إذ يكفسه ان بفترق عن المرأة الآ ثية. 


١‏ - تي كة عرب أو أعرات في اللصوس السا بقة للاسلام , سکان البادية الر حل تلا فی 
آبناء اضر . 
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٣ک‏ بترا من کل عار م ولکن الأب ( والأغ في حال عدم وجود 
الأب » هو المسؤول عن حاية هذا العرض . ويد كر الفارس دارقيو 
ان والداً أحس ان ابنته قد حملت › فجع ميم اقربال في ماد 
عشاء » وأرام عند تناول الفوة رأس ابنته التي قتلها إنقاذآ شرف 
الأسرة 

1 ستطم دارفو أن يعرف الى ابة درحة مخضم الىدو لقانون شرف 
قي > مدير للطروف > بنظر في قضابا السرقة > كا بطر في الشأر 
والعفو › إذ ان ذلك كان قد استبقي ن بأتون من بعده . ول بلاحظ 
ايض ان الكرم الذي بظمرونه نحو الضيف لا يتأتى عن حبهم للضيافة 
قط ؛ بل هو التزام شرف م و عندما بقوم المرء بزيار تمم بدافع 
من سلامة الة > ړی لدجم ادا تتطيع ایال امم أورردة الي لا 
بقدر الانسان ان بعش الا نقوة الال . فالامر عند هؤلاء اللدو 
مخثلف كل الاختلاف عا هو عله في اوروبة ء إذ لا يكاد الإنسان يصل 
ال م س ل في خية > ولا يستطيع البدوي ان قدم ل 
إلا حصيرة مجلس وينام علها » لانه لا يلك أثاثاً اكثر إراحة” وأئن 
منپا .. ولکن لا بنقصه سيء لسن الاستقال ؛› ولتقدي جد الطمام . 
ولا لفق الضف النازل لمم 2 ٤‏ بل محطون خدمه ومرافقه مل 
ما محطونه به من عناية »> من غير ان يكافه كل ذلك ثا سویى عارة 
۾ عوضك اله » بتلفظط ما وهو يود ېم لاستنتناف سفره . وإذا ما 
رغب في المكوث بضعة ابام بين ظرانمم كان من حقه اث بستقيسل 
الارن ¢ وبدعی الى رحلات قلص ؛› و مارات رهی ي ارمح ف عات 
امراء آخرن ؛ وال أي مکان آځر مکن ان بجد فه ترفسا > وحد 
في کل مكان أناساً محضونه الود . وعندما بريد متابعة طربقه » لس 
عله الا أمتطاء حراده › والانصرأف مع رفاقه من غار ان ت ڪلف 
ا 
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ومع ذلك يعيش هؤلاء الأسباد العظام الكرماء عبشة تقشف > رغم 
ان هؤلاء البدو كانوا بنعمون مسالفة الاتراك »> ويتمتعورت بأاسشاء غر 
معروفة في البادية » إذ كانت ترى في خببة الامير بعص الثارق »> 
والأواني الخرفية الصنىة . ولكن البدوي لا ملك إلا الصر ينام 
عليبا متوسدآ حجراً . ويقوم الكلاب بحراسة الم للا . اما الأفراس 
لان اللدو سعون الاتراك الفحول من الل - فان البدو مغرمون 
ها ؛ وتعد من افراد الأسرة ؛ فترقد في اة حبث رى الاولاد 
اين منبطحين على البطون على رقبة الافراس ار المهور من غير ار 
تزعجم هذه البوانات > و كأنهم لا مجسرون على التحرك خشبة ان 


ب د وها @& . 


ان العرب لذن بصور م 8 دارفر دوو وقار ؛ ورزانة » واعلدال»› 
کثیړر الضحك ٠»‏ قلياو الكلام » بتحدثون في موضوعات سريفة ؛ يتلهون 
بالماب حماعة كالشطرنج والدامة » لا يلعبون قط على مال » ولا بتحدثون 
ن الناء ادا : 

ردن الشساء على هراهن : و شمن أذرعہن شتات الاسکال › 
ا ر ر ون ا امن واش اا د 
ينوع من اطبر ديغي الارن » ونخضين اظافرهن بصاغ مالل الى الجرة › 
يصنعنه من تراب اخضر بدعې الناء » وينقطن وجوهین بلقاط زرقاء 
لا لاتجمل فحسب » بل لإيقاف الانظار ايضاً عند هذه النقاط للا 
بتجاوزها خبث الحرة الى اسشخاصين فيؤذهن » . 

فالبدو مخشون ٠‏ بالفعل » عبن السوء» لذا وجب على من يكون بمتهم 
ألا بطري أبدآ جال طفل أو حسن صحته » لتلا يبيب له الاطراء 
عامة او را بتحدث الدوي عن زوحته إل ويدعوها ر عحوزة » 
ولا سيا إذا كانت شابة وة . 
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لا سك في ان طريقة الأ كل لدى اللدو › وهي تيدر غرية في 
عبن الاوروبي » قد أدهشت دارفيو »> فللأمير مائدة » أعني قطمة جلد 
كبرة مستديرة على الطراز التري > موضوءة على الأارض . ولكن 
الدوي العادي لا مائدة له ولا سماط . فالطعام يقدم عند الدو الماديين 
في ثلاث أو أربع جفان » وصحاف حشية ؛ خشنة الم “على 
بمضبا خا وعرقاً » والبعض برغلا" أو أرزا › والبعض الآخر .انواعاً من 
الاطعبة المتبة . ولس البدو اول الطعام متحاقين ٠‏ ميث 
الراحد متم ای صدر حاره ٤‏ وتتحه الأيدي النمنى لہا حر المحاف › 
اما الأيدي اليسرى فتلجعل الى الوراه خارع اللقة »> ولا تستعمل إلا 
للاستناد إلبما فيا إذا تكاثر عدد الطاعين وازد موا في جاتيم . بكاوك 
المرق او الساء يياطن الد » والبرغل والأرز ملء الد »¢ ويمصرونه في 
راحتهم » ویبماون مئه كجة تلا فمہم كلياً » وإذا ما تبقى مہا شيء 
في يدم او على لبتهم فضوه بدون تكاف . وإذا نض احد الطاعبن 
حل عله أحد الااسين وراءه من بنتظرون دورم > والدم بأ کلون 
بعد المع ثم يضمون الصحاف بعضا فوق بعض واوا الى بيت 
الأمير . ويذهب الذن تناولوا الطعام فەون من ابرق کر متناو لان .. 
ویغساون ايديم بالتراب والماء » عندما لا بحدون صابوناً . 
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لقد ذ کر دارفو كرا من العاومات عن اخلاقم وعادأتمم › وعن . 
القضاء واازواج ¢ والطعام ْ والسلاح c‏ لدم » ولڪن زه 
يمود الفضل بالدرجة الاولى في اظماره مزاجيم الم ركب الذي يدفعيم الى 
اعمال الغو ولكنه بأمرم بالود › > وکر اللفس > والتبامي 
بأصلهم الذي , بجعلېم » في نظر انفسمم فوق مستوی سار الشعوب › 
و معطم الى ف ال اموال الغبر . وهككذا خنطا دارفو الطوة 
الأولى بذ كاه فاتقى نحو معرفة اللتى العربي › لان کل عرني حيتي ملك 
خلتى البدوي ؛ وفضا ثل ٤‏ و 
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وقد قام القبطانان بلاستد وابلبوت افلذان كاا يعبلان في سر المند 
في لندن » بعد فرن من ذلك ( ه۷ ) ومن بمدها الرحالة الانكليزي 
غريفيز في سنة ۱۷۸١‏ » بوصف جزء آخر من الادية »> وهو الطزء 
الشمالي الشرقي الواقع على توم ما بين النهرين حبث تر القوافل النظامة 
بين الصرة ( على مصب دجلة والفرات ) وحلب في سورية . وتعتير 
اللاحظات الي درنوها من وحة نظر عل خصانص الاحناس الشرية لا 
اة ها > لاهم کانوا عرد مافرن عابرن . فاذا کان غريفيز » قد 
أظپر بعض الاهتام بالياة في الحيات › ويمادات العرب اصحاب القوافل 
ف مواقفېم من الىدو الغزاة > : د پلاستد وابلوت تجاه اهانی تلك 
القعة الا عدم الا کتراتف والاحتقار » وقد كثرت المشاجرات فا نېا 
وبين من استأجرام من الاعراب ليدلوما على الطريق . 

فهل عد موقفم هذا جنونا متهم ؟ ان هذا النون لدى الفر لسين»› 
على كل حال ؛ لا يكن اصلاحه كا تلبت ذلك القصة التالة التى رواها 
بلايستد «٠:‏ ابتعد عن الفاق شاب فرشي کان وسا کنني خيمتي » وجری» 
على ما اظن ٠ء‏ نحو خيام العرب مدفوعاً بدافع الفضول .. ولا أ يعد 
في وقت العشاء » ظنفت أنه لم بيتعد عنا الا للقام بزيارة الاأوروبين 
الآ خرن الذين كانوا مخبمون على مقربة مهنا . فأرسلت من سأل عله 
لدى المولند ين فام بعر عله . فأرسلت لائة من المرب على حال 
سريمة للبحث عنه » فر يجدوا له اثرآ . واخيرا شوهد في َة من 
خبام العشيرة التي 1 تکن تعد عنا كرا > وقد احتدم النزاع ينه 
وبین افرادها بعد ان سلو« كل ما كان مله وأوشكوا إن بقضوا على 
حاته . وقد عانينا صموبة كبرى في انقاذه > ول يدنا الوجيد شيا ٤‏ 
و نتمکن من استرحاع إلا بعد أن دفعنا فدية عنه . ول اسر على 
ان اقول له ثا » لأنه کان ما بال بعتقد انه عق وانمم طون » . 


ولكن هؤلاء الرحالة ل بكونوا ليتموا بإضافة مكاسب جديدة الى 
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خصالص الامناس اليشربة ( الاتنوغرافا ) بل كان كل ما ونه 
ما کتبوه ان بستفد من جاريم غيرم من پړيدون ان سلکوا الطريق 
الي ملكوها . وهكذا بقدم ايليوت هذه النصائح : «تزيوا بالزيالتركي» 
وتاجحوا بيندقة وسمف > وزوح من الطبنجات > تاوا منہا ما 
ترندون » . 

ما بلاستد فارع في الوصف › وهر بعطي فكرة عن مظاهر الادية 
الحتلفة »> هذه الادية الرملة اللسثة بالحصى في بادیء الاءر > مع لعض 
الاشراك » ثم , ذات الارض الرخرة »> الاسفنحة ؛› الملشة بالرمال > 
وادغال الشحبرات البرية » ثم ١‏ ذات الرتفعات والنخفضات > مع يعض 
الادغال هنا وهناك > وتلال الرمال التي كونتما الرباح . هكذا بصف 
منطقة الرمال في ضواحي تدمر . 

اما غريفز الذى سلك تلك الطربق من وجهة معاكسة › فان 
ملا-حظاته أدق وقد عي بتدوین درجات المرارة . وكأن وآلان مز معا أن 
يعطي فيا بعد “ صورة جفرافة قبة في الققة . 

ولکن أم ۴ أف من المعلومات بااذسبة الى ذلك الععر › كانت 
المعاومات التعلقة بسكان الادية » اكثر ما بالبادية ذانها » الي دوّنها 
دارفو في سه جز رة سیناء . 

وصفوة القول › لقد توافرت لدى الغربين في اة القرن السابع 
عشر معاومات اساسة » في جميع الأبواب : العرببة السعدة > رالمان 
المقدسة »› وعام اللادية . ولکن باستئناء دي فارتي) الذي کان رحده 
رائداً مطلعاً ٤‏ تزا »> کان الآخرون عا رواد مصادفة . 

ان کتابي' دي لاروك اللذين بروبان قصتي رحلته الخاطفتين + كاف 
قد اذا يتسان بسبة النهيح والاهتام الملبين اللذين كانا مز معين أن يملا 

من السفر › اعارا من القرن الثامن عشر »> ارتاد بکل ما في الكلة 
من مدلول . 
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ان الارتاد سہدف » مذ ذلك الين »> إلا إذا كانت تقصد من 
وراله أغراض ساسة » الى زبادة المعاومات عن سبه األزيرة العربية في 
بابر من الابواب . ولكن لدى العض ؛ تكن حب الغامرة ؛ 
والرغبة في رؤية ما لر بُنشر عنه شيء » امتخليا عن مكايا الأول › 
لأي غرض آخر . وسعرف البعض معرفة تامة على وجه التقريب كيف 
دکونون روا ویظل الخرون ؛ تقر با > مغامرين وحسب . على 
ان البلاد العربة كانت من الغرابة بحبث انما فرغت على كلل رجل من 
هؤلاء المصبن على السعي وراء المعرفة »> حى على العلاء غير المغر مين 
بلخاطرة »> خرورة الميش عيشة خطرة . 
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اجرد الالب 


واچ ار 


لاله 


خلال هذه الةرون كانت المارف العامة قد مت في أوروبة . وكان 
'ارتاد ما وراء حدود القارة الأورولة ا ان بعد و أخصب > فتنير 
يكان ما » والنظر إله > والكتابة عه » لغدو رادا حستا . فقدر 
ما کون الانسان مطاما › بداد فېمه لما ری › ودرك معغزی ما 
بتعلمه . هكذا كان مل رجال العم مزمعاً »> طوال المصور التالبة »> ان 
هدي سبيل الرائدين » ويخر ا كنشافانهم لتزويد من يعقبونيم في مهام 
الارتاد » بالجديد من المعرفة . 
. وکان العم الذي تقد م رة طردية مع اللاح_ة والارتاد ٤‏ هو 
بلا مثاحة علم الغرافة » ولاسها علم رم الرائط الغرافة . 
قبل عد فاكو دي غاما واكنداف الدورة حرل إفريقة عن طريق 
الرجاء الصالم » لإ يكن في الإمكان رم لبه الزرة العربة على الرائط 
العامة الا استنادآ الى معطبات بطلوس . لذا لإ ترم الرائط المسطحة 
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الاولى الكرة الأرضة كخرائط فرامورد في سئه ٠)٠١‏ » وچوا 
هي لا کوزا ف َة ٠٠٠١‏ »› وكانتشر في سنة ٠٠٠١١‏ » الا صورة 
المزيرة المربة كا تتجلى في كتنب الغرافي اليوناليي . 

ولكن القراء يذ كرون وصول فاسكو دي غاما الى سواحل جنوي 
سه جزرة العرب في سنة ٠٠٩۸‏ › ووصول لويس دي فارتا الى اليمن 
عن طريتى الحر الاحمر في آن واحد على وجه التقريب . فقد مكلت 
:لمعاو مات الديدة التي زود با العمل هذان الرحالتان دسامي الرائط في . 
ایامپا من رما على خرالطم) . فقد طبع راسم خرائط کیر کان دشتغل 
ف ا ده خر نطتان م طحن للكرة الارضة » احدأهما سنة إءه) 
والثانة سنة ٠٠٠١‏ . ولا رى على الربطة الأولى أي جديد عن سه 
جزبرة العرب ٠‏ اما على الحريطة الثانية فقد ظمر مخطبط ساحلي جديد 
رغم کو له مغاوطاً ۔- وامماءِ مدن حدیده کصنعاء ٤‏ وتم ٤‏ وزد) 
والقارنة . ولا ثك في ان هذا الاسم الاخير يدانا على المصدر الذي 
استقی مله راسم المرانط هذا e‏ الد دة »> وهو قصة رحلة لولس 
دي فارتما الي e‏ سل ء إ0 ٤١‏ لان قصر المقارنة الشبير الذي ورد 
وصفه لم ”يذ كر امه ذا الشكل لا في الكتب العربة » ولا في كتب 
:الرحالة المتخلفين عله . 

وقد أفاد والدسمو ار « ٤‏ الوقت فه »› من الملوماٽت الى أوردها 
املاحون البرتغاليون عن السواحل . فالعلم الغرافي » بالفصال »> مدن 
حلفاء فاستكو دي غاما بالشكل الجديد لوضع الرائط ٠‏ اذ لم هتوا 
بان برسموا على الرائط الاما كن التي لإ محصاوا على أية معلومات عنها › 
بل لحد ند خطو ط السراحل قد ر ¢ رمواقع الموانىء . وسوف 
تتنكن العرفة الدقعة بشكل السواحل من ان تنو بفضل وضع هذه 
الخرائط العروفة باسم «بورتولان » . لقد وضع برتضالي مجيول في سنة 
ء٠٠٠‏ “ خربطة حفظت في دار الكتب في وولفنبوتل ؛ ول تصدر عنہا 
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نخ جديدة الا اعتباراً من سنة ٠۹۲۹‏ ؛ وقد حولت تلك الريطة 
المعاومات الي حصل علا خلفاء فاسكو دي غاما الى علط لاحط 
لمندي واليحر الاجر . وكان البعار البرتفالي فرانسيسكو رودريغز 
خد قام ف الفترة الواقعة ما پان ٠٥۳١‏ د ۴۰ برهم سوال الط 
المندي والشرف الاقس : 

ولکن ار عة الي حددت بصورة اة شکل الط المندي الغر هي“ 
وسنت تيناً بيناً دسم شه اطزية العربية »> واللبج العربي + إا 
هي خربطة بدرو وجورج ريلل الموضوعة بين سني ٠١١۹‏ و١١٥٠‏ . 
ويتضح ذلك بسولة عند مقارنتاا بالرائط التي وضعت استناداً الى 
المعلومات المستقاة من بطليموس البوناني . 

ولكن السواحل ليست وحدها ما يجب رسمه على الرائط . وعلى 
الرغم من ان خريطة الاخوين وينل منبقة تلبقا حسناً با لموضوعات 
المديرة بالتصوير ؛ تراها خالبة من المعاوه‌ات عن داخل البلاد . 

قام جا کو بوغاستالدي في سنة ٠٠٠١‏ يوضع خربطة انتشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فيا شه جزيرة المرب لن بلقي علبا اول نظرة 
ئة ناما » ولكنبا في الققة تكاد تكون خالة من كل معاومات 
دة . فقد ایدی آ کامرر ملاحظة عنېا فقال اا باسسشناء ازا 
وموانئما لا .نتوي إلا على المدينة ؛ ومكة » وصلعاء › وراٺ ٤‏ 
ومأرب » وسام » وفرنو » وذمار.؛ ورضى كأسماء صحجة » ولكن 
ما تبقی فا لا يعدو کونه من صلع الال . ولكننا نجد لذا تفسبراً 
صحيحاً عندما نعل ان و كتاب رحلات السيد فسان لبلان الشبيرة » الذي 
خدرت مله اول طنعة قي سنة ٠4۸‏ › أررد هذه الامماء اليالة الى 
جانب الامماء القاتة . وكان كل ما فم راسم الريطة ان أعتمد 
أ كتشافات بير برجرون . وهكذا نرى الى اة درجة نخدم تفارير 
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#لارتباد الصحبحة المعرفة > والى اة درجة يؤخرها وبضلاها الغش حى 
غير المقصود . 

ول تابث ان عرضت خرائط منقحة لشبه الزيرة العربية استنادآ الى 
معاو مات دل ما الرواد . وهكذا ف وسعتا ان ید ان عفوظ ات 
الخرافي دانفل المودعة في دار الكت الوطنة في باريس خربطة من صلع 
اغراف المولندي فان دراآ » منشثورة ف سل ٤ ۷٣۳‏ رٹ علا 
الطربتق الى ملكا هتري ميدلتن . وقد رأينا ان لاروك حارول ال 
يقدم خربطة لمن رمت عليما الطريق التي سكا لاغرولوديير وباربه. 
ولكن الفضل في وضع خربطة الشبه المزيرة العرية وهي الريطة الاولى 
الصحرحة على وجه التفريب والريطة الارلى التي نتبين فما من ادل نظرة 
صناعة عصربة بمود الى دأتضل جغرافي لودس اخامس شر »> وقد أصدرها 
سنة ٠۷٠٠١‏ . والواقع أن القرن الثامن عشر كان قد سجل نمضة عقلية 
ا دي 

ولس ممل دانضشل هذا يعدا عن الاخطاء »> فقد خلا من الليج 
العربي وسشبه جزيرة قطر > وخليج الكويت . ولن دهش الره أن 
جد في داخل البلاد » اخطاء في المواقع العرضية بالنسبة الى خط الاستواء » 
ونواقص › لأنه | يكن اي اوروبي قد تعرف الى هذه الاما كن .ومن 
المدهش بالاحرى ان بكرن دانشل فد توصل الى فكرة صححة ولو 
إحاللة عن مموعة شه الزرة العربة . وما ذلك إلا لأنه أطال قعيص 
قصص الرواد » والرائط الموضروعة سابقاً » وكثب الغرافين العرب 
الي كانت قد اكتشفت وترجت . كان الع في القىقة قد أحرز افا 
تقد ماً في الات اخرى . 

بيا كان البرتغاليون » والمولنديون والانكليز ينزلزن مراكبيم الى 
الشواطيء العربة > كان الملماء بالآداب القدعة قد اخذوا يشعرون بفواند 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المسين . فقد حدر من مطعة آل مدشي 


~~ 


غي سنة ٠٠۹۳‏ ختصر كتاب جغرافي للإدريسي الذي عاش في بلاط ملك 
حقلبة في القرن الثاني عشر »+ واستخدم مؤلفات بطلموس والمسمودي 
وغيبرها من الكتاب » وقام هو بنفسه بعدة رحلات . ولکنه کان قد 
هتم بوضع مؤلف تناول فيه البحث عن الناطتى المناخية في العام .وهكذا» 
نراه لا بتوقف عند ذ کر معاومات مفصلة عن سكل اللاد . اما بالنسة 
لشبه الجزيرة العرببة فهو لا بعطي سوى مملومات طوبوغرافة غامة عن 
الجزأين الغري » وال نوي الغربي منها » وهو يتيس معاومات بطليموس 
يا تعلق ما قي من سه الررة العربة > او يعض المعو مات الي وصللته 
عن طريق الماع » ولكنه لا يعرف البلاد بنفسه . فو بتحدث عن 
حضرموت في جملة » وعن الصحراء الوسطى في جل اخرى ٠‏ 


قام بترجة هذا الخلصر راهان مارونان »؛ ونشر فی بارس سنه ۱۹۱۹ 


حت عنوان و جغرافة فبوبنسيس » . 

ان القارىء الغربي » حن يتأمل الرائط المرفقة بذلك الكتاب › 
ليس وكأنه امام لوعة فة محجردة يصعب فهمها . فقد رسمت حدود 
سبه اطزيرة العربة بخط عدسي سديد التكسير » عاط بملال نير “وتبدو 
في المساحة الحدودة القاممة الي ثل شه المريرة خطوط مستقيمة منفصل 
بعضبا عن بعض متداخلة في نوع من الأقراص اللونة الكبيرة المزينة 
يأسماء عربة . 


إنه مفموم“ لمر وضع الرائط يوقعنا في حيرة » غير أن الأطلسين »> , 


اطلس الإدرسي امغر في سلة ۲ واطلس الإدرسي الكنير في سل 
سنة ٠ ٠٠۹١4‏ حل كبير > يعجب المرء بقيمته > إذا ما علر أنه كان في 
وسع من يتأملها في القرن الثاني عشر ان أذ عن به جزيرة المرب 
الفكرة الي تعطما ءا الحربطة التي ذ كرا ان ك. مار قام بتسخها 
وان يتعرف فما الى فرنسة وهي لا تفوق سبه حزيرة المرب تشوياً . 

على ان الغرب » عندما اطاع على هدا الممل في أواخر القرن السادس 


ا ا 


عشر كان قد رأى خرائط مسطحة للكرة الارضية غثل سكل السواحل القيقي> ‏ 
وهثة الارافي ول نکن قد تقی الا التقاط معاو مات عن داخل سه 
المزرة العوبة . فغدا عمل الإدريسي › والالة هذه »› لا يعطي الا 

وقد كان لولف المغراني المسال امروف بأبي الفداء ( ٠۴٣١ 1۲۷١‏ ) 
فوائد أعم . ولکنه › هو بدوره »› لم يڪن يعرف من شه اطرية . 
العربة الا طريتى المج » ولا يعطي الا معلومات عامة جداً عن الجزأن 
الغربي وال نوبي الغربي هنبا . 

وكان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفو › ترجة 
فر فسىة لکتاب أي الفداء المعروف ر وصف سه جزارة العرب » في 
سنة ۱۷١١۷‏ » ولكن ترجمة لاتنة عنه كانت قد صدرت في لندن مذ 
سنه 6١‏ .ء 

ولا بکتب ابو الفداء بدوره » في عل العرافة » على الطربة 
الاوروبة > فهو بقوم ددرأسة استقاق اسماء الاماڪن « ديضع ران 
رأُمماء المدن رالقاطعات › مورداً عنپا المعلومأت التي کن من جما ن 
فيسره أباتاً سعرية » وروايات تاقلا الناس » ويذڪر المسافات بين 
نقطة وأخرى عندما ممكنه ذلك مقدراً اها مسيرة أيام 

ها هي ذي مثلا احدى اللمخات الاد طول › اللمحة الاصة باحر 
حبث رأى دي فارتہا خرائب مدن حلت علا اللعنة » وقد حاول غيره 
من الرواد الوصول إليما فى مطاع القرن التاسعم عشر » بقول ابو القداء 
ان الجر تة تقع استناداً الى ابن حوقل في ابال التي تبعد مسيرة يوم 
E‏ ا ان ولك لس خا وان نوف 
ان المافة تتحاوز مسارة جسة ایام > ویقول أن منطق_ة حجر کانت 
تسكلما قك عرد التي قال الله عنما + « وود الذن جابوا الصدر 
بالواد » وفرعون ذي الاوتاد » الذين طغرا في البلاد » فأ كثروا فما 
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الفساد » فصب علبيم ربك سوط غذاب » » ویضف اله رأی جالاً 
وفسا مغاور وماء »› وهذا افا ما عار الله عله بده الكلهات : 
» وتنحتون من الال بىوقاً فار هبن » . بی هذه الال ر الأثالب » 
ويتوقف فا الحجاح من سورية وهم في طريقيم الى مكة » ويقال أن 
النى قد حرم شرب مناه هذه الال 

اما عن موقع منطقة كبيرة كالدهناء فكتفي بأن بقول انها ارض 
مترامة الأطراف تدأ من بلاد نجد » وقتد حى منطقة عشيرة قم . 
ومن الفهوم ان دانفل » الذي عي بالإفادة من هذه الاسارات › 1 
توصل الى تمن موقم المنطقة . بدقة تامة . ويبلغ أبو الفداء الذي يكتب 
على هراه » في عدم الدقة احاناً > درجة الطاً > وهىكذا يقول : وتقع 
ف يلاد السمن انضاً حضر موت اللاد امزدهرة الي بقے فیا ابناء قب 
مود › وهي تبعد عن الشحر مسيرة اردعة ایام 

والمعروف ان حضرموت لست في بلاد اليمن' . ومكننا إدراك غطا 
هذه اللمحة الفادح عزد ما نتم فون وريده الى قلب هذه الللاد كا سترى 
في الفصل الاخير من هذا الكتاب . ولن يدهشنا بعد ذلك ان ڪون 
دانشل قد أغفل في خريطته .ذكر شبكة الطرقق ما بين الأودية الثلائة 
الي تلف وسط هده المنطقة .. 

ويخدع احياناً ابو الفداء الذي يعمد الى محرد تريب المعاومات تحت 
امنماء الاما كن ؛ بتثابه ألفاظ الامماه فتعت اسم و بام » حلط المعاو مات 
المعطاة عن سبام اليمن بالعاومات عن سام حضرموت . وحن نشعر بهذا 
الط البوم > لكن دانفيل ومعاصريه ار يكن في وسميم تقادي الوقوع 
في مثل ذلك اطا . والك ما كته ابو الفداء : سام احد جال 


١‏ - جغرافيّو المرب القدماء » يعدون حضرموت جزء] من" البمن الذي عند من 
جبال المجاز جنوياً » حتى مان شرةا , 
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اليمن الشبيرة > وقد يدت عليه قلعة ٠‏ وشبام ثل عاصبة بلاد حضرموت 
لپا وبين منماء وأحد وستون فرسغاً ؛ وأحدى عشرة عطة ؛ وعطة 
وأحدءة ن بام ودمار . 

ويدو أن هذا الط هو الذي دفعه الى ان يضعم حضرموت في 
بلاد اللمن 

وهكذا يتضح ان نحات ابي الفداء الاثنتين والاريمين الخاصة بالاما كن 
اواقعة في شبة الزيرة العربية » ليس من السهل الاستعانة ها لوضعم 
خربطة . 

۴ . 

كان من المقدر المنابة الموجية الى الكتب العريية ان تنو ثيا 
فشيثاً » وإئنا لمدينون للستشرق الفرئسى الكبير دهرباوات بكونه اول 
من قام ماو شر جا الكتب الاسلامة » فق_د أورد ف مؤلفه. 
امعروف « بالمكتة الشرقة » مقتطفات من باقوٽ وان خلدون وحاجي 
خلىفة٠‏ . ولكن حر الدراسات المربية التي نشطت في القرت التاسع 
عشر » هي التي كانت الدافع الى نشر میم کتب هؤلاء المؤلفين وغيرم 
من الغرافين الملين كالامطخري › والمقدمى » وابن بطوطة » وترجمتما. 
على ان الغرب كان قد توغل بعبدآ في ارتباد شه الريرة العربية نقسا› 
فغدت العلومات العطاة في كنتب هؤلاء المؤلفين القدماه »> عدية النفع 
تقريباً بالنسبة إله . 

من النهضة التي دفع فيا ابرامم بالغرب الى الامام + بانشاله في 
جامعة لوفان « كلبة الاعات الثلات : اللاتنبة واللوفانة والعبرية › 


رالفنون » . 


ا 


كانت دراسة الاعات السامة قد تقدمت تقدماً عسؤسا . وكانت الاعاث 
في تصوص التوراة تقتضي معرفة الغة المبرية » وكا في اسبانة الي 
ضعت زمناً طویلا لك المسلمين » عدد كير من الاسائذة فى اة 
العربة . وقد اكتشفت الفائدة الكامنة في مقارئة ألفاظ من لات 
سامية مختلفة بعضها إبعض تبط بينها فرابة »> كالقرابة الموجودة بين 
اللغتين الابطالية والفرنسة من اصل الغات الرومانة . إذ كان من 
اتل ان تلقي هذه القارنة ضوء على ماني ألفاظما وعلى فيم قواعدها , 
وكان مزمعاً ان يولد عل اللغات القارن الشات السامية في مطلع القرن 
الثامن عشر . 

کان العام الابرلئدي ادورد بو كوك قد انكب على كتابة تاریخ 
العرب حسا كان يكن استنتاجه من المصادر الادبية . وقد اصبح 
کتابه امروف « نوذج من تاريخ المرب » ألذي صدر في سنة ٠٠٠١‏ 
حجة بحث ان ص دي سامي کان سم بإعادة طبعه في مطلع القرورل 
التاسع عشر . 

ولكن الاس كانوا قد انوا بشعرون بمحاجة الى نهج تارخي 
موضوعي » مؤسس عى استعال الوثائى الخطة الباقة من المصور السالفة؛ 
ذلك لإ تكن الود تبذل لقراءء الحطوطات العربة فحسب ٠‏ بل لفراءة 
الكتابات النةوسة على الميحارة في ارال الاسلام . وسترى ان علماء 
أورو دة ( ستکلنون > في القرن الشامن عشر › من قراءة الكتابات 
الاثرية بالخط الكونفي الذي كان ملقفو اللمن قد عجزوا عن ارحمته . 

وكانت هراسة وثائى الاضى الاصللة قد اعتبرت في ذلك المصر امرا 
اساسا الى درحة أنه اسس ف بارس في عام ۳ مم الاصاديية 
الفر نة »> وا كادية الملوم »> اكادعة للآداب والخطوط الاثررة ٤‏ رل 
موجودة في مؤسة الجمع المي الفرنسي حت بومنا هذا , 


E 


واخيرآ كان قد اخذ الناسن بالحون على طلب الموضوعية الملية فيا 
متص عر فة الناس ؛ واللداان > والضارات الغربة ؛ فققد زغخرت 
صدور اصحاب العقول النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق غلبم 
آنثذ امم « فلاسفة » وصدور واضعي الموسوعات غير الضالين في تبه 
المدل الديي احالف اروح التسامح كانوا يعلنون التعلي به > برغبة 
حل رد وأعىة ف معرفة اخلاق الشعورب. النائة وسؤونا : وان التسامج 
ضمانة الفهم السليم لعقلبات نختلف" عن عقليتيم . 

أن العلماء > سواه منم المضرافون »› وعلماء اللغات › والؤرخون > 
والفلاسفة »> أو أساتذة العاوم الطبيعبة > قد شعروا برغبة ملحة في أن 
يدرسوا في كل البلدان غير المروفة جبداً ما تستطيع هذه البلاان 
ان تعاہم ایام , 

ذا ولات اأرغة العامة الارة ء القادرة عل دفع الماباء أل القام 
بأخطر المغامرات »› وكانت مزمعة منذ ذلك الين على أن توقد ارها 
في افئدة ابطاها ٤‏ وفي صدور شبداما في بع الاحان . 

وفيا بختص بشبه اطمزرة العمرية » فكر ميطائيلس استاذ عم الشات 
في جامعة غوتنحن “ في ان بقارح ارسال بعئة علمة الى هذه البلاد . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك الامس ملك الداغارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حاساً لدى املك الذي عن خمسة علماه 
اقام مده الممة » وأصدر تملیاته دشان اولك الرواد »> وشر في 
الوقت داته لا نحة بالأ سق والمعضلات. الي اقارج علمم مدا تہلس الحي 
للاجابة عليما وايضاحما » وطلب الى العلماء الأجانب ان يضغفروا إلما 
أسئلتہم » وقد تلقت البعثة من هؤلاء الملباء اسثلة عديدة قل سفرها ٤‏ 
وکان أبرزها کا يذ كر نبور اسل اة الملكىة الفرئسة للآداب 
والخطوط الاثرية » ولر تتلق المئة الاسثلة الي ارسلما الانكليز إلا إلا 


® 


غي بومباي . وكانت عذه الاسئة تعلق بعل اغات + والغرافية › 
والعاوم الطمة > والطب »> والدين “ والجتمع » والقضاء >“ والعادات . 


وهكذا و كب البحر في كانون الثاني ( يناو ) من سلة ۷١١‏ » 
باحاه اللمن ةة مندو دن من عماء أوروبة > عبد الم مجموع رغات ھن ہ 
القارة الختلفة في العرفة » وزو"دوا بكل العاومات والعارف الي كانت 
قد اكتسبت حى ذلك الین : « قصص الرحالین ( ولا سيا دي فارت) 
ودي لاروك ( و کتاب اي الفداء باللغة العرية » وخربطة دانفل » ة 
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النموذج الكامل للرائد العا ذي الارعة الإنسانية 


وصل اعضاء العثة العلة الى أرسلما ملك الداغارك الى مرفأً القلفدة 
العربي الصغير في التاسع والعشرين من سر نشرين الارل ر اكتوير ) 
من سنة ٠۷٠۲‏ وكانوا حخمسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصالي 
في اللغات الشرقة » والاستاذ بتر فورسكال الاسوجي المولد وتلصذ عام 
النباتات الكير لنه » المكلف بتدون اللاحظات الاصة بعل الحوان »› 
وجورج غبوم بورنفاند القنان المكاف بتصور الاذج التي مجمعما علماء 
العلوم الطعبة » والمناظر الطبعبة ٠‏ واللابس > واخيرا كارستن نبور 
المبندس المكلف بتدوين العلومات الغرافة » ومعم اأحد خدم اللك 
الاسوجي . وشاءت الاقدار ألا يعود من مؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا 
الى البر العربي في ذلك الوم من تشرنن الارل ( اكتوبر) من سنة ٠۷١۲‏ 
إلا دجل واحد » هو تيور » رغم أن أبة فاجعة لإ تكن سيا لذلك. 
وقد كان رآي نبور الذي بقى على قد الحاة ان الاجهاد الذي سيب 
اموت لرفاقة كان تاتيا عن قسرعيم الفرط في رؤية البلاد > دون انه 


قردعيم الجر ارة الحرقة عن ذلك »> فتعرضوا لتعب مضن . اضف الى 
ذلك › انیم ل يمتقدوا من الواجب عليم اقتاس ٤ط‏ المعبثة البنة » 
بل ظاوا »> ف عتمعېم المخير › عتفظان بماداتہم الا وروية > بتناولون 
كثيرآ من اللحوم › ويتتعون طوبلا بہواء ال البارد » ولا محتاطون 
لالاختلاف الشديد ما بين مناخ امل ومناخ انار ولا حارسور من 
ندى الصباح الذي كان العرب محترسون منه › فلا ينامون بدون عطاء . 

ولا ظل سور وحده » قرر أن بتعود طريقة الممشة الشرقة › 
وذلك ما آكبه صحة متازة . وبعبله هذا لم بعد بلاقي أية صعوبة هع 
سكان هذه اللاد .ان هذا الدرس جد بأن محفظ و كذلك يمل السلوك 
الذي سلکه . 

| جس بأي شور من اللي والازدراء تجاه مالي ايلاد > وعرف 
کف بدي واحب الاحلال للك المن كأنه ماك رلاده ولا سك في 
ان لاغرو لودییر وباربه انا قد لكا هذا اللوك داته . على أن نسور 
تجاوز الد في سلو كه بالنسة الى الاهلين واستحتق بذلك الثناء . فق._د 
د كر و« ان الكان انوا دون هم کدرا ف غالب الاحان » ولکته 
قبل ان يح عليم » ويشعر بالاهانة من آي شيء ٤‏ توسل کل ذ کاله 
لفهم هؤلاء الناس . وهكذا لا بلبث ان بقول مدققاً ؛ , لقد اعتقدنا 
أننا مصسون في التذمر من مضايقتيم سبب عدم معرفة البلاد وسكانبا ؛ 
وغاب عن بالا ان الانان لا کن ان سافر حت في بلاده دورن ان 
بلاق ازعاجاً . فاذا كان هناك من حاول سرقته في يعض التزل الاصة 
بالمسافرين » وإذا كان رجال الجارك قد أظروا استداداً » ألا يكن ان 
حدث مثل ذالك في أوروية ? » 

ويثور نيبور على الرأي المتسرع الذي كوّنه مواطنوه عن المرب › 
فقد أدزاك » وكان قد أفاد من 0 کتاب دارضو »› ان ف سه الزرة 
العربية لصوصاً ء كا هي الال في جمييع بلدان العام »> ولكنيم اڪار 
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لصوص المالم مدنا > لأنهم عوضاً عن ان مجذوا حذو اللصوص في ر كة 
الاوروبة الذين بقتلون من بړيدون سلبېم Y‏ بقدمون › الا فما ندر ٤‏ 
على ص سلو مم »> إلا إذا أبدوا مقاو مة سدبدة او حرحوا احدم ٤‏ 
جى ام بقو مون باإضافة مض من لسابو + »> والإحسان ایهم ؛ فردون 
الم بعض الأ كو لات رالشاب العتقة ء ا ی بەض الاحان 
ا من ان باقوا حتذمم فى الصجراء . » ويضف الى هذا قوله : «ان 
من اطا اطلاق اسم ءصابة من الادوص على مؤلاء القوم الذين رمم 
مل هڙلاء الشسوخ المظ_ ام › الذن بعتارون اساداً ل منازع م عل 
الصحراء » رالدين ممم كل الى في التصدى أن بريدون أن يشقرا لأنفسيم 
طر قا ی ارافمم بااقوة » رالدين ستقدون اعمادا راسا أن مم المحى 
في تلقي المدايا ورسم المرور واارسوم اجر كة مل سار الثعوب الى 


ج 


تقر ض ز سر ۴ جر كة عل 1( سافرين والبضانع q‏ 


وهر : باس لدى الاس الان التقى e‏ ء_داوة جاه الاورررن 
فقال : «ان سكان السمن ممذبون ازاء الاجانب »> وقي وسع الافتان .ان 
سافر في امبراطورة N‏ أ آنا کا يفعل في اوروية . ولكن يجب 
على الاوربين أك جوا إحساس سكاب اللاد . وف الامكان > سولة 
تامة > اكتساب صداقة السكان وإطلاعم على المعارف » لأن العرب 
ریک ¢ لإ حاون التعلم من الأوروبان . حب على المدافر أن 
يتجلب انتقاد ما لا يعجبه » مع العم انه جب ألا يتوسل الخداع 
لا سال ¢ ا بون المدق ؛ وهم يعرفون لرن من 
النقا ص › ولکنېم 4 برويدون ن ان زا الغبر من قا تمم هده » وهر 
بظهرم ولدمم هذه العادة الي لا وجود لما في أمم أوروبة وهي 
« محاولة ا الاجني الذي بريد تمر لغتهم “ وعدم الماح لأنفسيم 
بالسخر بة هه ذا أخطا التعار » . 

واخيراً محذرنا نبور من اعتاو الرحل الى سه الجريرة المرلية “ رح 
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باب فدي في اللديدة 


هو ومتعة : و فالشان الذين يحون الرفاهة > والمواند الشة > ومعاشرة 
النساء بحب ألا يذهيوا الى يلاد المرب » بحب ان تكون معلوماً انه إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب بتداولون ال1 كل الشة > فعلى المسافر 
ان كتفي باللول فی الان حسث يعد طعامه بنقسه » وان حمل فراش »› 
وأدوات الطبخ الاصة به »> ان من أراد ان ماري سكان البلاد في 
عيبثة الرفاهية الي ونما ؛ تعرض لنفقات باهظة » اما معاشرة النساء 
فهي منوعة تاتا . » 
¥ 

ان ممل هاا المرقف إزاء الاحجنى > ما كان الاجنى سديد الغرارة » 
لأحسن ما حققته النزعة الانسائية في القرن الثامن عر > فروسو يذل 
جهداً لتفهم د المترحشين » الى درجة اول إجاد قزر لأعالمي > 
ومونتسكيو يصب جام غضبه على رؤوس الناس الحدودي العقول الذين 
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کانوا يتساءلون : هل يكن المرء ان يكون فارسا ١‏ لقد اصبح مقررآً 
ان العادات هي التي تيز الشعوب بعضها عن بعض > وليس على المرء إلا 
ان يقم هذه المادات لحد في كل اجني رجلا له فضالله ونقائصه › ورعا 
اخطاؤهء » ولکن على كل حال له شرفه وكرامته اللذان بحب اف 
لست تلك النزعة ية بأخو”ة الوم ٠‏ الي بقتضي ترسخنا يئا من 
اة وفي بعض الاحبان ثا من نقضا : البغض . واا هي الخو 
مؤسسة على الوعي » والعقل النير ء والاقتناع بأن في كل انان قيمة 
وكرامة انسانة يكفي المرء ان بحسن تيدتها . وهذا هو موقف يبود . 
كان الاختبار برهن على ان ذلك الساوك هو الاوك الأنجع لباوغ 
٠ا‏ لمدف والصرل على المعارف . وقد تقد اعضاء العثة بهذا السلوك باتفاق 
وتعاون في بادىء الامر . فتوجه العماء اة من القنلقدةة الى الللحة > 
وکانوا بقولون فما نهم ام ف طر بقہم الى امند › ولکنېم اخ دوا 
يتحولون في الاما كن الجاورة هما ٠‏ كانم تلامدة بقو مون بنزهة عوضاً عن 
الذهاب الى المدرسة . فذهرا بادىء دى بدء الى بت الفقه > سوق 
الين الكبيرة . وعندما رأوا ان سفرم لا شر ابة صعوبة » طابت هم 
الغامرة فذهب كل متهم الى جة . فقدمد فورسكال الال مثا عن 
اقات » وقرر نبور ارتاد المنطقة الساحلة » منطقة تهامة المنخفضة > 
الشديدة الرارة . وأوغل الآخرون ف الحل حى تعز وزبد . وعند 
انتداء فصل الصف اجتمعوا في بت الفقه ثانة وعادوا مثا الى ال 
هنا أعارضتمم متاعب سديدة في لجرك . فلدى تفتش امتعتمم وجد 
pp:‏ آفاع, عفر ظة في نة ملس بالکحول « فانہہواً بانمم برندون إسکار 
اللاس وتسممهم » واحتحزت امتعتهم في دائرة الجرك » وألقي الى الشادع 
ها کان في مسکنېم من کت وأوراق ولم بتیکنوا من الصول غى 
هسكن آخر . واخيراً تبرع احد ابناء المدينة » لسن حظهم » بقبوشم 
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في منزله > وعرض عليمم تأجر انكليزي مساعدته . وأخذ الاج يشعر 
جوم سعورا افضل من دي قل حان عاج الد كتور کامر ر حل وکن 
من فاا . 

على أن اطرارة المزذية في المنطقة المنخفضة كانت قد أثرت في صحتهم جيعاً 
تاثر ا شا . فكان فون هافن أول من ٿوي منم ۽ عندلد قرروا ان 
برحلوا من اها الى تعز » انتحاعاً لناخما الى الا كثر ملاءمة للصحة . 
وما ان سکان تعز ل بظېروا م من الاعتار مسل ما لقره هن سکان 
ای > حنث کان الناس قد اعتادوا رة لاحاب » استعدوا للعودة الى 
اا > ولكنهم تلقوا دعوة من الإمام ازبارته في صنعاء اترا 
ا 

ولل يكونوا قد قطعوا نصف السافة حبن اضطروا الى التوقف في 
:8 ردي صحة فورسكال› الذي لم بايث أن فاری الاء رمك لضم ايام : 
فاستأنفت الماعة التي قل عددها > السير في طريتق صنعاء مروراً بذمار › 
وأللدفة »> فوصاوها في السادس عشر من سير موز ( بولمو ) . 

استقبلمم الإمام باللطف الذي استقبل به سلفه الفرنسبين . فتبكنوا 
من أن يقو موا بالزبارات الي أرادوها ٤‏ وعنوا لصورة حاصة بالالة 
المهر دية ف الماصة . 

ولکتېم سلکو | طر بق العودة بعد انقضاء عشرة ابام عل وصوهم. 
لشعورم بالاعياء > مارين ببيت الفقه وزبيد الى الا . وقد واف تاجر 
انكليزي على إيصالمم الى بلاد اند على ظهر م ركبه . فتوفي بورفانيد 
المند بأيام فلالٰل “ وبقي نببور وحده في قد الماة . 

* 
قرد نيبور العودة الى شبه اة العرية لاقام مهبته > وتوجه في 
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هذه المرة الى همان » وبلغ ساط في شه كانون الشاي ( ينار ) من 
نة ٩۷۹6‏ . وعوضاً عن ان بطل القاء ف هذ« القاطمة أزنازة جع 
حالما » قرر اتباع التعلمات الي کان قد أصدرها لبم الك غد 
ڪرو جېم من بلاد الداغارك » والقاضة بعردتيم عن طربى بلاد الترس > 
ورين النهرن > وقارص › وآسة الصغرى . 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بإالاعة الالمانسة ي سن ٠ ۷۷٣‏ 
وباللغة الفرنسة في السنة التاللة » ولكن بالنظر الى ان هذه الطبعة اعتبرت 
اقصة › اتمعت ت في سثة ٠۷۷١‏ بطعة ثانة مراحعة ومنقح ة١‏ . وظرت 
عنہا رج بال الانكيزية في سنة ٠۷١٣‏ › م صدرت مما طعة نيائة 
الشكل فى الالمانة سنة ب٣۸٠‏ . وقد نشر نبور ملاحظات فورسكال عن 
انواع النماتات والوان على حدة في سنة ١ ٠۷١۷١‏ 

E‏ عن السنوات الثلاث الي كان اللك قد حددها لتقضما العثة 
EE‏ نبور في به الجريرة العربية سوى اني عشر شېراً. 
ول رر | جزءاً سرا منما > وکان اء الذي بعرفه الاوربوت 
اكثر من غبره ›» وهو موطن ان من الحا الى صنعاء . 

ومع ذلك » وهذا ما سبتسح لا قا س فعالة طريقته »؛ زادت 
هذه ألرحل ااي ا يشعر با الناس مذ > ي المعلو مات عن سه ازير 
العربة زبادة عظبة لا بكة المعلومات فحسب بل بلوعيتما ایشا : 

ان دج انید ارود پا ابی لاس لامرلا یکن ام ناء 
الا اذا تأمايا الرء ملفا على تفه الأسشة ء مد ركا الفواند التي يكن 
أن تكون ها من وحة النظر هذه أر تلك . وقد رأبنا ان هؤلاء. الملياء 
قاموا پرحلتېم مزودين باسئة الك » رالمات العامة » ول یکن أي شيء 


. اقتبست الؤلدة مته‎ |١ جما إلى هذا الكتاب للنوسع في مذا الفصل بالاضافة الى‎ - ١ 
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تأنسب هنما لمساعدتمم على الملاحظة . وإذا كانت العلومات الي جعت تشمل 
دولك العدد الكير من ألو ضوعات الخثلفة › من يعض التوضحات عن مقاطع 
وردت فى التوراة » او عن يعض الألفاظ العبرية ء الى تحبيز الجال » إلى 
:الرباح الصحرادية > فالراد » فالأمراض » فالقضاء ؛ فالفضل في ذلك برجع 
الف دعي الاهتام الذي اثأرته ف عقو هم ال الأطروح-ة » حول 
کل شيء . | 
على انه كان لا بد ؛ جواباً على تلك الرغبة المحارة الواسعة المدى › 
من مع معلومات صحبحة قدر الامكان . وقد أحسن نيبور القام ذلك 
بشكل بثير الاعجاب . 
لقد کان نبور سافر راك ارآ کسافر عادي » ومتزیا باازي 
'التركي من عمامة الى رداء بدون اكام فوق يعس من الكتان الى زوج 
من البو ايج . وكان ستخدم سجادة صغيرة كبردعة اره > وسقرة 
اللطعامه » وفراشاً لنومه » ومحمل نا بتعطى به للاء رقربة ماء > 
٠‏ وآلات القاس : كالبوصة ٠‏ والساعة > وريم الدائرة الاصة بعلل الفلك 
الى كان قد صنعا استاذ من غوتنحن ؛ والنظار لمرافة الکوا کی ٤‏ و عض 
الكتب . وکأن قد تعود الاستعناء عن کل رفاهة » وأكل از اارديء . 
هذا الزي لم يكن يلفت الأنظار, اليه > ولم بكن مجاول مقاب 
الشخصات المامة' اذ كان قد شعر ان هؤلاء لا يعرفون ءادة إلا ايء 
القلبل » ولا نکلفون أنفسمم عناء قلقننهم رجلا جني . کان یکلم من 
العربية ما- فيه الكفاية ‏ فقد بدأ بتعلا قبل قامه بالرحلة واتفق منك 
وصوله مع رحل مارو ني کان سکام الابطالة » على أن بعلمه عة اللاد العامة . 
وكان ذل جوده التعرف إلى التجار > أو المماء > أو أي شخص سواء 
کان ہودیاً ام بدوياً ام اوروباً مارقاً من دينه » شريطة أن يكون 
قادراً عل الاحابة على. اسثلته ۽ فان لدبه من الأستة ما بستطيع أن يلقه 
حرل کل شیء؛ وکان باستطاعة كل انسان ان بنيره عن أتر من الأمور 
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فكان يأل الاخام عن الكامات المبرائة > والفقيه المرني عن اشريمة 
الاسلامة » زأي انان كان » عن الأما كن والعادات »> والأمور الحتلفة . 
وقد عل کف بستفد من المعرفة الي كان قد جما رجل هواندي اعلق 
الاسلام » وأولع بتاريخ الاعراء الا كين وقضى بضع سنوات في إعداده . 

ر يكن بحسن الاستفمام عن روية بفحسب ٠‏ بل كان بغربل المعاومات 
انى محصل عليما بغربال عقل نقاد . وكان يلقي الأسئلة فاا على عدة 
اض قدر ما يستطيع » فشكن من براقبة أصلعح الأجر بة والمحك 
علىبا . وعندما لا بتكن من التثبت من ححة رواية ها ء كان ينقلا 
على علاتہا > منیا القاریء ال آنه تر کہا که , وهکذا كانت العلومات 
تي مجصل عليما دقبقة متازة . 
: 4 

ا قرأ الائسان وصف نور لله المريرة العرة > طلم عل 
الكثير من شؤون العرب ؛ طبقاتمم الاأجقاعة » وسلاسل الانساب › وطبقة 
الأشراف › والدن »> واخلافات المذهبة القاغة بين الفرتى الاسلامية الحتلفة : 
السنىة » والشعة » والزيدية » والثأر لإيم ء والاجراءات القانونة الصحبحة 
مثأر الذي بسيب الكثير من النزاع الدامي بين العشالر . ويطلع على 
عادات الأ كل » والمىكن »› والاستقال » والتحة » واللبس ؛› والزواج > 
والخصاء » والتانة »> وعلى سير الشعراء والطباء ذوي الشأن المظم لدى 
العوب » ومحصل على معاومات عن المدارس وال جامعات القرآنة »> وعلم 
اربخ الأحداتث عند العرب ٠‏ والفلك » وعلوم السحر والتنجم > وعن عادات 
الدارویش الشدبدة الغرابة > والماب » والأعراض »> وتد استعمل اللاحظات 
الى دوا نملاؤه فحث فى منتوجات الجزبرة العربية وللعادن والمجارة 
الكرجة » وفي الأس_إر والناقات » والزرامة > والميوانات . ويا اك 
عطر طات عر ية عرضت عله خقد اهم بوضع لاتحة مقارنة بن عتلف 
أنواع الحطرط . ولمم بإظبار جميع اللكتايات التي شامدها على المجارة 


بالحط الكوفي اقلا عنهان صورة طبتى الأصل » وكذلك فمل بالنسبة إل 
النقود . 

على ان مہمته الأساسة كانت الغرافة . ومن البدهي أنه لم يستطم 
رسم خارطة كام لشبه الجزبرة العرية › اذ أنه لم پتجول فا كلا 
مستعبلا أدواتث القماس »> ولکڼه م حرائط غخاصة بکل منطقة زارها 
أدخلت تصبناً كلياً على العلومات التي كانت قد جعت حى ذلك الین »> 
عل الرغم من زه بصحح کل الأ خطاء الي وردت ف عارطة دانفل . 

وعلى الرغم من آنه لم بتكن من رسم خارطة كامة لشبه المزرة 
المربية بذل قصاری جېده في جع المعلومات عن طعة مناطقما الحختلفة 4 
وكان أول من وصغبا للقراء الأوروبين . 

ولا سك في أنه عرف البمن أكثر من غيرها . فقد أظرها مناطقىا 
المزروعة > والفقيرة »> ودساكرها. وأسواقما > وقلاعا > وقراها الزراعة . 
ففي لفة الشعراء تختصر أربع مدن تاريخ المجضارة البمنية وهي صلعاي 
ا ملقبة بالمدينة » وتمز المعروفة بالروضة لاستنادها إلى جبل صر الذي تعد 
سفوحه المتراوح ارتقاءپا قوق سطح البحر بین ۲۰۰۰ و ٣٠٠١‏ هتر هن 
أخصب بقاع المررة العربة وأغناها مزروعات » وزبد التي تکتی 
بالمدرسة لوجود جامعة قرآنة فا “ وأخيراً ذمار المعروفة بالواد إذ أن 
فيها تربى أجود اليول اليمنية من سلالة الميرل العربية الشبيرة 
وقد كان نيبور أرل من كون فكرة عن تجرة البمن السباسسة»› 
بحبث غدت قطعة فسبفساء من الأمارات المستقلة في ذلك المد“ فقد كان 
فا منطقة صنءاء ای کان محكمما الامام ويبلغ طرها ثانة وأربسين 
فرسخاً > وعرضا عشرن فرعا > يضاف إلا الموانىء ار اقة على البحر 
الأحر ومنطقة تهامة الساحلية »> وفي النوب امارة عدن التي كات 
محكمها شيخ مستقل »> وني الشمال الغربي منطةة ابي عريش الي کان 
يجلكمها.شريف » وني أعلاها باتجاه المجاز منطقة كبيرة يسكنما البدو > 
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وفي الشمال اشرق بلاد حاسد وبکيل التي تقطنما مجموعة قبالل محكا 
عدة موخ > تقع في فى الما أمارة حران ٤‏ وف الشرف مقاطم_ة احرف 
الكبيرة حيث مدية مأرب التي مجخكما شريف » وحيث مح القرى 
والصحراء مدد من الشوخ المىستقلىن . 

وتقع ١ا‏ بين الامارات والمناطى الآنفة الذ كر مناطق أصغر منبا ٤‏ 
مثل نېم وځولان ٤‏ وجفا ٤‏ جک كلا منہا شيخ او اکر » وک و کان 
التي محكمما سد و نبور ان کو کیان کانت قد حافظت على 
استقلا ما في عد الاحتلال الأري »> وان حا مہا كان محمل لقب امام . 
ولکن آحد جد ود امام صنعاء کان قد طرد الأزاك › وط ساطانه على 
معظم اتحاء اللمن » وحفص رتبة إمامما الى رتبة سبد . 

و تعد سور هذه الا مارات ف أصلبا فىقول أن مامد وکل 
منطقة مشار ذات مزاج مال إلى القتال > تقدم ا لامام id‏ 
رهي ارجم ماما ال زواج س خاي ران أ رة وسحسم۔| رغما 

عن أبما الفغضرب » الا انه يضف إلى ذلك قرله و اخشی ان تکوٹث 
هذه القصة محرد خرافة ركبت لتروى في المقاهي . » ولا شك في أن 
هه ألروارة عر بقة ف ااقدم » أن صت › لأن عشاار حامند وٴبڪبل 
وارد ذكرها في الكتابات الأثربة التي نعرفما البوم . 

وهنالك منطقة اخرى ميزة مي ملطقة الوف ٠‏ السمل الفسيح الذي 
تننارب فه الأراضى الرملىة افر اوبة والأراضى المزروعة » والذي عد 
ا ا N‏ الشرقي »“ ومنطقة 
صنعاء من الشرق ؛ وتحدها الصحراء فى الال الشرق . والمدينة الرلسة في 
هذه المنطقة مأرب التي لا تضم سوى لاائ ر بت متواضع . دبضيف 
نبور إلى ذلك قرله : د زعم السكان أنه قد عار فيبا على خرائب قضر 
لملكة بلقس او ملكة سأ » ولكن لس فا أبة كتابات اثرية به على 
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الحارة » ولدلك لا تستحق عناء القاء نظرة علا . ولكنه قد اخطأ بذلك 
(he‏ فاد : 

وقد تحدث إلله الناس عن سد سب الذي كان يد مجرى أحد 
لار » ويشكل حوها اري السبل كله › فقال : « كان ارتفاع الجدار 
ارا دن اربعين وسين دا ما با مج ارة المنحوتة > وما تزال 
آتاره باقة من ال انين . ولكنه لا تحر الماه التي تجري في السيل ..» 
ولستفتج : و وهكذا لس في الموض الكير القربب من مأرب ھے۔ 
و 

هنا مر نور الذي أولى اهټامه مختلف الامور »> درث اكتراث 
يا كتشاف مثير من غير أن يدرك أهسته . انه لمن الصحة عقدار ء ان لا 
فاندة من رؤبة معطي لي إذا ر تدرك الفائدة التي مثلما » والمعرفة التي 
مكن المصول علا منه . فلم يكن نيبور وحده الذي لم بستطع ا 
يكتشف أن في الامكان المصول على معلومات عن التاريخ من جرد 
تفحص ححارة الآ ثار القدية الرية »> بل شا ركه في ذلك عصره كل › لأن 
علم الآثار قد ندا فيا بعد » ولم يكن الاهتام وجه إلا الى الكتابإات 
الأثربة > لأمكانة اعتبار النصوص الواردة فا كوثقة خطة ٠ء‏ لذا كانت 
الحرانب الني لا كتابات أثربة فيها ء والسد الذي لم يعد قادرا حى على 
احتجاز الماء » من الامور المديرة بالإمال في نظر نبور . وكان لا بد 
من انقضاء عصر كامسل حتى يتلم الناس ان يكونوا رأباً غير هذا 
الرآي » وحتى بقوم بعض العله_اء ممغامرة الذهاب الى النين لمشاهدة هذه 
الجدران القدمة المتداعة ودراستما . 

أما عا تبقى من سه الزيرة العربة فقد أعطى سور فكرة واضحة. 
فقد ذ كر كل ثيء عن حضرزموت » وعشائر البدو المستقلة فسا“ ومدنها“ 
وبخورها وتجارتما التي تضاءل سأنبا منذ أن قام الاوروبيون االمتاجرة 
منتوجات اشرق . 
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ول ر من مان الا مقط » ولكنه ممعم ان جالمها غنية بأنواع . 
الفوا كه »> وان كات كيرة من التمور 'تصدر منها “ وان مياه رها 
غنية جذا بالاسماك . وهو يذ كو سيا عن تاريخ اتبا الحا كين > ون 
التقابات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحها الفرس يسبب الفزاع 
الذي کان قاع دن امرانا »› ثم انقذها من اید ہم * بطل بارع هام . 

وفي صدد الخلبج العربي > بتحدث إلبنا نبور عن المولنديين > وعن 

اريخ افشاء مراكز لمم في جزبرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارسي » 
وعن قصة صراعېم مع القرس فقول : « كان المولنديون بيقومون بتحارة 
واسعة النطاق مع البصرة» حيث كان يدير مر كزم التج_اري البارون 
كنبفوس متمتماً بقدر عظم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الال ماني 
في السجن على اثر نزاع نشب بينه وبين حاكم المديلة إسبب قضة تختص 
بأصول اللباقة » وآوك ان محز عنقه لو لم بفتد تفه بلع طائل من 
المال . وقد حصل قبل ابجاره الى باتافيا على سبادة من المر كز التجاري 
في البصرة تبرر تصرفه » فوافقت شركة المند الشرقة المولندية على كل 
ما صدو عله من اتال . 

د وكان السد كليفوس » على اثر الخلاف الذي نشب بنه وبين 
حا البصرة »› قد اتفقى مع نافر › امير بندر رجق الذي كان ملك 
خارج » على نقل المر كز التجاري المولندي الى هذه الجريرة مقابل 
جعالة سلوبة يقضا منه . فاستحسنت الحكومة في إإاتأفا هذه الخطة التي 
ڪانت تاز ف المققة » وأرسلت البارون ومعه سفنتان كبيرتالف 
لتنقذها . 

ولل تكد ياغ جزيرة خارج حى استولى على يعض مرا كب البصرة 
واحتحزها حى يستعد البلع الذي افتدى به تفه . وانداً ET‏ 

را على الير › اقام أ ران الأريمة تدرحاً أربعة أبراج زود کلا 
منها بستة مدافع . ولکن الأ مير تافر الذي ساءه اقدا م اهو أنديين على 
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عڌ! المل › قام ممپاجتهم . فباجموه بدورم الا انيم ٺم بت ڪنرا من 
إوراكه لسرعته . بد ان هذه المرب الصغيرة كانت بزمعمة ان تكلف 
الر ةا كرا : 

وبعمد ان سک البارون كنيفوس جزيرة خارج حكماً مطلقاً طرال 
س سنوات حل عله السد فاندرهمواست الذي كان قد خر العرب 
لاشغاله فيا مخى وظبفة في البصرة » واعتقد ان من واجه أن يواص 
مم الامير مهنا المرب التي كانت قد أثيوت على والده . ولأ الامير 
مهنا إلى اليلة فاستولى على مر كيين هوأندبين ملين > وحاول عبشا 
النزول الى البر . عندئذ وسع السد فاندرمولست تحصناته »> ورسم 
عغططا لمدينة 1 تلسث ان اصحت آهل بالسكان الفرس والعرب . 


من الحتمل ان هذه المستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنة الى 
المستخدمين فما » ولكن نفقات المرب والاممات استنفدت أرباح الشر 5 › 
الا ان توقم ازدهار التحارة فى المستقبل أغرى الشرة على الاحتفاظ ما 
مدة اطول . لذا فان السءد بوخمن › الا م الديد › عقد صاحاً مع الامير 
مهنا ء فار بعد هنالك ما يمرقل المركة التجارية . 

إلا ان خلقه السد فان هاو تنغ الذي کان حل عقلبة المرب واخلاقېم ٤‏ 
والدي ل يکن لديه مرظفون ذوو خبرة؛ ل برهن عن تصر لي تصرفه؛ 
فل تم بانحافظة على الاد في النزاع القائم ما بين امير ابي شر والامير 
مهنا . بل اتفتق مع الأول فباجم الثاني في جزيرة خونري التي كان قد 
طا إلا وقد ترك الامير مهنا اعداء» يقتربوت > ولا وجدم آمنين > 
انقض علیم مضالته وأتزل بالمولنديين وقوات ابي سر هة نكراء . 
وشحعه النصر فأنزل قواته الى جزبرة خارج وحاصر مدينة خارج . 
وقد ”مح السد فان هاو تنغ للفه بالانقماد الى نصحة رجل فارسي له ٤‏ 
فأذن للامیر مپنا واتاعه بدخول المدينة لتفاوض في شروط تسوبة . 
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عندئذ أسر العرب المولندين وأر-اوم الى باتافا . وقد حدث ذلك في 
اواخر انون الاول ( دسمار ) من سنه ٥۷1ا‏ . 

ولم يکن في حک التمل ان ترزعج الشركة المولندية للمند الشرقة 
تفسما بالإقدام على إخراح الامير مبنا وقراته من خارح وجديد 
مستعمر تم فا 

ويقول نبور ان على طرل الساحل العرلي قبائل مستةقلة »> وأنه و« ما 
من قبل تعيش بسلام مع غيرها من القبائل » وان جريرة البحرين الي 
کا نت تفم فا مضی الاغا َة وا وستان مديلة وقررة › ا سق منہا 
سوى مدينة واحدة حصنة وأريعين أو مسين قرية » إف أث الروب 
المستمرة دعرت ما تىقی من تلك المدن والقری » وان صد اللا ىء 
يعطي البحرين سرة خاصة . 

وتنتج هذه الإزرة البلم بكثرة » ولكن اعادها في الدرجة الأولى 
على صيد الؤلؤ » ويدخل على حا كما سنوباً من الرسوم على هذين 
الصنفين ما يقدر بثلانائة ألف ليرة فرنسمة تمن عضا لتأمين حامة 
للمدينة . 

ویذ کر لور الکكونت فقول 

« الكويت او القرين كا يسميما الأعجام والأوروبيون ؛ ميناء بحري بعد 
مسيرة ثلائة ايام عن بلدة الزبير أر البصرة القديية » يعيش سكاا على 
صد اللؤلؤ والاماك . وبقال ام ستخدمون في صد هذن الصنفين 
البحريان ما بف على الغاغانة قارب , وتكاد هذه اللرة تقةفر من السكان 
في الاسر الملائة من اللنة » روج المع إما للصد او الاتحار .» 

ويضيف نبور أن النزاع يدور بين الكويتين المتسكين بالاستقلال 
وشخ اللا الطامع في احتلال الكوبت » وإذا ما وجه هذا الشخ 
جيشه إلى الكويت لاخضاعبا > هجرها أهلما إلى جزبرة فلكة الصغبرة 
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حاملين معهم امتعتهم . ولا تزال ثة خرائب فلعة برتغالة بادية لاعبان على | 
مقربة من الكوبت . 

ويتحدث سور عن الاء‌ارات والشخات الصعغر الصغيرة النتشرة عل الساحل 
العري للخلبج › فيد كر أمارة السا الي عرف ارثا حر التي تصدار 
الجر والجال٠؛‏ ويعدش سكان الاجزاء الداخلة منيا على اللخ وسكاتك 

سواحلما على صد اللؤلؤ والاتجار بالسلع الاجنببة على نطاق واسع . 
وقول نبور : « ديقم KY‏ للت »ء فا مختصن بالدين › الى 
سعبين وم سكان المدن ؛ وسنان وم القرويون والبدو الرحل . إلا أن 
ا من الود » وعدداً اکر من الصاثن او المسحين المعروفن بطالفة 
القددس بوحنا ٤‏ بم فا ' . 

و وكانت السا في ما مضى احدى ولايات الاميراطورية العاية . 
ومع ان العرب حطمرا نر الاستهار العالي ماد زمن بعد »> ما بژڙال 
:قطنا عذد من سلالة الباسوات القدماء > مممتمين اا الواسعة إلا ٠‏ 
انہم لا يشر کون في الر . 

» امارة السا في الوقت الاضر سخ عشيرة بني خالد المربة > 
وکان اسم ا الذي محكمما في سنة ٠۷٠١‏ عرأعر" . وعديرة 
0 من أقرى العثاثر العرببة › وهي منتشرة في الصحراء اننشاراً 

ا اناك القوافل الي تلك الطر تق الواقعة بين يغداد وكالب , 
وکن معظم احاء !لا اللدو وغیرم من العشاتر الصغيرة »> ولکنېم 
بخضعون جا ی 

وبتحدث عن القطمف فقول انها مدينة ساحلىة متوسطة تعد نة | 


١‏ - م يعرف في التاريج ان الاحساء ( الجا ) سكا أحد من غير المملين 
بض ان فظبر الاسلام وزالت الجرمية ما . 


ميال المانبة عن جزبرة البحرين » يعيش سكانبا على صيد اللؤلز . دمن 
يعجز نهم عن صده لسابه الحاص » يعمل لساب مغامرين من الاجانب 
يؤمونما في الاسر القائظة من السنة الي تؤلف مومسم الصيد . ويقال ان 
مناخ هذه المدينة غير صحي في فصل الصف . وما تزال خرائب قلمة 
برتغالىة قدمة ظاهرة عبان على مقربة منها . 

اما الساحل الفارسي للخليج فقول بصدده : 

« لقد أخطاً جغرافيونا » على ما اعتقد »> عبن صوّروا لنا جزءاً من 
الجزية العرية خاضعاً لحك الفرس . لأن العرب > مم الذين يتللكون » 
خلافاً لذلك > جيع الواحل البحرية الامبراطورية الفارسية من مضب 
الفرات الى مصب الاندورس على وجه التقر بب 1 

۾ صحح أن المستعمرات الراقعة على السواحل الفارسة لا تخص 
الررة العرببة ذاتما »> ولكن › بالنظر الى انها مستقلكة عن لاد الفرس › 
وان لاهتبا سان العرب وعادامم فةف عدت باراد دة موحزة م 

« يستحيل تحديد الوقت الذي ' أنشأ فيه العرب هذه المستعمرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القدية انيم أنشأوها مذ عدة عصور 
سلفت . واذا استعنا بالمحات القللة التي وردت في التاريخ القد › أمكن 
التخمين بان هذه المستعبرات العربية نثأت في عبد اول ماوك الفرس . ' 
فنا تشابه بين عادات الايشتوفاجين القدماء وعادات هؤلاء المرب . 

د انهم بعبشون جما على طا واد ٤»‏ متبدين » متصرفين الى 
اروب والمنازعات ؛ يصطادون اللؤلز ؛ ولا يأ كاون سوى البلح والسمكء 
و بطعون ماسدتېم ددورها ممکاً . 

« وم يتعشقون الربة الى درجة قصرى أن الخوانم في البادية . 
ویکاد دکون لکل بلدة سخا »> وهو ی بتقاض شا من رعاباه . وإذا 
کان لا ملك ثروة › قوجب عله أن بكسب رزقه بجده > کا بفعل رعایاه 4 
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إما بنقل البضائع أو بالصد . وإذا حدث ولم برض القوم عن الشبخ 
الما ج » خلموه وانتخبوا من أسرته من محل عل . 

ص سلا مم بند فة دات فسل ٤‏ و سیف قصار عءربض ٤‏ درس . وہ 
مرا کب صد عند م قار التحو بل ای راکب حر دة ٠‏ ولکن اسطو 
بتوقف غالبا كذا الاطول اصد السمك اطعام » ويحب عله في الوقت 
تفسه مطاردة العدو > لا مكنه القام بأي عمل ذي اة كيرى . ان 
معار كم جرد مناوشات » وغارات لا نباية حاممة ها ابداً »> ولكنم) 


قق ع اعات مسي ةة ۽ وعداء داو 
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و أما مسا كنم لمتواضمة الى درحة أن المدو لا دکارث دما . 
وهكذا لا ملك هؤلاء القوم سيا مخسرونه على الابسة »> فترام بلجأون 
ال مون مرا کیم عند اقتراب المدو ٠‏ ومختيثون فى يعض جزر الج « 
حى ينسحب وم على يقين أن الفرس لا يكن ان يفكروا في الاستقرار 
على الساحل الدب والتعرض لغزوات العرب الذين برتادون الحار 
الجحاورة . 

« وکان نادرساه قد دمم خطة في أواخر ايامه تقةي بالقاء القض 
على هؤلاء العرب >٠‏ ونقلهم الى سواحل بجر قزوين » وإحلال فرس ليم . 
ولكن مصرعه الفاجم حال دون تنفيذ هذه الحطة » وحالت الاضطرايات 
المستبرة ي بلاد الفرس مندئذ »؛ دون اعتدامم على حر به هو لاء العرب . 

د وطريقة الح عندم > ووضعيم السياسي » ببدوان لي ديدي الشبه 
ا كانت عليه بلاد الاغريتق القدية . والاصطدامات الدامة »> والثورات 
الخطيرة ء لا تنفك تجري على سواحل الخليج » ولكن المرب لا مؤرخين 
لدم يذدعون هرتم في ما وراأء حد ودم الضقة 6 

ويتحدث نبور بإسماب عن العشائر والاقوام العربة الي تقطن الساحل 
الفارسي الخلبج >١‏ ذةراء ام ال اض اله ملكا عشيرة الموّلة الغفبرة 


.العدد عند من بتدر عاس الى رأس بردستان + ولك بح الموأنىء ألرأقعة 
ف هذا القسم من الساحل بض هذ؛ الاراضي, نرق الوجه ٤‏ أجدب “٠‏ 
ولکن فما صفا شن التلال _كضير عصبان ٠‏ متدا حى البحر ؛ کا 
بالأسجار الي 'تقطع .و'تصدر الى الخارج . 

وعلى الرغم من.هذه الخبرات الطعة ء لا يتعاطى افراد عثبرة 
اشرّلة الزراءة بل بعيشون علي افص والصيد » وم نيون يحرفون 
بين يرانم بشدة الأس . ولو وأحدت قوام لتمكڪنوا من الاستلاه 
على ميم ادن الواقعة على الخلج > ولن لكل مدينة م 
وعل أارغم من ان شوخا ا شتمون الى أسرة وأحدة ؛ فم بوم رون 
اأُظطف والةقر مع الربة »> على الاه والثروة تحت علطة سخ كبر . 

وأبرز شيوخ الحوّلة في ذاك المهد سيخ سير وهو من ابناء هذه 
الللاد ومن عشيرة المرلة » وملك مدن كونك ولنحة وراس حي الءاورة 
لغامبرون » ويقوم رعاياه بتصدير الطب للوقود والفحم . وشوخ موغو 
وتجيرق » وبقال ان ابناء هذه المقاطعة الثافية أشجع افراد عشيرة الموالة. 
وسكان القاطمتن ا بقومون يتصدير الاخشاب . واخيراً شوخ پندر 
غخلو » ونند »› وعلو ٤‏ وتحري ؛ وسلو شلو » وکنکون » وقد اشتېر 
اٻناء بندرنخبلو بکوئهم غواصين ماهرين . دیقم ېود وبانیانبون لي مدينة 
کیکون الي عرف سکانہا بکو نېم مسالین اكثر من سار افغاد 
عشيرة ألمولة . 

اما الفرس الذي لا بلكون فنا ويعيشون على الزراعة فإنهم يشغلون 
المنطقة الواقعة ما بين بو سر ورأس بردستان . 

ولمدينة بو سر ء عاصة الامارة الي تحمل الاسم ذاته » ميئاء لا يأس به › 

السفن أن تدنو فه من الوت . وقد دفع وضمه هذا ملك 
الفرس تادرشاه الى وضع اسطول فيه ماترال بعض بقاياه مال عبان . 
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ومنذ ذلك ان ازدادت سېرة هذه المدنة واتعت رفعتپا » رهي مناه 
شيراز › والانكيز وم الشعب الاوروبي الوعيد الذي يتاجر مع بلاد 
الفرس ملكون فه مصعاً 

ان المرب الذين بقمون في أمارة اي سر لا تيون الى عشيرة 
المولة ء بل هم افراد ثلاث أسر كيرة »> استقرت ائتان ھنہا 
في هذه اللاد منذ زمن بعد ١‏ اما الأسرة الثاة دھی ثعرف بامم 
اللطارفة » فقد نمحالفت الاسر تن الاخربن ؛ وتوصلت الأسر الثلات الى 
الا ستىلاء على اکم . وها 2 اللوم 3د انقضس عى حکمم الاد 
عدة سنوأت 

رعلك افر “٠‏ الشخ اللي » وهو من أسرة الطارفة »> جزرة اللحرين. 
اضاً الواقعة على الساحل العربي »› والتى تكله من فير بعض . السفن . 
رو ف ا و ا ېر أعطاه إاما الماك کم خان الذي 
حتفظ بأولاد تافر كرهائن لديه تأمناً 

لقد کان الشبخ تافر سا « ولک اعتنق الذهب لشي ددج من 
امرأة فار سبة رغة في أن بن امراً للاطاول الفارس . وقد أغاظ هذان 
المملان أسرته »> وسيا له كرهاً لدى جيرانه ورعاياه > ولم يعد العرب 
نارون او لاده ٤‏ عداد اشر افم 1 

اما پندر ريك فېي مر كز الأمير الذي يدعى بهذا الامم »> وهي 
مديلة عحاطة > تقع اى مالي بو سېر . وه ي عاصمة الدرلة. 
الضغيرة التي تضم عدة اکن اغری فی خرام شیر + لذا کان انوع 
الا تابا E‏ ن . أن ءرب هذه الامارة بقضرٺل 
حباتهم في الحار »› اما الفرس يقيمون في أجزايما الناثة فتعاطون 
الفلاحة والزراعة . 

وافراه الأسرة الما كة في بندر ربك من عثيرة بني كفب العربة > 
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وأصلهم من عمان ٤‏ بالنظر الى ان جد الامير الالي اعتنتى المدهب 
السشعي رزوح من مرأًة فارسة > ا بعد العرب بعتارون هذه الاسرة 
lS‏ 

ویشتہر حا كر بندر ريك الامير مهنا » في طول اللاد وعرضا بقسوته ٤‏ 
فق_د قضى على عدد من اقربانه اربع على العرش دون اي مئازع é‏ 
وأغرق قيقتين له لأن احد الاعراء الجارربن لامارته تقدم إله يطلب يد 
احداهما > وقضى على حاة كل مولودة رزقہا . وکان هذا الما کم قد 
الثلاثين من مره في سنة ۱۷٠٠١‏ . 

وقع الامير مهنا مرتين في يد الشاه كرم خان . وقد فر من الأسر 
الأرل الذي وقع فىه »> على أثر هزعة اصبت با الحكومة الفارسىة . 
وتقدم في في المرة الثائة بطلب للافراج عله بوساطة شققة له متزوعة من 
ضابط في اليش الفارسي , ولم تكد قدماه تطآن بلاده » حى أعلن 
رده » وأخذ بقوم پغزو القوافل ما بین يراز وبو هر ›“ ویتعاطی 
اعمال القرصنة > فأمر كريم خان بعاقبته » وفرض حصاراً على عاصمته › 
ولکن دون ما جدوی . 

وقي سنة ه۷١‏ أرسل كرمع خان بطلب عائدات املاكه الواقعة في 
خرام سېر ¢ ولکن ات مہا آساء معام اة زرسوله وأمر على لته ك 
فو جه کرم نخان جل جدشاً قوباً احتل بندر ربك وجمیع الاملاك الي تخصه . 
الا ان الامير مبلا كان من الفطنة یٹ أنه السب وجو سه وغدد من 
وعاياه » قل فوات الأوان »› الى جزيرة مقفرة تدعى الويري »> حنث 
اخذ بنتظر انحاب اليوش الفارسة . ولم تكد هذه اليوش تنسحب ؛ 
ھی حورج من الزرة » وطرد الحامة الفارسة من ندر ربك ؛› واستعاد. 
متلکاته . 

وتقم عثيرة بني كعب في أقصى طرف من سواحل اليج 
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لمع اما في عد ملمان بن ساطان بن اصر سخا اللي » الذي 
باغت شرته حى أوروبة على اثر معرة نشبٽ ينه وبين الانکيز استولى 
فا ءلى بعص سقنمم . 

اغتنم الشخ سلمان فرصة الاغطرايات الي كانت ناسبة في بلاد الفرس» 
ومساوى» المحكم في الصرة » فأخذ مخضع جيرانه الصفار اسلطته ٠‏ ثم 
امستول على م1 اطعات رة واقعة ف رلاد المحم »> واعدا الاوك الذن 
کانوا بتنازهون العرش فيا يسنم بأن يدفع لمم الزية . ولم يفكر أي“ 
مهنم بطلب اطزية عدا كرما > بل كانوا يقنعون بالمبلغ الزهيد الذي 
برسله سلان إلبهم . عندئذ وجه امان فتوحاته نحو البصرة . وقد أنغاً 
علاقات صدافة متبنة مح سلطان تلك اللاد > واستولى احيرا على جیع 
المحزر الواقعة بن مصات الفرات المعروفة ببلاد سط العرب . ولا بلغت 
فتوحاته الأنبر الصالة لملاحة بذل قصارى جبده لانشاء قوة محربة ٠‏ فبنى 
مر کله الاول في سنة ۱۷۵۸ وکان عنده في سنة ۷٥‏ عشرة مرا کب 

ووجه کرم خان في سنة ه٠ب‏ ذانما لحاربة الشخ سلمان جيشاً أقوى 
من ان بتكن من مقاومته . قل کنوزه وجوه من جزرة إلى 
جزارة هربا من العدو المہاجم حی أو صابا الى غرني سط العرب » حىث 
تعذر على جوش الفرس ادراكه لاقتقارم الى السفن ء فاضطرت الى 
اللكوص على أعتاما . عندئذ أمر باشا بغداد قواته ان تهاجم سهان > 
ولكنه انسحب الى ما بن المزر » ونجا في هذه الرة من الاتراك مثلما 
غا قل ذلك من القرس . 

وعد رلاد عشرة لی كهب من صر اء رلاد المرب أ بلاد هندیان ٤‏ 
ومن حبة الشمال الى امارة هويفه »> وتروي تررتبا عدة أر بين صغيرة 
و کیره > وهي غنة البلح »> والاأرز > والمحوب » والراعي . مدلا 
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الرتسسة دامك الراقة ضن بلاد الفرس › وحفر › وغوبان الواضة على 
احد مصبات نر القرات ومر كز أحد الشوخ . 
kK‏ 


ويمود تيور احيرا الى تجد > ال الكبرى الواقعة في اواسط سيه 
الزبرة العربة › والجاز الاطقة الواقعة على سواحل البحر الاجر > والي 
تم الد يتن المقد ستبن : مكة والدنة . وعلى الرغم هن آیه حصل على 
معاومات دققة عن هاتين المدينتين » تمح له أن برسم ءورة لا بأس 
ها لمحد مكة » فهو لا يضيف شلا الى الملومات التي أوردها 
دي فارتا . 

أما اراسط شه اطزرة العرية العرببة في النطقة الاصة بالِدو 
الرحل . وهي عرومة من الاير › ولا ماء فا إلا من الآبار » ولكن 
نجداً تؤلف فا بتمة اوفر حظاً من غبرها »> بجالما > وقراها »> ومدياء 
حیث محر شيوخ من ابناء البلاد . ويذ كر نيبور ٤‏ في عداد الدن 
البرعة الواقعة في وادي حنفة › والممنن »> وهذه المديتة الاخيرة كات 
مکان رلادة ګېد ن عد الوهاب ان فاضي المدينة ف صنة ٤ ٠٣‏ الذي 
سس !ذهب الرهابي . وكان ما بزال حا لا كان سور بزور منقة 
اليج العربي > لحم العلومات عن هذه الركة الدينية الي كانت مزممة 
ان تغدو أا لتشكل الدولة السعودية الماللة . 

كانت الدرعة »> في الحقىقة » البلدة التي كان محكمما انئذ عمد ان 
سعود » وقد اعتنى اذهب الاصلاحي الذي کان نيشر به مد بن عد 
الوهاب اللاحىء الى الاراد ضي الواقعة تحت حکہه ؛ فعالف المصلح الد ید 
علناً »> وتمد بنشر ال الهاي بقرة السلاح والفتح . وهكذا تعمد 
اين عبد الوهاب في سنة ٠۷4١‏ لان سعود الذي أ قم له ان ضع جبوسه 
ERO E E Es‏ العر بسة 
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رحن احتاز نمور سه اطزبرة ای ما ب النهرن ¢ کان قد انققی 
تشر ون عام عل شروع مصاح الدرعة و › بالقتال جا ای جاب 
لاخضاع ادن الحاررة والقاتل الدوية لللطة السعودية از منة »> والمذهب 
اوها الادلاحي : 

في هذا الفصل عن نجد بقدر القارىء فطنة نور ؛ وأمانة معلوه‌اته > 
فقد أحسن تصورر الال المؤسفة الي آلت إلا المدينتان المقدستان › 
تلك الال الى أثارت سط مد ی عبد الوهاب ودفعته أل الإقدام على 
الاصلاح . وهو بقول أن شريف مكة لم بعد سوى امير ذي ساطة 
زمنمة > وقد فاد ساطته الروحة ف تظر الل بن . وهو صل کل 
ا ضخم من الج . وما ان المدعن الشرعين کم اللرة › وم فرع 

ن سلال الى عمد › الحدرة من اسن E‏ الي “ باغ 
ا غدت اللطة مثار تزاع لا اة له »> يفرض أقوام 
تفه على الآخرين »> ويتدخل اللطان التركى احيانا في التزاع لجلس 
عى العر شس احد الاخصام . ولا دتودع هو لاء الامراء المتتازعرن عن 
ان ٬صلوا‏ ععار کہم أ قلب الاما كن المقدة > تخالفىن بذلك صوص 
القرآن . 

ولكن سود كن ابضاً من استخلاص فكرة صححة عن عقمدة المصلحين 
الذن كان یع ما یکی عنهم ٤‏ وهي ولا ریب 6 سېادات هغرضة › فقال 
ٳن اعداءم محارلون عادة ان بظهروا مذهمم مظېر ميء » وان يلوا 
على تعضه بتصوره على غير حققته وان ينسوا إله ما لا يقو به أو 


د٤ل‏ الرغم من ان مد ن سعود کان قد أخضع الكثبرن من 
الشيرخ اسلطته »> وألقم بجركة الاصلاح الوهابية فإن نبور لا بظير أي 
المام. خاص بشؤون العاهل السعودي › فقي ره ( ورما كانت تلك هي 


Ek i a 


وجبة النظر الا كثر مطابقة لاحقاتى » 1نذاك ) ان الدول الصغيرة كما 
وخا اما وظاهراً > وات محد بن عبد الوعاب هو الزعيم القاي 
تللاد . فو شقافی من جع رعاباه بعص الضرا ئب باسم رة وهی 
مساعدة لإعالة الما كن ومساندة الدن ف وحه الخصوم . 

ويذ كر يئا عن العارك التي كانت ناشة 1نثذ بين الحوش الخاضعة 
#وهايسين والز اء الجاورين الذين كانوا بقاومون اننشار المذهب الوهاني 
اقتناعاً منم بصحة مذهبم » وخوفاً سياسا من هذه القوة الجديدة . 
وهو بمطنا فکرة عن رد الفعل التلقا ني لدى نمض الاس إزاء ار 
الاصلاحة » فقول ان بعص الذين عارضوا المذهب الديد قد نزحراعن 
مواطنہم الى اما كن اخرى . ففي دسكرة الزابير » الي تقعم في المكان 
الذي كانت تقوم عله مدينة البصرة القدية » لم يكن فیا مض سری 
عدد قلل من الوت ؛› ولكنها قد السعت وكيرت بصورة عسوسة 
الكثرة النازحين السعوديين إليبا ء 

وقكکمن احدی HF‏ نبور المد ردة ف انه أدرك الآممة الي کانت 
طر5 الرهاية مز معة ان تحرزها ¢ وهي ما بال آ ند ف مېدها ٤‏ وف 
انه أعطى أوروبة عنما معلومات صحصحة وقد امر ها يرال حكمه 
الموضوعي الدقتى » ونز“هبا عن كل هرى . 

کن مژلف نوو سغدو مللا تقتدي به اة العلة الفرنسة › 
عندما عبد إلا ابوليون › وهو في طربقه الى مصر ؛ بتنشكيل فرقة 
حن العلاه تصحبه إلها . ولكن ل يكن الكتاب وحده هر الذي يصلح 
لأن يتخذ قدرة . فعلى صعيد العلاقات مع العرب › وعلى صعيد الاستقصاء 
العلمي » کان نور قد عرف أن تخد موقفاً ٤‏ ومحدد منوج مل ؛› 

ها بزالان خلىقين حتى الآن بان يكونا قدوة وملا . 

لا ریب في انه کم ترېته »> وبفضل دقة البانات ا لمغرافة الي 
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کن من وضمما بوساطة الادرات الي کان حہلہا ٤‏ کان عا حقاً ٤‏ ولک 
هذا العا وجد نفسه فى ظروف من المحاة والاستقصاء العلمي ا تناسب 
نېا وين اة العأد رة التي اعتاد ان اها تفيتل داغ ر کي هله ٤‏ وان 
العمل المادى الذي بقوم به الميندس ٠‏ وكان التكف رهذه الظروف 
صعاً الى درجة ان رفاقه لقوا حتفهم . 

رلكن بالرغم من ذلك بقي اأؤغن الوحيد على لائحة الاسئة التي 
أعدها ل ملکه وحسات أورودة العامة ٤‏ والتي كانت محتوي ی جوع 
الرغات العلة المارة في معرفة كل ما كن معرفته عن به الزرة 
العربة . لقد كان ا عامه ان بعش ليؤڙدي مته . فعرف أن 
بتكف » وان بنظم مط معدشته »> وطربقة اسنقصاله » وأوجد قدوة 
ما رال مثالة . 

نبور » التاحر ارك الصغبر » المسافر على ظېر حاره ٤‏ المتحنب 
المظاء ٤‏ السا ي ف ا جسم الآخرن ( الجامل > العارف کف 
بقد“ر الانسان في الفرد العربي مثاما بقدره في كل لوق شري غيره > 
لمطلع غيره على ما حصل عله من معرفة بلء اختباره › الرامي إلى هدف 
واحد یکل إرادته . نور الذي ستفمم “ ومجمع المعلومات » وتخبرها > 
وزیا ٩‏ ویدقق فا » حى يتأ كد من أنه حصل لراطننه على مملومات 
مسلّم ما ) صححة + متينة » قدو الامكان .. نيبور هذاء ألم يكن آول 
وأفضل من جد ار الي ? الكامل “ دعل ما أراد أن بفعله › 
وما حقةه “ ٿيء غير نقل الاخبار وتصور الوقائع ? ولکله برهن 4 ' 
بالقدوة التي أصبحبا » ان عذه الدعوة ٠‏ تتطلب فضائل النساك » وكافاً 
باأمرفة الدححة » التي يدرك بوساطتما ابة زيادة حاسمة يكن إضافتها 
الى العارف الا اة 1 
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المزر الرايع ) 
OT‏ 
الم ل روالمرریبا زر 


لىل 3 مکه 
والوهاسول الاوذ 


منذ رح نبور أصبح الزء المنوبي من به الررة العربة معروفاً» 
١كثر‏ على كل حال من حزما الاوسط الذي لم يكن أي أوروبي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا الطزء كان اهام الغربين مزمعاً ان بت ركز خلال 
الصف الارل من القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 

وكانت الاسباب الامجابة لمذه الرغبة الارة في الاطلاع على شؤون 
المزء الاوسط من شه الزيرة تكمن في السلطة الناشة › سلطة الاوك 
الوهاببين من سلالة سعود التي م تنفك تبط سبطرتها على قلب به الجزيرة 
العربة , فلل حل نارو امون على مصر الي برهنت لغرب عن الامة 
الساسة الي یکن ان تكون لادان الشرق الادنى +٠‏ )م تد الز رة 
العربة بىدقاً عدم الأمة على رقعة الشطرنج في عام السامة . كانت 
الفرة الوهابة على وك ان تحدث تغبيرآ في اوضاع ابوليون من جة 4 
واوضاع الاتراك من جبة اخرى › الذين لم يكونوا غير مكترئين لا 
جري . 

حتى ذلك الين » ل تكن سلطة شوخ نجد والموف قد عدت كوا 
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مدينة صغيرة يسكنبا يعض الجر › أو احدى القبائل + وما ان 
اقتتامم ا یکن ل انقطاع › فقد کائوا بقیمون فیا پیسہم توازتا ساسا 
تبطل فبه قواهم بعضا مفعول بعض ٠‏ في تلك -الظروف › لم يكن اي 
خطر تمده الاطات الجاورة » إذ كان الاتراك ما زالوا عتفظين بال_طرة 
على طريتى المج من دمشتق الى مكة » وكان حا المديئة المقدسة اضعا 
ولكن التحالف ما بين المصلع الوهابي والملك المودي > الذي كان 
تله مفعول القن ؛ أخل” بهذا التوازن الثابت ؛ ا كان نبور قد توقم. 

بفضل فلي الذي قدم لغرب تاريخ الرهابين » كا ورد في تقاليده 
الخاصة مكنا ان نتتبع › سنة فسنة » تعاقب اللات التي قام بها عمد 
ن سعود ١‏ ثم أبنه عبد العزي › على مدن جد الصغيرة »> وقبائل البدو» 
واستطاعت العْر وات ¢ وأعال الصار والمذابج € والجلات التأديية ڪل 
المصاة > ان تفرض اللطة على اللاد بكاملها . 

ان الصورة الحوسة لمذه الأحداث من أا » في المققة » ان تثير 
دهشة القراء . فقد فرض الملك والداعة الى الاصلاح › العقمدة الديدة 
جقوة السبف . فكل مدينة لم تفتح ابوابا لاستقبال حا و مشر 
اذهب الرهأني في آن وأحد › إلا دعد ان حر صرت رحوعت )› فرعن ' 
ی التسام ۰ وإذاً ما حاولت احدی اأدن م ا قواتا »> وثارت 
على الا E‏ الوهابيى ؛ فإن عقاما لشديد . 

وقد استمر الصراع سنين طويلة » وخلال هذا الصراع أتلفت اجار 
النضل والمزروعات في کل حزء من هده البلاد ¢ نٹ عد الواحة كل 
شيء في اة السكان . 
وخضعت كم عد العزي الذي كان اينه سعود بقود اللات العسكرية . 
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وكانت هذه الفتوح قد بقيت حى ذلك قصة علة › لا م بها الئاس 
ابد > خارج اواسط الريرة العربة . 

على ان الوهابين كانوا قد أوغاوا حى اليج العربي » واتبكواهع' 
سفية حربية أنكايزية على مقربة من الكويت . 

كان ذلك فرصة سانحة للمقم الانكليزي في البصرة » لبوجه رسولاً 
الى الامير السمودي طلباً لمصالة . وقد خرج اإرسول » ركان بدعى 
ريئو » سلة ٠۷۹١‏ من بلدة القطيف › ومر بالمفوف › قاصداً الدرعة 
عاصمة عبد العزيز > حبث مكث اسبوعاً »> وقد شر النقري الوحيد 
الذي وضعه عن رحلته › رانطاعاته 4 ف سلة ۱۸٠6‏ > وكان رسالة منه, 
ثلقد ذهل ارؤيته المدينة بالغة الصغر » رغم ان موقمم ا كان لطغاً ٭ ک 
دول لساطة معلثة الامير الشديدة التناقض وساطته الواسمة الانتشار . 

x 

ولكن سعود لقت الظار الاتراك والما] اج »> باقدامه اة على 
مهاحمة كربلاء والدود العراقة بين سلتي ۱۸١١‏ و ۱۸١۲‏ . قي هذه 
امدينة القدبة في نظر الشبعة يقوم مسجد راثم > بحري كلوز رة 
والمجم > وهو يضم قير السين حفيد اللي مد » ولكن غناصر الايان 
هذه تعد «رطقة في نظر الوهابن الذين بعتقدون انه لا بحب مقجد 
احد » حى محمد نفه “> بحت بازع من الله جزءا من العبادة الواجة 
لپا له وحده . 

بعد حصار إ بدم طويلا > فتعت الدينة » وااقط القتى من جيع 
الأمار في الشرارع والبيرت » وهدم قير السين »> وسلبت الجواهر الي 
كانت نزينه » واقنسمما الحارنون کا. اقتسموا كل نفيس في المدينة + فأار 
هذا العمل سخط بلاد المجم وتر کا حٹ بغلب الذهب الشعي. > وسخط 
العام اجم »> وعاد سعود الى عاعمته الدرعة فخوراأ بنصره المذهي “وغليمته 
لي ل تقدر شس . 
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كان سعود مزمعاً أن بثير القلتى العالي من جديد فيا مختص بالبلاد 
الواقعة على جانيى متلكاته . فقد كن أحد الزعاء الذي کان قد سق 
عصا الطاعة على شريف مكة واناز الى جانب الامير العودي »> من 
ان يكسبه اراضي جديدة باتجاه مكة › بعد ان أخفق شريف مكة في 
جلته الدفاعة . واعتزم سعود > في سيبل الاستتلاء على المدينة المقدسة > 
أن ملع قاف اجاج القادمة من دمشى معراسة الود الاراك »> من 
الوصول إلبها »> ونفذ ما اعتزم . فيلعم شريف مكة > ولا الى دة 
بأسلحته وأمتعته »> ودخشل سعود وقواته مكة » معلناً عفواً عاماً ‏ 
موزعاً الصدقات الضرورية > للقبام بفريضة المج . وهكذا اأصبحت 
مكة وهابة . 

ورأى اللبفة التركي انه قد نبل من سلطته الزمنبة والدينية . وشي 
الغرب وقوع اضطراب في الشرق الاوسط »› قد يؤثر عليه . ٠‏ 

في هده الاحوال جاء هكة في سنة ۷ حامج رفع الشأن ٤‏ تە حه 
حاسة كبيرة من الخدم »› اعتادوا أن بيسطوا سجادة سدم قرب سجادة 
الإمام قي المسجحد . كان هذا الاج > علي بك العباسي » سلسل المباسين »> 
ولم دار في خلد أحد من العرب ان يشك في أمر هذا الاج لملم 
الشريف النسب ٠‏ المتضلع من المعارف الغرية » الذي يتقن التکلم بعدة 
لغات أوروبية > منما الفرنسة » ولا سيا الايطالة والاسبانة . وقدر 
الما كم الذي كان على استعداد يع انواع الريب » ان الطريقة الى 
تکل بها اأعر بية لا تدعر الى الشك ف امره . وان مُة شاب وسم ٤‏ 
شغل منصب سد فش زمزم »> ويقدم بصفته هذه > ألاء المقدس للحجاج 
البارزين › فلم يتلتى امرآً بالقضاء على هذا الاج الشريف » وات كان 
علي بك قد احتاط للأمر فتزود بعلاج مقيء دبد لاستعاله في حالة 
التعرض لسم . 

کان ذلك المر بي الشريف ءفي القىقة » الرح ل الاساني دومنغو پاديا اي لبلىخ 
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الذي غادر قادس ف سنة ۱۸۰۴۳ دهد أن أحری عاد ات مع تاف 
الشخصات البارزة في بارس ولندن . وقد سافر من راكش اناه 
الاسكندربة فوصاا في سنة ۸٠١‏ ؛› وقابل فبا ساتوبربان . 

اعتقد البعض ان على بك > كان في القبقة جاسوساً اسبائناً لناب وأون» 
ومن الحتبل ان يكون الامبراطور قد رغب في ان عل ET‏ 
مهي الشرف الادنى من ارك الرهادة + وان بكون قى فكر فى 
استخدام هذه المرة الديدة لتحقق عططاته فى الشرق . 

وقيل ايضاً انه احد موظفى امارة البحر الفرنسة ء أرسل الى اللحر 
الاجر لتدون ملاحظات فلكة . فل كن معرفة حققة ١‏ على كل 
حال ٤‏ لقد کان lle‏ ولا ریب > وکان مزوداً رآ لات قاس دققة . 
حداً : كمقاس الرطوبة الربة »› وآلة السدس » والمرقب . وقد زود 
عار الغرافة بعلومات قيمة > ددا بوساطة اللاحظات الفلكية مواقع 
الاما كن الختلفة التي زارها على ساحل البحر الاحمر بالنسبة الى متوازيات 
العرض الاستوالبة »> مثل بنبعم وجدة وغيرها »> وعدداً بصررة 
قةربدة مرقع المدنة الي 1 بلغا › وموقع مكة لصورة صححة . ولأول 
مرة أمكن تحديد الموقع العرضي لأحد الأماكن دال مشه المزرة 
العربىة بالنسبة الى خط الاستواء . وقد وصف التكوين الولوجي لاحبال 
التي اجتازها بين ينبع والمدينة » ورآما متشققة تارة > وبركائبة احانا > 
وحمع النباتات والمشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
جموعته كلها كى لا بثير الشكوك ني الظروف الطيرة الي مر با . 


قام على بك بنشر قصة مفراته في باريس سنة ۸١4‏ “ وفي لندن 
عام ۱۸۱٩‏ ۰ 
وغادر دمشی ف سنه ۱۸۱۸ اعود ان نة الى مكة )> حن فاحأته 
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امنبة وهو على بعد مائة وعشرين ملا عن دمشق . فيل كات الزحار 
سبباً في وفاته » أم ان احد المبلاء الانكليز قام بتممه ظا مله انه 
جاصوس فرنسي ؟ هذا ما بقي سرا من الامرار . 

وجوم حوله سر آخر مديد الغموض . فل كان ساماً عن اقتناع › 
کا کان بصرح علناً ? آم ظل ک) قىل عافظاً على نصراننته وان صلا 
وجد عند وفاته مخفا نحت ابه ? ولكن كيف السبيل الى التاكد من 
هذا او داك و 

لقد أظير علي بك » في الحققة » في قصة رحلاته انه مسار ماز »› 
بحارم الفرالنى والعتقدات »› إلا انه أبدى بعض اللاحظات الي أثارت 
الك ف صحة معتقده ؛ وحملت على الا عتقاد بتظاهر ه بالا سلام فمصفته 
رجلا مدفقاً وعالاً » لاحظ إن المستوى القدم للأرض التي تجارر الكمة 
لا يتناسب ومستوى المجرة الداخلة الي يوصل إللها الآن بسلم قابل 
الي > موضوع امام الباب . لا سك في أن ارض الكعبة كانت على 
استو اه واحد فیا می ١‏ صح انه بحب ؛ في هذه الالة »> افغراض ان 
الجر الاسوه كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي ى فبه الآن > 
لأنما. أدنى مس مستوى الباب مقدار قدمين . وقد يقرل احد الكفار انه 
۾ یکن موجوداً » ار انه کان في بإطن الأرض . اما أنا فلا عكن ان 
تخطر ببالي فكرة كمذه عن هذا العبد الإمي القم . » 

ويضيف الى ذلك » قوله »> يمد ان يعطي أبعاد الححر الأسود 
الدقيغة : د نحن نمتقد ان هذا المجر العجيب باقوقة مفافة ملا من 
السباء الملك ججيرائنل ای ابرهم كمد إمي »> واا نحرلك الى ححر 
أسود كشف اثر لمسها من قبل امرأة ج ٠‏ اله من وجبة نظر عل 
التعدين كته صخر بركابة »> عاطة برؤدس باورية صغيرة معينية الشكل» 
ويفلدسبات قرمدي اللون › على أسود قاتم احمل او الفحم باستشناه 
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أحد بتوءاته الذي بدو احر اللون بعض الشيء 

واخيراً قام بفحص آبار مكة الحتلفة : « قد تمت بقحص كل بثر على 
دة > فوجدت انما مقساوية فى العمتق > وأن لمباهما درجة حرأرة »وطعم ٤‏ 
وفافة مياه بثر زمزم » ففي الشرارع الجاورة الكغة » اريعة آبار 
متشاة غاماً »> ومكن رؤبة آبار ملا في أقصى انحاء المدبلة › فاقتلعت 
ہن فحص أدق حر به ممق الآبار ¢ ونوع ماهبا € و درسحة حرار ما ¢ 
:و طعمما ٤‏ آنا تأي من ڙن جو في تعد ق ا و سی قدما عن طم 
الارض تکو“ن من ترسح ماه الامطار . وتعود ماأزحة هذه لاء ای 
تحلل الطبقة الميصة واختلاطما بالتربة » ومن ثم تثابه كل الآبار لكو 
من مصدر مناه زمزم فسا › )لا اپا لا تسل E‏ 
ماه هذه البثر العحة . فللکن اسم ا محداً . 


وة ن هر فة ااا غلا عة ال2 اف 
مرح المج في صمود جل عرفات فيكنب : « بقرل الكثيرون من لاء 
الدين انه في حالة انعدام وجود بيت اله ؛ سبظل احج الى جبل عرفات 
مته › کا لو کان ا ج بطوف مع ءرات حول الكعة » وهذا ما 
أعتقده انا بدوري . 


E عر‎ n 

حح الاين إلا فی جیں عرفات جوع غفيرة من ابناء جع الأمم “ 
من حميع الألران ء تأني من أقاصي ااسكون_ة عر ألوف الاخطار 
والمشقات » عدوا معأ u‏ واحداً › إله الطبمة › يد القوقازي يد 

الصداقة الى الشي او الزنجي الغيني »> ويتآخى المندي والفارسي > 
والبريري والمرا كشي » بنظر ايع بعضبم الى يعض كأخرة »> وکافراد 
أسر: واحدة » تصل ها بين قاريم أواصر ١‏ لدين ٤‏ نڪلم محظممم او 
على الاقل يفىمون لغة وأحدة > اللمة المر دة القدسة . كلا ٤‏ ما من 
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دن خر سطع ان بقدم الحو اس قدا أسط »> وأشد تأثيرآ ê‏ 
وأعظم من هذا المد . فا فلاسفة الارض احوا لعلى بك ان يدافع 
عن دنه ٤‏ ڳا تدافعون اتم عن مذهب الروحانية او مڏھ الادية 
والفراغع والامت_لاء »> وضرورة الوجود او التق لا وسط هنا بين 
الحلوق والااتى مثاما ذ كرت قي قصة رحاني إلى مراكش » المع متساوون 
امام التق » والكل مقتتمون بأن احمالمي وحدها هي الى تقرمم م٠ن‏ 
الو احد اللي أو تتمدم عله ٤‏ دون ان تستطيع بد غربسة غير نظام 
هذه العدالة التي لا كن ان تتبدل . باله من مكبح محول دون 
الاجرام ! ويا له من ته تشحيع على ساوك سبيل الفضة !.. ولكن › يالى 
من أسف + ألا > وفي حوزتنا كل هذه الميزات » افضل من 
أبناء الاديان الاخرى !.. 

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الديثة المطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا حکننا على على بك من سادته الامة » وجدنا انه ذو عقل 
راجح لا تغره اتالد الرافة »> ولکنه فلسوف > وهؤمن صادق 
ورجود الله . 

لقد أثرت فه الكعة تأثيراً ععاً في الزيارة الاولى الي قام بها إليها > . 
لا سيا وان انطباعه ل يكن قد تخاص بعد من الرومنطقة . فقد قال : 
د مجحب على المجابج أن بدخاوا مكة حفاة »> ولكئني بقيت معتلاً ظهر 
جلي يسبب انحراف صدتي »> حى بلغت اكان الذي حلات فشه . وما 
ان دلت سی رات ودرا عاماً » وسرنا في مو كب مع جميع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عمد إلبه بأن يقودنا » بتاو الصاوات 
الحتلفة بصوت مرتفع وهو سار ٤‏ وترددها حن ٥ن‏ بعده كلة 
بالنةم داته . وکن ضعفي ما بال سد بدا الى درحة اني اضطررت الى 
أن استند الى اذرع اثنين من رجالي . 
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و هكدا وصلت الى السجد من الشارع ار ليسي لأ من باب السلام > 
الامر الذي بعتبر فألا حسناً . .وقد دخلت بإب السعادة هذا بعد ان 
خاعت حذائي . واجتزنا الرواق » وكنا على وسك دخول الفناء الكبير 
حيث يقع بيت الله > حين أوققنا دليلنا > ورفع اصبعه نحو الكمبة قاثل 
لي : « طوف » موف + بيت الله المرام » . ان الماشة الحطة بي 
والرواق ذا الاعمدة الي تبدو و أن لا نهابة ها ٤‏ وفناء المسجد القسسح؛ 
والكمة المكسوة بالقاش من أعلاها الى أسفلما » والحاطة بدائرة من 
المصابسح > والوقت غير العادي ؛ وصمت اللبل ؛ ودللنا الذي ”جڪ 
وكأن الوحي قد هبط عله › كل ذلك ألبّف في تلك اللحظة لوحة 
مېسة لن حى من ذا کرني 0 

ومها يكن من أير شعوره القلي » فإن فضل علي بك كامن في انه 
خدم لغرب أول ققرير دقق › مفصل › عن الج الى مكة » رآة وعاسه 
احد المسهين . فقد ذ كر فه الاما كن بتفصل ودقة . ومن يقرا كتابه ء 
مجد أن المجد والكعبة الوسطى كانا على ما ها عله الوم “ مع فاری 
واحد هو ان ممعدانات کپربااة قد حلت عل المصاببع الخذراء الي 
كانت معلقة بقضبان حدبدية ا أعردء دفقة ما بأل موجودة 
حى الآن . 

يصف امسحد الكير فقول انه مكان عوط » مستطل الشڪل 
ققرياً » ملف من أروقة بديمة التنستق » ذات ثلائة صفوف من العقود > 
لوجت العقود الحاذية منما للفناء بقيب صتبرة تقوم كامسا على أعدة 
ات توح ملقوسة . 

تسعة مشر باباً توصل الى هذه الأروقة » تملوها سبع مآذن . باحة 
االمسحد من الرمل > عد فما المر للحلوس علا » ولكن عت ءرات 
عرتلعة » مباطة بالعارة الصرانبة الملحوتة »> تؤدي › ابتداء من الأررقة 
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الى الوسط ؛ نحو باحة أولى متدرة مرصوفة على ساكل الممرات » 
دت علا اربعة ابنية وهي أمسكنة لإقامة الملاة خصصت لاتياع اذاهب 
السنىة الاربعة » فالبتاءان الصغيران مخصصان لأبناء المذهين الم 
والنبل > والبتاءان الولف کل منبا من دورن خصصان للاتراك النتمان 
الى المذهب النفي . واخيراً تسل الشافعيون سطح الناء الا كبر 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع ا ا 
الأباديق التي يسقى بها المجاج من ماما . عناك رى عدد كير من الخدم 
الدين يبذلون الكثير من النشاط تحت إشراف « سبد البثر » الذي سق 
للا ان ذكرنا سيا عن بمض مامه الامة عند ذكرنا لعلى بك . 
وقد جعل على السطح الصغير ساعتان يتان افقتان تعبنان ارقات 
الصلاة . 

تقول التقالند ان بثر زمزم هذه > هي البئر التي أوجدها اله لانقاذ 
هاجر واا من الوت عطدا ؛ بهد أن طردها رهيم الى الصحراء 
والناس بكثرون الشرب من ماما ٤‏ ورتشون با . 


بؤدي باب السلام الذي تعلوه قوس منقوسة »> الى الباحمة الرسطى 
الملطة بالرخام . الى مين هذا القوس منبر مرتفع بقف عليه خطيب. 
اة > والى يسارها مقام ابرهم المحطى بالقاش الذي برتفع على ستة 
أعمد 5 > حط باتصف المغطى مله جاجز من قضان مشكة ٤‏ فه باب 
مغلتى بقفل من الفضة . ريقول على بك : « ان هذا الاجز من القضبان 
المشبكة محتوي احدى المقدسات » مفطاة بقاشاسود فاخر موشى بالذهب , 
والفزة ؛ دعزين دمق_د کیرة من الذهب وهي الحر الذي استعمله 
برهم ا ناه الحكمة . وبقال أن هرا المقام کان بزداد ارتفاعاً کا 
ازداد البناء عار( ا الاعال ؛ في حين ان الجارة كانت تخزج منحرتة 4 
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مو"اة من المكان الذي توجد فه الجر المقام الوم » لتنتفل من يد 
اماعتل أ ید رہ4 ِ( 

وي الوط تقع الكمبة اللكدوة حى الاساس الرخامي بغطاء من 
انسح الاسود الموشى بالذهب »> ومر ”يدل كل سنة »› فقطع الفطلاء 
القد يم قطم) صغيرة توزع کذخار › وتکسی الكمة « قمص ۾ سحل د3 
تقدمما القاهرة في كل عام وترسلا مع قاف الاج ٠ ٠‏ 

ان هذا الناء الذي كان في ايام الاي عمد تمد. معدا للأرثان › عر بق في 
القدم وهر ملف من غرفة واحدة حعل اما ف علو قامه رحل + امأ 
مثها رآ دي فارتها . ويظن علي بك أن هما ابا آخر من المي المقابة» 
ما تزال آ ثاره ظاهرة . وقد دمج الجر الاسود في الزارية الشرقة من 
المدار تحت مستوى اللاب »> ورصع القسم الناتىء من الجدار بصفحة 
من الفضة . 
فالة القدمة الشماللة الغربة للكعبة نرع من الاجز ببلغ ارتقاعه 
حرالی امس قدام + وسما كته ثلاث اقدام » يعرف محر اساعل . 
ومحوي هذا u‏ فة معشرة الاضلاع »> على سكل نصف داارة 
تقرياً مباطة پرخام رائع رى بينه بعض اللاطات الضراء النفيسة الثمن. 
وبمتقد أن ماعل قد دفن في هذه الفدحة المسورة . 


لقد کان على بلك الوحد من زرار مكة الغرين الذي حاز مرف 
رؤبة داخل الكعية بإاسمأمه في تنظف الأسيحد »> ذا العمل الذي لا 
ناط 2 القمام به إلا شريف مكة تفه وبعص الشخصات البارزة 
التي يننقبما بمذه اة : « كان باب الكمبة قد فتع في الناسع دالعشرين . 
من کانون الثاني ( بتار ) وازدحمت حرلة احير غفيرة ء الا ان السام 
| یکن قد وضع بعد ر 

د دڅل اشر نف الک مولا على اکتاف عض الناس › ورژرس 


العض الآخر » بصحه كبار شوخ القائل ؛ وقد أراد الآخرون ان 
يدځاوا » ولكن الراس الزنوع كانوا يعون الناس من الدخول بضريات 
العصي والقصب . وكنت واقفاً بيدا عن الباب تجنبا الازدحام حين 
أسار إلي“ « سد زمزم » بالتقدم : قلشذاً لأر الشريف » ولکن کف 
کان مکني سق طریتی لي بين جاعة ينف عدد افرادها على الألف 2 

«كان حم الاه في مكة جميعاً يتقدمون حاملين قربهم اللأي › يدفعون 
ها من بد الى يد تى أبدي حراس الباب الزنوج »> ومماوات عدهاً 
كبوا من المكائن الصغيرة المصنوعة من سعف النضل , 

واخ الزنوج بصبون الماء على أرض القاعة الملطة بالرخام > بتبعونه 
بصب ماء الوره . وكان المؤمنون يتبافتون لمع هذا الماء الذي كان يسيل 


من ثقب تحت عتبة اللاب » ولكن عا ان هذا الاء كان أقل من ات ` 


بشبع نيم الموع › وبالنظر الى ان اصرات البعيدين عن الاب تعالت 
مطالة بهذا الاه اشرب والاستحام › اخذ الراس الزنوج بنضحون ابرع 
بالطاسات والايدي نضحاً سخا . وقد عنوا بإيصال جرة صغيرة إل 
فشریت منہا ما امكنني ۲ وصببت ما تقی فیا على نفسى › لأن هذا 
لاء » رغم کل شيء يحمل برک الله › ثم أنه معطر اء الورد . 

« ثم بذلت جبدا التقدم ؛ فرفعني أناس كرون فوق المع ٤‏ 
فرت على اارؤوس حق بلقت الباب احيرا + حبث ساعدني اطراس على 
الدخول . 

« كلت مستعدا لمذا المبل > اذ لإ اكن مرتديا الا فما من اصرف 
الإيض ٠‏ بلا كين » ومعتتًا بعامة › وملتفاً حك . 

و كن شريف مكة كنس ارض القاعة بنفه › وما كدت ادل 
حى انازع الحراس حي » وقدمرا لي عددا من المكانس المغيرة 
أمستكت ببعضها بكاتا البدين . وفي تلك اللحظة صبوا كثيراً من الاه 
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عل املاط ٤‏ فأخذ ت کنیس Kı‏ بدي باعان حار رڪم أن الارص کات 
ود ادت ذظىفة ۽ ملساأء کاازجاج 8 و لتنا کLu‏ تقوم ما العمل » كان 
الشر يف قد فرع هن كنس القاعة وتمطرها > واخد بصلى . 

و م قدمت إل طاسة من الفضة ملئت عجيناً مصلوعاً من - نشارة 
خشب الصندل العطري ومن ماء الورد . فمددت هذا المحن على اسفل 
الجحدار المرصع بالرخام » نحت السجادة الى تكسو أعلاه والسقف . 

و عند ید متحي اللطان الشر بف لقب ظ ادم ینت اه ارام » وام 
المحضور بتقديم التماني إل . 

وم أدبت أأصلاة ف أركان القاعة الثلائة کا فعلت ف المرة الاأرلى ؛› 
وبيذاأ فرغت من القام بالتزاماني . وفيا كنت منصرفاً الى اداه الصلاة 
کان الشر بف قد اسیعت 

« كان عدد من النساء قد وقفن حتيمات في الفناء يعدا عن باب الكعة 
لان من وقت لاخر . 

«فدم إل“ شيء من جين المندل ومکنتان احتفظت ا كذخاار 
تفيسة جداً . وأنزلني المراس على رؤرس الشعب الذي أتزاني بڌوره 
ارضاً وم يقدمون إل النهاني . فتوجيت من مناك الى مقام ابره 
لتأدية الصلاة فيه » ثم آلبست حيكي هن جديد » وعدت الي مسڪني 
مبتلا کا ° 

كان دي فارتب) قد لحظ تقلد الطواف سبع مرات حول الكعبة 
بقوم به اجاج وم بتاون الصلاة عند كل ر كن > ويقباون الجر الأسود» 
بسرعة تدرجة . ولكن التقليد الذي فاتته ملاحظتة هر قطم المسافة 
الفاصلة ما بين أ كمي الصفا والمروة المقدستين سبع مرأت › فور الفراغ من 
التطويف حول الكمة ء أن هدي المكائين اللذين كا واقمين خارج 
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تدر ( وتشکل الا تان اللتان تکسوھا الآن المنازل > س وادع وأقہ ت 
داخل النرة 

بقصد الجاجح اول الرواق الذي بترج فة الصفا »> وسطحة المروة » 
لتلارة الصلاة الممروضة . وغا أن سارع مكة الرئسي هو بالضط الطرىق 
الأؤدية من الصفا الى المروة » وهو الشارع الذي تقع فه السوق العامة > 
فإن الموع التي تزدحم فبا تزعج الجاج في سعييم بين الا كتين 4 
الصفا والمروة @ ° 

وتقع ف ها الشارع حواننت اطلاقن »> اذ ان التقليد بقتضي ا 
علق اجاج دودمم ٠‏ 

م يتضمن المع صعود جبل عرفات . وقد وصف علي بك الطريق 
ال بدا ساو کہا بعد الظہر » فقال : د انها واد صغير بين جال جرداء 
دات ححارة صوانة ۾» گر اجاج ف فربة منی ذات الشارع الو ہد 
الشتى . وأول ما برى عند دخول القرية عبن ماء قوم قبالتا ناء قد 
تقال ان الثطان فد سأده , 

عندما يبلغ الجا المسجد القائم في سمل صغير + بجدون انيم 
يرين على الا سترأحة فىه لان التقالمد روي أن الني الكرع کان ساریح 
فه كلها ذهب الى عرفات »> وتزدحم الماهير كاا في هذا الوادي المغير > 
وف الصباح الا کر تتا السار . وعد مسارة لاٹ ساعاٿت ف مصق 
حصور » يبلغ الجاج أمفل ال بل . وقد كان الوهابيون يقومون بهدم العبد 
المغير القاتم ف اعلام . وکان أريعة عسر ا قد رعت بأمر سسرد 4 
فراق طويل › لذا سمي عرفات . ويعتقد ان آڏم تفه هو الذي شاد 
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المعبد الصغير الذي هدمه الوهاسون . 


بعد صلاة العصر الي يؤديا الجاج في خبامم > وبعد أن يكون 
قد هيىء كل شيء لارحيل : تقضي النقالند بأن يته الجاج نحو أسفل 
اليل يرا على الاقدام » لبلغوه قل غروب الشس . « وعندما يولك 
موعد الغروب أن مين ... باله من اعصار ! لمتصور للمرء مانن 
آلف رحل › وألفي امرآة » وألف ولد صخر ٤‏ مع ستان او عن 
أف جمل » وعدد من المير واليل > يدون قبل هبوط الظلام ان 
يستحوا خطام حسب التقاللد » في واد ضق > بزحم بعضمم بعضاأ »> 
ف سحاب من ألشار › وغابة من الرماح › والیتادق > والسوف . » 

وسدب هذا الاسراع الذي تامر به التقاأد ان جب أل ئۈ دى صلاة: 
الغرب في عرفات ولكن في المزدلفة حث بح أداء صلاة المغرب »> 
وصلاة المشاء أيضاً بعد انقضاء ساعة ونصف على غاب الشمس . وفي 
المزدالفة خم الاج 

يستاتف الحجاج السير في الصاح الباكر من اليوم التالي لتخم في 
منی هناك › مثلما روی لا دي فارتم) » وبتوحه اجاج حر بست الشطان» 
وړ ونه يسبع احجار قائلین : « بام اله . الله اكير !» ويف علي بك 
الى ذلك قوله :+ و« وعماأن دهاء الشطان مد دفعه ألى إقامة بته في 
مکان ضستی جدآً لا بتجاوز عرخه اربماً وثلاين قدماً › وتقوم في الطريق 
المزدية إلبه صخور ضخمة مجحب اجتمازها أ مین رس الحارة ٤»‏ وعا انل 
جرع الجا بريدون اعام هذا العمل امقدس حال عو دتم ال ٠‏ 
فإن المكان تسوده بلبة غرببة . والكنني أخيرأ»ء بساعدة رجالي ٤‏ قكنت 
رغم الازدحام والضوضاء » من اقام هذا الواجب المقدس » ولم كفني 
ذلك إلا جرحين في ساقي اليسرى . ثم انسجبت الى حى لآخذ قلطا 
من الراحة بعد العناء الذي قكبدت . 


ھ۹٩‏ سد 


في ذلك النبار بحب تقدي الذبانم . وفي الوم الال » والجاج 
ها بزالون في منتى »> ذهب المع > بعد صلاة الظهر » ارجم تمود صغير 
بني من الحارة والرحل يبلغ ارتفاعه ست أقدأم ؛ ومساحة قاعدته 
خد مان مردمتان واقع ف وط سارع منی › قال ان الشطان قد أَقامه ٤‏ 
وم ر جمونه يسبعة احجار مغسولة بالاء » وقد تمت برشى مود خر أقامه 
الشبطان على بعد أربعين حطرة من الأول يسبع احجار أخرى »› ورميت 
اخيراً العت القير الآتف الذ كر سبع اححار مرة أخرى . » 

في الوم الثالث من عبد الفطر › بعد اجراء هذه الشعيرة تكراراً» 
عاد علي بك الى مكة وهو بقول : و عند دخولي المدينة › ترحېت الى 
المعبد حث طوّفت سبع مرات اة حول بيت أله » ثم خرجت من 
باب الصفا بعد أن صلت وشربت من ماء زمزم ا 
بالرحلات الع بين الصفا والمررة کا فعلت لله وصولي . 

كان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزبارة عدة مزارات واعال تقوية 
كثيرة اضافها الى المناسك تلف الفقباء او الاولاء »> لكن الوهاسان 
سذ فوا کل هده الدع باعتبارها مظاهر خرافة › ولم ب سى الأن سوي المنسك 
اندي اسجله في كل مداه . 


توجه جسم اجاج على وحه التقرب بوم الأ حد الصادف الان 
واامشرين من. سر ساط ( فبرار ) الى مکان بقع في المہبة 
E E‏ بدعى العمرة . 
انصلاة في باديء الأمر > > ثم وضع کل حاح ثلاث احجار ا فوق 
الأخرى غير بعيد عن المسحد بورع كاي » ثم توجه المع الى المكان 
الذي کان بسكن فيه اپو جهل الشرير عدو نيا اللرود » وهتاك قام 
كلى حاج » وقد أخذ مله الغىظ كل مألحذ > يلعنه وبرسقه يسبع 
حجار . وعدت أل المدبنة فطو فا سبع مرات حول بست اپ ٤‏ ونا 
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بع رحلات ما بين الصفا والمروة » فلم ببق عندئذ اي شيء نضفه 
الى متاسك الح من اجل تطرنا . » 
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هكذا كثف على بك مناسك الحج كام وحباة الحاج نفسم! > وتتفوق 
خصته على قصص جع الذين سبقوه من حث الدفة . ولکن من حث 
وصف العقلية الدينية لدى العاج البسبط المؤمن امانا صادقاً تظلل روابة 
جوزف بقس اسد اخلاصا واكثر تثقغفاً . 

ان على بك أ¡ بر سوى الناسك »› وقد شرح قمتها الدشة من خلال 
عقلية التدين الفلفي . 

ولکن لقصته فاندة اخری کاری . فعلى رك هر الوحبد الذي رآی 

كيف يعيش الرهابيون الأول . كان قد انقضى > في السقتة » عدة 
ايام على وصول رحالت ا » عندما دعل مکة فم هن الحش الوهابي 
#قام بفر نض الج ْ ولاحتلال هذ المديثة المقدسة . 


إذا ما راحسا فلي ٤‏ وتاریخ الوهابسن الذي بتابعه » والدي بتلاقی 
اما مع ممطات علي بك » وحدتا ان الأمور فد ساءت مرة اخری مع 
الشر دف غالب منذ الدخرل الى مكة ف سه ۳ . کان سود قد 
عد الى حا( أمارة عار اطبلہة المد عر بأبي نقطة ار يدعو الشر بف 
تانبة الي خضوع اقل تردداً ويماجمة جدة ميناء مكة قبل اي شي 
ولكن الثربف كان قد استبق المجوم ٠‏ وقايل أباتقطة في الطريق » 
خد حر رعاد الى مكة . وفي خريف سنة ٠۸٠١‏ أصدر سعود امراً الى 
أي نقطة بالاستيلاء على مكة ؛ ونع قافلة الحجاج من الدخول إلا 
حمسليحة ؛ وكان ج محاعة سدبدة مللشرة منذ سنتيې ٧۸۰۵ ٧۸۰4‏ 
عانت منها سه جزبرة العرب الأمرين طوال ست سنوات . وهذا م 
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يضر ما لاحظه علي بك على سكان مكة من هزال : ١‏ هيا كل حقيقبة 
متحولة مكسوة برقوق لاصقة بالمظام » . 

اضطر قطع الارزاق عن الدينة » واستحالة مقاومة مئل ذلك اليش 
الإ > الشرنف الى الا ستسلام فوصلت الارزاق حف > ودڪلت 
قاف المجاج . 

على ان الشريف غالب كان سعى الى استادة مكة » ک) اتضح 
رعد لد : ف تلك الانناء كانت ر المدينة » قد سقطت ف ايدي الوهايان . 
فقد وحه سعود جدشاً قربا الى المدينة في سنة ٠۸٠١‏ لإبقاف قاف 
ا > لاله ي ان مد الشريف الذي بدعر موقفه الى الثك > 
امداداً في القافة . ويشيد على بك بالفعل ان المحجاج لم بصاوا وام 
اذطروا الى على اعقا م 

وهكذا > يعد ان برهن سعود لاشريف عن سطرته على المدينتن 
المقدستين »› سار على رأس جثه الى مكة للدخلها ثانة بقصد الحج . 
وهذا الدخول هو الذي سمده علي بك . 

د كنت في الشادع الرئسى في الساعة التاسعة صاعاً عندما رأيت 
حاعة من ٠‏ اللأاس e‏ المرء عدا من الناس مزدن؛ 
لس ممم من اللباس سوى خرفة حول الحقوين » وفوطة رضعا بعضمم 
على كتفه السرى وأمرّها تت ابطه النمنى > مسلحن ادق دات 
فتال وخناحر معقوفة فى اأحزمتمم . 

وعندما رأى الناس هذا السل من الرجال العراة المساحين ؛ هربوا 
لين الشادع الذي کاتوا بشغاونه LE‏ . ولكنني أمررت ع ٠‏ 
o‏ تة من الانقاض لتتسنى لي روبة أفضل . مأ 
يقرب من خسة او ستة لاف رجحل سرون على عرض اثارم ا 
مز دين الى درجة آنه لم يكن في وسعهم ان محر كوا ايديم ٠.‏ كان 
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يتبع هذا المحفل الذي بتقدمه اربعة من الحالة حاملين رماحاً لا يتجاوز 
طوهما القدمين » كان بتنعه اة عشر ومشرون جحفلا احر من الحالة 
والمباتة > بجلون في أيديم دماحاً > لكنهم لم يكونوا يرفعون بيارق » 
ولا يلون طولاً » ولا اة اداه اخری »› ولا سشعارات عسکرية 
وفيا کانوا سرون کانت تند من بعتم رخات قدسة السحة » وتسم 
اصوات الآخرن رافعة الصاوات » كل صوت على هوى صاحه . 

و وقد صعدوا في هذا النظام الى الزء الأعلى من المدينة حبث أخذوا 
ينتظمون في كو كبات لدخول المسجد من باب السلام . 

« وأقل لقانم عدد كير من صبة المدينة الذي بعبلون عادة كأدلاه 
للغرباء »> وقدموا مم انفسم لقودوم في الطقوس الدينة »> ولاحظت انه 
| کن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل . كانت الكو كبات الاولى قد 
أخذت تطوف حول الكمة وتقل المحر الاسود حين تقدمت كو كات 
اخرى صاخة وقد نقد صبرها » واختلطت بالكو كات الاولى › فلغت 
الىلىة أثدها و بعو دوا دسمعون اصوأات ادلام الاحداث . وعقت 
اللي ضحة دة ٤‏ العم بربدون تقل الحر الاسود > وزد مون › 
ويشتى العديدون منم طر قا هم بعصي حم اونا في اید جم > ولم مدر أبة 
حدوی » أعتلاء أحد ر امم فاع قر به من ادر لاعادة الط ام ¢ 
وذهبت صرخاته واشاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله المقدمة الى 
كانت تلتېمهم لم قسمح باع صوت النطق » ولا صوت زعم . 
ازدادت ارک الدأثر ية بالدفع امتادل »> وغدوا اسه ما کو وٹ 
محاعة النحل الحوّمة حول اللة في بابلة »> بطوفوت في غير ما نظام 
حول الكفة . : 

« بعد اجراء عختلف المناسك حول العبد ».كان على كل واحد ااب 
وشرب من الماء العحسب ويرتش به »> ركن بالنظر الى كثرة عدد 
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النوجبين نحو اليثر » وإفراطهم. في التسرع لم تلبث البال » والسطول» 
واللکرات › ان اصخت قطماً قطعاً › وبقي الوهابنون وحد م ساذة النثر ٤‏ 
فثكلراأ حرا حلقة »> گسکین بعضم بأيدي بەض > ونزلرا الى قعرها 
مون لاء در استطاعتہم » ١‏ 

و أن اسر لتطلب صدقات ٤‏ وییت 1 اضاحي »> والادلاه احورم ٤‏ 
ولکن ¿ ممظم الوهابين ا کو نوا لون le‏ > فووا ما لم ياعطاء 
عشرين او الائ حة كيرة من البارود » وقطم حغيرة من الرصاص »ار 
بعص حبوب الن » . 

و عندما عدت الى مسكني علمت ان فصائل اخرى من اليش الوهايي 
كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الع . ماذا كان يعمل 
شرف مكة في هذه الاثناء ? كان عجره عن مقاومة هذه القوة القاهرة > 
وڪوفه من أن باجم »> قد اضطراأه الى الاحتباس او الاختاء »> وكانت 
ا لصون مزودة بالذخالر > مستعدة للدفاع »> وكان النود المرب ؛ء 
والاتراك › والغارية › واازنوج ؛ بازمون مراكزم ؛ وقد رأیت الرس 
ف القلاع ٤‏ وريت أبوااً كثبرة سف بالحارة ٤‏ وکان کل شيء قد هي ء 
استمداداً اهجوم . ولکن اأعتدال الوهادين ٩‏ ومفارخات الشر نف » حعلتٹت 
هذه الاستعدادات غير ذات فائدة .» 

لقد تكن على بك من مشاهدة الاش بكامل عند الازول من. جل 
عرفات لان « الوهابين الذي انوا قد موا بعنداً حدا ٤‏ اذو 
قاردون »> وع رام الك سمود والقايد ابر نقطة . ورایت .لعند 
قال من الوقت i‏ مو لفاً من رة وأريعين الف وهاي سير » كر 
افراده بر کون الا ؛ بړافقم الف حمل تحمل الاء ء واخام والحطب 
لورد والاعشاب الطافة ال القادة . وكانت فصل من ماي خالل 
ترفع بارق من ألوان عتلفة على روس الرماح > وقد قبل لي ان فصب 
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#لبالة هذه تحص القائد أبا نفطة . وقد لظت سبمة او ثانة بارق بين 
راكبي الجال ؛ لکن بدون طبول › ولا ابواتق » ولا أية أداة عسكرية 
اخری . وع ان هو لاء الرجال جمعمم كانوافي ثاب الاحرام »> وكذلك 
قادتهم > تعذر علي“ تبين سعود وأبي نقطة . إلا أن شخاً جليلا ذا لحة 
بيضاء طويقة بتقدمه العلم الملكي بدا لي انه السلطان . وكان هذا الع 
الاخضر ممل الشهادة د لا إله إلا الله > منقوثة عليه بأحرف ييضاء 

« وتبنفنت احد ابناء سعود من شعره الطويل المنسدل » وكان ولداً 
في السابعة او الثامنة من مره › أسمر اللون › إبرتدي فصا طروي 
بىضاء عاط حرس خاص › متطا حواداً بض MF‏ عله ل_ادة يدون 
ر کابین > حسب عادة الوهابيين الذين لم بكونوا يستعماون سرجاً سواها » 
وکانت هذه اللبادة مغطاة بقدامة من القاش الاحر. امرش الذي انتثرت 
علبه جوم ذهبية . 

« ل يلبث الل حی | کتمی lL‏ حوله من الارضص يموع الوهابين 
وكان مشمدم بلا النقوس ذعرآً . ولكن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الانطباع الارل > رحد لدم خصالاً ”مد : فم ل دسر قون فط › لا 
عن طربق القوة > ولا عن طريق المجج ء الا اذا اعتقدوا از لمتاع 
بخص عدوا او کافراً > وم پؤدون امان کل ما پشترونه » وأجور کل ' 
الخدمات الي تقدم إلم “ بالمملة الي لدم › بطعون زعاءم طاعة اء ٤‏ 
و نتحماون صامتن کل انواع المشاف > وم على استعداد لأن يعوا قادمم 
الي أقصى انحاء المعمورة . 

ان القيقة تفرض علي" ان اعترف انني ؤجدت جيم الوهاييين الذي 
تحدنت اليم على جانب من التعقل والاعتدال . وقد استقيت منم 
كل المعاومات الي أوردها عن مد همم . ولکن على الرغم من اعتداهم 4 
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۷ ستطع الان والجاج ماع گرد امم دون ان تلك الرحفة: 
خار م »> ولا بتلفظون به إلا ها . لذا خان الاس رون هنهم “4 
و تيعون التبعدث الم قدر الامكان » و كلما أردت التحدث إلہم كان. 
عل ان اتغلب على كثير من الصعوبات الي لقا لي من بحطون في ». 


والسيب الاول في هذه المداوة أن الناس لم يقيمو! للرهك الارلى المعنى. 
الاصلاحي لمدم المزارات وتقويض أضرحة الاولاء الى كان المؤمنوت 
يدون لما واجب الإجلال »> وقد كاد هذا الإجلال يتحرل الى فوع من 
االمادة الى لا جب إلا لله وحده . 


K 


وألغبت بعض العادات التي كان تيمها المجايح » كالابقاء على خصة من 
الشعر عند حلاقة الرأس وفقاً للتقاللد » وحظرت زبارة بعض الاماڪن 
المقدسة الي دخلت من قبل في تقالد الج . وهكذا هدم مزار جيل 
الور الذي تقول التقالد إن اللاك جبرائل أملى فه على الني اول سورة 
من القرآن > وأقم حاجز كبير في أمفل اليل لحيارلة درن صمود 
اجاح إ له لاداء اللا فه , وكذللك هدم عزار حل عرفات نفه . 


وقد طق الوهايسون > على یکس دلڭ »> نصوص الشربمة کا وردت 
ف القرآن الكرم › تطبقا مشدداً حاسة كلىة ء٤‏ ھی ان احداً من احاح 
محرو على التدخين . وأرسل سعود قاضياً وهابيا ليحل عل الحا ج 
از ځی الذي كان قد عبنه الشريف في ملكة . ومنذ ذلك الحن ساد 
المدينة نظام جديد . فقد عبد الى الثرطة الاصة بالحافظة على مواعيد 
الصلاة ان تحوب المدينة جل الناس على حضور الصلاة العامة حمس مرات 
في اليوم . وكان الصناعبون والتجار مجدون انفسهم مضطرين الى ترك 
مشا غلم م وحوانم تېم لاداء تلك الفرىضة . 
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وا عاد علي رك أ القادرة حرج تایه عظاء المد ية ¢ و مسقاو م 

شقا لا سافلا ا مقامه الرفسع . 

لقد عاد حاملا لأررررة معلو مات 8 نة ٤‏ و كفا نةا 
واعا اسر الى مكة ٤ء‏ وأخراً الشبادة ١‏ ي کان ف وسم أحد ایثاء 
أوروبة أن تأي ا عن وهاي تلك اأيحةمة ¢ حقة باو غم آدج اله 
الاند حار »> وكان خلقاء علي بك الذين سبؤمون سمالي ازبرة العربسة 4 
س لقو ہا حاتم ا اطة هتر ,۽ 
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سارن ونور کهتارت 


البدو والرل الناضة ف _المية اللتراء 


لخذت منطقة جديدة من به المزيرة العرببة تفرض على الأوروبيين 
الالتفات الا في اوائل القرن التاسع عثر » لا على رجال الساسة منم 
عل على اعضاء الحسات الامة والادية . ' 

فقد فام فو لني الأديب الشاب الذي کان بتو مم له مستقبل باهر “٠‏ 
برحلة الى مصر وسورية بين سنتي ۱۷۸۲ و ۷۸٦‏ » واعتبرت الفمة الي 
كتا عنها أبرز ما كتبه . وكأان قد فكر مثل غيره من المسافرين 
بالتوغل في المنطقة السورية الفلسطينة التاخة لشبه جزيرة العرب › التي م 
يكن احد لجرؤ على الغامرة بدخوما خوفاً من البدو » وهي المربة 
البتراء الي كانت متف ما وراء الط الرومافي الحصن الذي عفا اثره . 
ولكن الناس كانوا يمون » وغم ذلك » أن لا بد ان تكون فيا 
اطلال مدن قدمة ء تأت فا مضى من حركة القرافل التجارية بين . 
جنوي أجزرة العربة والملال الحضب . وكان الاس بعرفون من المصادر 
النوآنية واللاتىنىة أمماء هذه المدن الي ازدھرت ف ملع القررن الارل 
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لمبلاد كجرازة »> ولا سيا دمر الي تلكنت ملكتها زنوبا من تحدي 
السلطة الرومانة » ومدت ساطانما من الفرات الى شواطىء الجر الاإيض 
التوسط > ومن الصحارى العربة الى قلب آسا الوسطى . ولكن فولني › 
بالاضافة الى ذلك » مع العرب بقولون ان على مسيرة ثلاة ايام من, 
البحر الىت › في تلك المنطقة التي حمل على الارطة اسم العربة البتراء ٤‏ 
لابن مدينة خربة مقفرة كلما من السكان . وقد قل له ان يعض هذه 
الابنية ذات أمدة ما تال قاة » وان البدو يأخذون إلا مواشيم في 
بعض الاحان »> ولکتمم تحنونما لكثرة العقارب الضخمة فما . فاستنتح 
فولني ان تلك الرائى لا بد ان تكون اطلال مدن النطقة الي 
ستهرت في التوراة » بام آدوم » وعرفها المؤلفون الاغريق باسم أيدومة. 

فآدوم في المد القدجع موطن سلالة عبسو . وكان ايوب يقم غير 
بعد من هنالك › بقطعمان مواسه العديدة للمزدهرة » فلكىته غزوات. 
السيشين بالافلاس . 

كانت ايدومة قد بلغت ذروة مجدها في العمد الروماني »> فقد تغنى 
فیرجیل ولوکان بنخبلہا . ولکن ايدومة هذه » او آدوم » ليست سوی 
العربية البتراء ك) اعماها الغرافيان الاغريقسان مترابون وبطلموس . 
وقد حل ابعص ہا ست ذا الامم لان لفظة « بترا » في اللاتنة 
معناها الجارة » ولكنما في الققة دعيت بهذا الامم لأنها كانت عاطة 
بجبال صخرية كبيرة . 

جد الوصف التالي هما لدى المؤرخين ديوروس › وپلين › وستراپون + 
انها مدينة عاطة بأراض, صحراوية لا مجتاةها إلا السكان الحلبورت دون 
لنعرض الخطر > لحرفتيم جخابىء الآبار »> وهي عصنة تحصينا طيعياا 
جاجز من الصخور ء وهوات سحبقة > غنية بينايسع متازة اشرب وري 
البساين ما . 
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في الكتاب الذي أصدره الد كتور و . فنسان سنة ۷ء۸٠‏ عن تجارة 
الاقدمين في الميط اندي » استتتج ان قرافل المينين في داخل الجزرة 
المرببة »> وجرة الواقعة على اليج المرلي »> وحضرموت الراقة عى" 
امبط اندي » وسبئيي اليسن ٠‏ كانت تبه طوال اجيال عديدة غو بترا 
كر كز مشترك لمم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو مصر “وفلسطين 
وسوريا »> وعن طريق ارسينوه. ( الفوم ) وغزة »> وصور ٠‏ ومقدس > 
ودمشتى باتجاه الحر الاإبض المتوسط . 
وقد حاصرها القاندان بوميوس وتراجان درن ما طائل لكونما مدينة 

حصنة . ثم دت مدية تة » اتخذت تحت احبارها المقارب الضخية 
خابرء ها . ألا ما اكل ما تحققت لعنات الانبياء الي صبوها على 
ایدوم الللكيرة : 

ھکذا تکل الرب .وه 

حين ترتقش الارض كلما ٤‏ 

سأجعلك يباب 

ستکتدح با بل سعیر 

وكذلك اندومي کاېا : 

) ٣۵ - ٠ حزیال‎ ( 

لأنني ها قد جعلتك مصغيرة بين الامم 

مقىتة بين التاس ٍ 

لقد أضلك الذعر الذي كنت توحین به 

و کېریاه فلېك » | 

انت الي تقطنين جاوبف الصخرر 

وتشغلىن أعلى الت 

ولكن عندما تجعلنن مقرك عالاً كمش النسر 
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سالك من هناك - هاتف من موه : 
سقستحل آدوم مرضع ذهول › 
a‏ العابر المدهوش امام أطلا لما ... 
لن کنبا اح 

لن يبت فما اي ان بشر. 


( ارمیا ص 1۹4 ۰ ۱۰ - ۱۸ ) 


من جيل الى جيل ستظل حزيلة : 
ولن ير فيا أحد البتة . 
ستصبح مقرآً للبوم ومالك الزن › 
وسیسکنپا الصدى والغراب . 
عا چ 
حل اخواء و ميزان الفراغ 
لن یکون فا عظاء عب ممم ملك 
وستقطع سأفة الامراء جعم 
سقنبت الاسُواك فى قصررها 
والموسج وشوك الال في قلاعبا ... 
سلتقي فما الكلاب واهررة المتوحدة ؛ 
وسبننادی إلا متوحشو الغابات 
هناك متعشش الأفاعي وتسض 

UE A 
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ولن یبقی احد حا من بت عيسو . 
لان ره قد تکلم . (عبدیاس ٠۸‏ ) 
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ما زلنا ہل كيف أصاب الخراب تتراء الآدومسن عد ايام الانساء 
بزمن قصيو . ولكن من المعروف ان الانباط استةروا فيها في القورت 
اشامس قىل المملاد . وها هي دي اللمئثات تعدو حققة من حد بد وإ 
ما شاء ابش . ول تكن هناك مدينة البتراء العامة وحدها » بل كانت مدينة 
ديدان في انوب على طربى القوافل الصاعدة الى العريبة السعدة »> 
فا راب الي ظنېا دي فارتي) اطلال سدوم و#ورة؛ کانت خرالب مدن 
القوم الذن ۹ عام الله بأ عجو َة هله . 
کات هذه العريية الرتراء مزمعة ان تحتذب منذئذ رغة الملماء الارة 
ف المعرفة , وقد حاء الى سواطىء سوربة بالتتابع سنه ۸٠١‏ وسلة 
٠‏ مقصد الدخول الى هذه المنطقة › الرائدان ستيزن ويور كبارت . 
والتطابی بین مصیریيا مدهش حقاً . لقد أنہی کل منېا دراسته في جامعة 
غوتنبجن » وقثقف کل منها خصبصاً كي بغدو رادا > ولم تكن الرحة 
النبة الى كل من إلا مقدمة الى امال ارتاد اوسع نطافاً > وقد 
سمى لاما الى رؤية الاساء ذاا »> وقاما داعام ممج رحلات واحد . 
على ان الوت الذي ترك لاحدها بض الوقت فقط › لتدوين قصته › م 
محرمنا ما كان بتوقع الآغر من مستقبل لامع »> ومن كل اللاحظات التي 
خطما عن وحلاته ٤‏ متا بذاك لاحدها ان رز الشبرة ة الي محتل أن 
الآحخر کان أحدر پا مله . 
کان اولريخ اسبار ستيڙن اول من فام هنما برحلته . لقد رآى النور 
في قريز الشرقة »> واصبح بعد انجاز دراسته » متشارا مستمعاً في احدى 
الامارات الالمانة الصغيرة التابعة أنئذ لقصر الروسا . ولكن مما أن 
بأن يعدو رائداً > فقد جد“ فى ان بحصل جلى النقافة اللازمة 
. وتكن من ان محصل على حاية فون زاح القائد الأعلى في بلاط 
غرتا وعرر الجلة العامة المعروفة ب د الرسالة الغرافة والفلكة » 
لكونه عالماً نباتاً شرا » ومدققاً متازاً ء ومتضلءاً من اللغة 2 
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ولقي في الوقت ذاته تشحماً من الجكومة الروسبة التي كانت خطته في 
زبارة آسة الوسطى ملائ مصا لما » فغادر الانة قاصدآً سورية في نة ٠۸٠۲‏ . 

لقد أراد بادىء ذي بدء أن يبلغ خرائب مديلة جزاره القدمة الي 
كانت نر فما القوافل . ولكن البدو ضللوه بدافع المذر » قل أن 
يبلغ هدفه . ألا انه شاهد واحتاز تلك الناطى الى كانت ىء لعاماء 
الآ ار الكثير من بقابا .ذلك الازدهار العربق في القدم » وتحارة القوافل 
الى كانت في عمد الرومان يلأ تلك المناطق الموحشة اة » مناطى اللجا > 
e‏ خث بلاحظ « ان كل قر محوي إما کتابات اربة بوانية ٤‏ 
إو اعمدة او قابا اخرى من المصور التقادمة ا يلاد غربة لا بظهر 
لاعان فبا « الا المجارة الصوانة المسامية في اغلب الاحان؛ الى تشكل 
ف اما کن کثرة صحارى ساسعة من الجارة والةرى النيدمة و ( 
على الغالب › على سفوح صخربة » ولون الم ارة الصوانة الاسود ٤‏ 
والنازل » والكنائس › والارا ج التدمة » وانعدام الاشعار والضار 
الكاي > يضفي على هذه الناطى مشدا قاتا كثيبا يبمك في النقس 
الذعر > . 

ف اة التالة ( ۱۸۰٩‏ ) جد ستيزن دلبلا من اتساع المذهب 
الارثردذ كس کان قد عاش ايتداء من الخامة عشرة من مره › الائي 
اما ن افرآد عشرة عة > رافق احد تجار دمشی ف بادیء الأعر “ 

م بتماطی التبمارة اده أخاص . 

لال ألولات الي قام ا برفقة ھا الرفق البادع ¢ سال ستاڙن 

ن قال اللدو في النطقة كلها > وكائت هذه الحادثات مثمرة الى درحة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حتى أفاد من ارقات فراغه فدون لنا كتاب 
و کٹ يصلم التعرف الى قاتل الدو العربة في سورة ؛ والعربة القغرأء؛ 
والعربة اللتراء » وهو الولف الوحسد الذي خلفه لتا بتشجة رحلت 
الارتادية . 


n ۳۹١ = 


لقد جال بصحة دلل › المنطةة الواقعة ما رراء الحر المت › وبلغ 
حدرد سه اطررة المرية حىث كان بريد اڪنشاف موقم مد دة 
التراء القدية . 

وتجول في المنطفية كاما غير وجل > ولكنه » على الرغم من قرب 
الكلي من البتراء ن بتكن من الاهتداء إلا . 

ولي م القارىء درحة الصعودة الي تىلغما العقات الي تارورض مل 
هذه الرحالة » يحب أ بتذ كر وحسب طعة ماطقة ادوم الصحراوية في 
الوت الاضر الي ٠‏ بستطیع المسافر ان بتعرض 2 فنا من غير 
دلبل » بل يجب ان يدخل في حسابه ايضاً الافكار المسبقة التكوين لدى 
البدو الذين ينتقي من بينم الدليل . 

وقد وجد بور کہارت داہلا کېذا بعد مرور بضع سنوات على ذلك 
واک تقول : و« من الؤسف أن فكرة الكذوز الدفينة ف الاپ 
القدءة > راسخة مقا في اذهان العرب والاتراك > لا . کتفون 
مراقة کل وطر ة يقو م ما اللسافر > بل ستقدون آنه كفي اأساحر 
الققی > ان ری وبتفحص الاما کن الي أ خفست فیا الكنوز - التي 
بعتقدون ان له علا مسبقاً بها من مطالعته للكتب القدية التي وخمها 
الكفار الذن کانوا بقىمون فى هذه الاما كن - یک صح قادرا على أن 
بصدر فی ساء امراً ای اجي حارس الکنز » باحضاره الى ما دان بد به ٭ وإدا 
فاس المسافر ا بعاد احد الأغبدة > اأعتقدوا ان. دلك الىل طربقة من 
الطر انى السخرية » واذا ما أضف ای سعور اغذر الدي شمر به 
الدو مجاه اما كن الكفار اللعر نن »> الى محتبىء فما العقارب > أدرك 
القارىء الصءربة الكبرى الي لقا ستبزن ف على من بدله علا . 

وقد اضطر ستيزن الى الا كتفاء بالوصول الى جيل سيناء من طريق 
1 سلکما اد هن قله ٠‏ عاد إلى القادر عن طرق ال 
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وهنا › لی لا تد طر تق المدن الالامة في وجه ادع عل) انه 
مبتدر حدايتا الى الاسلام > وانه راغب في اقام تنشتته الدينة . فأدى 
في الثالث من سر موز ( پوليو ) من سنة ٠۸٠۹‏ ساد اعتناقه الاسلام 
عن . راستطاع مذ ان برافق افك المجاج الدذاهة من القامرة الى 
مکة »> فوصلما في العاشر من تشرن الأول ( اكتور ) . وکل ما 
ذعر فه عن رحلته ما ورد في الرساال الي کان بو حا ال فون زاخ الذي 
کان قد له مته . 

وتا کان بسلك الطر بق ای مسناء بنع حاول ان سدعٹ عن حرا اب 
أدومة اخری › کدائن صالحم الي عرف من العرب ان فہا ار 
هامة »> ولكن دلمل مله على التخلى عن تلك الفكرة لما فما من الاخطار . 

وقد فام ي احدی رسالل روصف مكة وحاهير اجاح وو و 

وکان أسعد حظا من علي بك إذ يكن بن باوغ المدينة الي كان بؤمما 
الحجاج سرا لأن الوهايبين الذين كانوا ما بزالون محكمو ما قد حظروا 
بومداك زیارة ای مکان آخر غير مزارات المج في مكة . فرسے طط 
ابلاة بعص الرسوم . 

وأبجر في السادس والعشرين من سر اذار ( مارس ) من سنة ۸٠١‏ 
الى حدة للرصول الى الىمن . وقد تزل الى اليااسة في مناء أطديدة ف 
۸ تسان ( أبريل ) حف كانت المرافيء كاها خاضعة لسلطة شرف 
اني عرش لا لسلطة إمام المن . رقد لاحظ أن بيت الفقه قد حل 
معظمما الراب . فاجتازها الى زبد الشيرة بعمانما وال كانت قد فقدت 
الکثیر من لألاا . وتوحه إلى دورأن بطر نی ية > وقسية › 
وسلفجی ؛ ومکث فسا سرا واحداً ملازماً الفراش دب مرضه . واخیرا 
وصل الى صنعاء في الثاني من مر حزيران ( بونه ) . 

ملاك وطد العزم على البحعث عن الكتابات الأوبة الي ذكر خبرها 
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نيبور » فأخذ بسمى العثور على ضرف هدافة الذي ي اتی نبور على ذ کره ۔ 
ولکن › ما من اد کان يعرف عله سٿا . فعى هو بنفسه حى 
وصل الي ظفار الي بدا له انا المكان الذي اساء نبور فيم أممه » وكانت 
عاصجة اللو ك الجرين القدع_ة ء وفقاً لا كشنه المؤلفون الاغربق . و 
يکن من ان مجد فيا خراثب » لكنه عر على فلبل من الكڪتابات 
الأثرة » ائنتان منبا على ححارة استعملت للهرة الثانبة في بناء بعض الدران» 
واشترى الثالثة في مکان أبعد » ولاظ خُس احجار اخرى في منڪڪث 
مستعملة في أحد جدران المسحد . 


بعد ان وصل الى اا كتب الى احد من يسطوا عليه حايتيم لدي 
إلبه باكورة هذه التحفة العظة . فقد أرسل إلبه نسخاً > تصعب قراءتا 
في الفيقة > عن أربع كتتابات أثربة قام بنسخبا من غير ان بلحظه 
احد › ورساً متقناً وامناً جداً للحجَّرة الي كان قد اشتراها . بفضل 
هذه الرسالة » عرفت أوروبة للمرة الأولى ما هي الكتابة الأثربة الجيرية . 
وبقي ستيزن لا أول من رأى بأم العين كتابات معبد مأرب الأثرية لأن 
الأب بار کان قد ساهدها من قله › بل أرل من استفاد من رؤتا . 

و كتب أيضاً من الا » آخر رسائله الى فون زاخ . 

من هناك ؛ أراد ان بتحه برا ای المربىة الوسطي والخلج العربي . 
فلك طريتق اليمن الداخلة » ثم عاد من الطريق الي سلكها مثيرا 
الشہات ( مرتڪا خطا فادحاً فا کتشفت و عته اخاصة بالتاربخ 
الطبعي وصودرت › بحهمة انه بستخدم هذه الحوانات المتة لاجراه 
ملمات سحربة تنضت البنابسع . فأراد أن سرع بالذهاب الى صنماء 
لقدم شوى الى الإمام . ولكنه توفي مسموماً في تعز » في كانون 
الأول (دسببر) من سنة ٠۸١١‏ › وأظن ان الامير هو الذي أمر 
بذلك . وعرف من رسالل کونستان الي جع تارعخا الى اواخر سنلة 
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٥‏ أن الإمام احتسه طا مه أته سسحد کلوزا دان أمتعته وأنه 
دهش کل ف اعدم عثوره إلا على يعض الأدرات الفلكة »> والاعشاب 
الحففة » والكتب › وما زھیدا بلغ ستالة قرش . 
+ 

لقد فقدت الحموعات واللاحظات والدفاتر وكل شيء » وکن الاجفاق 
خاغة ارح ستيزن الي كانت مبأة لفيد مما الما أعظم إفادة . 

على ان رحالة آخر کان مزمعاً ان پیر على اٿر ستيزن » وات 
بنحح فی کل مكان فشل سلفه فيه . فبعد انقضاء سبع سنوات عل دلك » 
تأر خطاه » يتبعه اتباع الظل لصاحبه » فنجح التابع الي » في حين 
ان التبوع كان قد دغل عالم الأرواح 

ولد جوهان لودفيع بور کېارت سن ۱۷۸٤‏ في لوزان » ومد أن 
آنہی دراساته فی لايازيغ ٠‏ ثم فى جامعة غوتنحن الي درس فما ستيزن؛ 
توجه الى بلاد الانکيز > ودفعته رغسته ف ٹکرس سه لار تاد أ 
عرض خدماته على العة البريطانة الافريةة فقلتبا . 

آشد ا درس العرية ¢ والکے۔ہاء ¢ والطب > ويتمرن ف 
الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سيراً على القدمين »› في الشس »> 
مكشوف اراس ؛ بفترش الارض »› لا بأ كل إلا الحضار ولا شرب 
إلا لاء . 

في سر اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۰۹ ۽ فا کان سٿيڙن بکتب قي 
القاهرة مد كراته عن الدو منتظر ا سفر القافلة الى مكة » غادر دور کارت 
بلاد الانكايز متوجماً الى سورية لبقوم بزبارة الناطى المتاخة لشه الطزرة 
العربية ويجمع المعاومات عن البدو ؛ وليذهب بدوره. لا كتشاف البتراء > 
بعد ان أضاف الى جيوده في التبرس الحسدي » على حاة العرب‌الشقة » 
جېودا ذهنة مضاعفة اللاطلاع اطلاعاً وافاً على القرآن وشروحه الي 
كتبها كبار علاء الدين المسمين »> الى درجة انه أ بتكن فقط من 
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الور بن الان بام الشيخ ايرميم المسلم > بل من أن يشتير بكو 
عالما عظما في سؤون الاسلام . 

ھی سلتن يننقل حخلام) على التبغوم السورية العر دة حجمم المعلومات 
ع المدو . وعد أن اختم ز بار ته لشه جزبرة ااعرب ٤‏ وعاد الى القاهرة؛ 
اضطر الى اللجوء الى سيتاء هربا من وباء الطاعرن الذي كان مننشراً في 
مصر ٠‏ وناك آم مرسه بعادات البدو بميشه بين ظهرائي ٠‏ 

رعلى غرار ستيزن » أصدر ملاحظاته في كتاب اكثر تفصبلا من 
کاب سلفه ااه یکل تراضع ملاحظات عن البدو والوهايين » 
والمطابقة بین «بحث ٠‏ ستیزن و « ملاحظات ۽ بور کارت شديدة واضحة 
الى درجة انه لا يكن التصديق ألا بكون بور كبارت قد اطلع على 
کتاب ستيزن الذي طبع ٤ E O‏ مث دی 
الكتابان الى نتجة مشتركة واحدة » فلاحظات احدها الفنة الدسمة » 
للست سوى توسع لبحث الآخر . 

على انه من الواجب الاعتراف بأن بو ر كارت قد أوغل في السحث 
أ يعد ما فعله ستازن یکر . فقد کن دفعة واحدة » من ار بقدم 
لورحة عن الجموعات القبلة » والمبيزات الساسة الاصة يكل ملا »> 
وعن حالتما الاقنصادية » وتنظرءما الاجتاعي ؛ ومبادما الاخلافة › وعاداما . 
ان ما وضع ستبزن له إطاراً » قام بور كارت بالتنقسب العستق عله بعناة 
ودفة واعة الى درحة ان ف الامكان أن بعزی له الشرف ف اکنشاف 
التمع البدوي ا کثر من اکنشافه ارا . فو نْظر الى هذه الاخيرة 
الا سطع في حين أنه أتار الاولى إارة نهائة . 


لا مك في ان دارفو ری کل ما هو اساي وذ کر عنه > ولڪن 
لكي يدرك المرء كل ما كان قد تبقى للملاحظة والفهم » بحب ان يقرا 
ملاحظات الرحالة السوسري » الذي رأى البدو الاقحاح ء غير الحاضعين 


۱۷ س 


ي تفود ترکي . 

وهؤلاء البدو يازون عن بدو اواسط سبه الزبرة العربة بآم 
يقيمون في الناطق التاخمة لسورية وفلسطين » وان القافة التي تتجه في 
کل نة من می الى مكة قر في اراضيهم “ مدرة عليهم نوعاً من 
الوارد افا et‏ > سى لستبزن ان لاحظه . 

والبددي › حك كونه مرهوب الانب ؛ يتقاضى نوعاً من الواة 
من القرى النجاررة الحدود التي نشتري أمنها بضريبة تؤديها سنوياً » ک) 
بتقاضاها من قافلة الاج ان عابري السبيل العاديين . ان خازن والي 
دمشق رافق القافلة » ولا بکاد بلغ هذیریب حى مجد فما سوخ القبائل 
مذ كورة اسماژم في قاة اصحاب التق في صرة السلطان تمعن » 
فوزع علهم هذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لمم سيد 
القسطنطنة الأعظم . اما القبائل الي لا ينال شيوخيا الصرة > فالا 
تتلقى ملحا من البوب والدرام والثباب »> تعويضاً لم عن مرور القافق 
في اراضيېم . 

ويحب على عابر السسل المادي ان يودي رم مرور “ وإذا ما طلب 
مرافقاً فبنبغي ان يدفع لمرافقه مبلا يتف علبه فيا بسنا . وإذا ما 
أراد بعض التسار الدخول الى اراضي قي ما » وجب علوم ان مجدوا 
« أخوة » في القية بقدمون لمم منحة سنوية ويدفعون لمم نقداً تلاثة 
قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القيبة . 

ولكن قيمة البدوي الرية تجعل منه حامياً كفؤآً . لذا فار 
القبائل تتمېد مقابل هده الرسوم »> ان حمي دافا م کل الا خطار 
عن حدرد اراضہا »> أن السلامة تشارى منم شراء › ولکنہا سلاهة 
مضمونة . 

وتتکشف لبور کہارت ددوره الطالة القاة الي سق لدارفو ان 
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لاحظا » فعشيرة الفحيلى > مثلا »> تژدي ضريبة سنوبة لاشا 2 
عوضاً من ان تقسلم منه الصرة ٤‏ ولكنما لا تفعل ذلك إلا لكي يسح ل 
الرالي باسقيفاء ضرببة من عرب الجا > وبقدم لما يعض النود 0 
في هذا العمل “ فذه المنطقة تحتوي على عابىء حصنة »> ولا بلتم سمل 
القة إلا في فصل الصف حين بضطرما نقصان الماء الى ذلك > ريتيسر 
دة اتنام لرن يا ۰ 

وتختلف احوال القبائل بعضا عن بعض . فالقوية منها تنقاضى مصرة 
عظية توزع قساً منها على قبائل اخرى › فقية الوبطات ملا > 
تستبلك سات كيرة من الأنسجة والمواد الغذالة »› الى درجة اا 
افتتحت خاناً خاصاً ا في القاهرة » محل فه افرادها حين مجنلونا في 
قافة جال سنوياً › قاطمين صحراء سيناء لشراء حاجاتمم . 

وبعض القبائل تعتبر نصف تجارية . فقبك النعم مثلا تلقل فم 
الحطب الى دمشق وتدفع الربة للوالى » وقد استمرت محسن أاخلاقما . 

على ان بنا قبائل عرومة من الارن › في ا الامش على ما 
بذ کر ستبزن و قال صلب العربة الي د تعش حاة محة مطلقة 
فكل أمرة فا تفرد عن الاخرى وتشغل بقعة قطر دائرتا بين اربمة 
وة فراسخ . كمي رعاا ونساؤها باود الغرلان وغبرها من 
ال وانات »> ولا بعاشونٰ ف حسام ۽ بل ف مغ_اور أو حفر رة 
محفرو ا في الارض › دلا بون لا خلا > ولا إبلا » ولا غماً . 
على ان لكل أسرة حار واحدا محمل عله عصول القنص الذي جنه 
الرجل المسلم بيندقة » والمسؤول عن إعالة الأسرة بكاملها . ولا يعرف 
معظم هؤلاء الاعراب طعاماً غير لوم الطرائد » وإذا زاد ئيء منبا عن 
حاجتېم جفةوه واحتفظوا به ۰ على ام تعمعون رش النعام الزي بادلونه 
في اقرب مكان معبور » رلا سيا في منطقة حوران » بالبارود والرماص > 
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وحجارة البنادى والكاريت › والقىح . 

بذ کر بور کېارت »> بعد ستيزن ؛ بعنابة فائفة » أساء القرائل 
الكبيرة » وآفخاذ العشائر في كل منطقة »› ومازلة كل منها الاصة » 
سب عدد رحاما القادرن على حل السلاح ؛ وعدد اام فسا ؛ والىنادق 
في كل خمة » والحل والإبل . ويذكر ان بعض القاثل خاض_ة 
لسلطة الوهابين ويعضها حرة» وأن القباتل الاولى تؤدي لاماهل السعردي 
جزية سئوية تسى الزكاة » الفابة منها نشر الدعوة ألدينية . 

وهو جل الكثير من العاومات عن طرائى القنص لديم - باليزاة 
او نوع من المررة البرية المروضة ؛ وعن اسلحتېم + وم یسم » واثائېم » 
وما کلہم » والامرا النتشرة نېم ٤‏ وعادانمم ٤‏ والةضاء عندم . 

وتتضمن روايته تفاصيل دقيقة الى درجة تصبح فيا خببة البدوي 
في نظر القارىء عالاً مألوفاً »> فعرف كلا“ من اتمدتها القسعة باسيه » 
والقطع المضافة إلما لتقويتما »> وقطع الاش المتدلة من أركاما » و سوية 
الخال ¢ وبطاع ى تنظم امسكن الدقق ونظامه ؛ فاُہة تقس ای 
قسمين ببساط طويل من الصوف الابيض المقوش » قسم للرجال في 
البة البسرى »> وآخر لنساء في اة اليمنى . وقسم الرجال محوة 
أرذة دسحادة عة او بغدادية . وقد کومت ا کاس القمح وألا متعة 
التي تشكل امال جال حول العمرد الاوسط بشكل هرم . وجلال 
لمال التي بسند إليما الالسون توضع بين هذا المرم وحاجز المؤخرة > 
لأن وضعما قرب مدخل اليبة بعد اخلالاً بواجب الاحترام والباقة . 

اما قم الاساء فستودع لأدوات الطبخ والزيدة رقرب الاء ٤‏ وسار 
الاسياء القيرة ٠‏ اأوضوعة كاا قرب الممود المعروف بالاضرة حرث 
مجلس العرد ويام اكاب ائناء النرار ويتقدم طرف غطاء اخ مة 
HE‏ من جة فم النساء > ويظل متدل] خاففا في الريح › :ويعرف 


 — 


هذا الر کن باارواق . ولا لسع اي رجحل بن لسمعته ) لنفسه يالوس 
تحت هذا الر كن »› ومن مم الاهائة المعروفة : و« مكانك تحت الرواق » 
الي تدل على انحطاط اخلاق من توجه إلمه 

لا تلصب الام لا كثر من ثلائة او أريمة ايام على الا كثر» وبثألف 
الم من مالي خام الى ثافائة خيمة حسب الظروف . ففي فصل الشتاء 
ان کار الماء والمرعى بنتشر افراد المشيرة في الس حاعات حاعات 
تتآلف کل منہا من ثلاث او اربع خام › يفصل بن والاخرى ” 
مسارة ساعة وتصف الساعة . 

وام الكبير لى نوعين : الدوار إذا كانت اليام قد نصبت بشكل 
دائرة ٠‏ والتزل إذا كانت منصوبة فى خطوط . وتتصب الحمة دافا 
من جبة الغرب › وهي اة التي بتوقع قدوم الأعداء والضيوف مهنا . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضوف > من مام الشخ الرئيسة » وما 
ان العوائد تقضي بأن يتوقف الضف لدى اول خمة في احم > بجخب 
ان تنصب خبة الشخ في فی البة الى بأقي منبا أكار عدد عمكن من 
الغرباء > حى انه من الما على رجل غني أن بنصب خييته في جهة 
الشرق . 

إن ميزة الشبخ القىقسة » بالفعل ٠‏ ليست االميزة الى يعرف بها 
ازعم الغر بي 1 ولست قو ته وام‌تازاته دة ا سطع تصرره حن . 
بول بور کارت + و ل ساطة حقىقىة قىقىة لاشرخ على اور اد قىلتە “ على 
الرغم من ان الماقب الشخصة التي بتعلى بها تكله من فرص سلطة 
هال » فعدم إطاعة ارامره شىء مكن › > إلا أن آراءء عترمة كل 
الاحترام » فبا اذا كان 'بنظر إليه كرجل بارع في الشؤون العامة 
والخاصة . » 


مجاول الخ ¢ ف ا وقوع راع ان عل » ولکه لإا دستطبع 
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ان يفرض شيا بصدده . « لا مكن إقناع العربي الا عن طريتقى اهل » وإذا 
ما أخفتق اهله > نشبت المرب بين الأسرتين واقرباء كل متها + ومن ثم 
بعلن البدري صادقاً انه لا يعرف سيدا إلا سد الكون الاعظم , 
فشخ عنزة »> في اطقبقة » عاجز عن فرض أخف عقوبة على فرد من 
افراد عشارته ؛ من غير أن بعرض نقسه لثأره وثار آقربا نه ثرا دموباً . 
لذلك لا بحب اعتبار الشخ او الامراء - ج سبي العض انفسېم 2 
کأه‌راء حققان ف الصحراء » فإن العزات التي بتمتعون ها تنحصر في 
قادة المشيرة في عاربة العدو ؛ رالقام عفاو ضات الصلح وارب » 
وقد رد مواقع النجوم »> وإطعام كار الغرباء »> وهذه اليزات بدورها 
عدودة حداً . فلا بستطيع الشخ ان بعلن المرب ء وان يتعاقد على 
الصلح » من غير استشارة أكابر القببة » ك) ان عليه قل ان بأمر بانتقال 
الحم من مكان الى خر » استشارة القبية عن سلامة الطرق › وكمية 
المرعى ؛ رالماه في المناطق التي بريد الانتقال إلا . ان اوامره لا تطاع 
ابد ؛ ولكن الناس بقتدون به عادة ! 


« ولبس الشيخ أي دغل سنوي من القية او الم . لكنه عبر » 
علي العكس » حفاظا على كرامته »؛ على تكد نفقات طاللجة » وعلى 
| کتساب اتفه بأعال الود ؛ و قق ها سوقعه مله أفراد القة موماًء 
افراد العشيرة أن بفعله »> وإعالة المحتاجين › واقتسام المدايا التي تقدم 
استيفاء الزبة من بعض القرى السورية > ومداخله من قوافل الجاج 
ألى مكة . 


و وأذا مات أحد الشوخ » خلفه احد اينائه : او اخوه » او أحد 
آقرباه المشهورن بالشحاعة والكرم . ولکن من الممجڪن ان نتب 
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لا شخة اي فرد من أفراد القسة متفوقف بالشحاعة والود : 


وخلع الشبخ احياناً وهو ما يزال في قيد الياة > وينتشب عل هن 
هو أحود مه ) . 

ألا تكشف لنا هذه الصفحة على بساطتيا عن خلت العاهل العربي ٩?‏ 
ان الزعم العربي » حتى اذا أصبح ملكا“ » يظل عتفظاً ما للشخ العربي 
من مل أعلى » ومن قك بالفضة والشرف . ومن ثم ذلك الڪرم 
افرط »> والبذع »> اللذان لا فائدة مها للشؤون العامة > اذ لس هنالك 
شون عامة ء بل رفاق حاة وقتال › وم شرن الل الاحدو للبم 
الاعلى وؤ فى الفروسة . 

إن هذا لا عنم ان يكون الغزو في عداد نشاطات الفروسبة لاى 
الدو . « ويمكن اتا كمد نوع ما ان الدو مضطرون الى الغزو » . 
هم لا يستطيعون العبش على المورد الذي بأتييم من الاشة » « ديطيون 
حتى الملر نيم إذا ظارا طربلا في حالة سلام » نقصت روانم » لذا فإن 
اخرب والغزو بصحان ضررربان » . 

ولکن هذه الحرب مرتطة بقانون سرف › وها القانون لا لسم 
بالقتل ف سل انہب إلا ادا كان مالك ثأر : وىکمن اخطر ف أن 
کون الاجم اقوی من بغر عله »> وان تتوافر له احتالات النجاح > فم 
بغيررن على ا > وهدون اځام على رژرس سکاا »> وهربون بالغلبة؛ 
ريكتفى الغار عله الشاعر بضعفه > مطاردة الغير »> واسترجاع ما 
أمكن من الأملاب . وهذا النوع من السلب لا بعد في نظر 
الاعرأي حرمة ١‏ على رأي دارفو »> ڳا ان القنص في نظر الارروسان 
لا بعد كذلك »› وحن تقول الآن مع درر کارت أنه نوع من ألريافة > 
واذا ما أريق في هذه الرباغة دم »> حت عندئذ الثأر بكل قانوته العقد؛ 
هذا الثأر الڏي قد بؤدي الى الرب . 
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والفزو رباضة متميزة »> و كيرا ما تحلى في توجه ثلاثة رجال مشا 
على الاقدام نحو عم بحب باوغه للا بقصد مرقة يعض الاشة من غير 
إلقات الانظار والتعرض لمطاردة »› رالسارف الذى تجح بعد اعا 
مافراً > ولقب «حرامي » هو من الالقاب التي تدل على البراعة والمبارة؛ 
ع ت اة ي ر ا ا و 
من إلقاء القبض على السارق » فان هنالك قانوناً ينظم تصفبة حق المسروق 
منه على النارق › وهو احتجازه في الخبة شه مدفرن تحتها دون الخاطرة 
بقته »> حى بأتي افراد عشيرته اليفتدوه . وللارق التق قي المرب > 
ولكنه جال قبل كل شيء اللجوء الى وسية شريفة في نظر المرب 
وهي وسل « الدخل » وهي ان ان ا من کان ؛ بطلب 
اة إتسان خر » فيجب على من تطلب مته الجابة ان متسه إباما على 
الفزر > وعله ان يقوم بكفالته او ان يدافع عنه حب نوع القضة . 
وهككذا اذا ما استطاع السارق ان يهس شخم) الثاً طالاً الدخالة عله » 
توجب على هذا الاخير »› ولو کان حاراً لمسروق مئه » ار مرره 
کال الفد رة التي تعد السارق بدفسما . والسارف “ من جېته › بقتضه 
الشرف ان يقي ا وال خىب ظن کفلہ ٤ء‏ واذا أخل رتعېده ٤‏ 
اعتر اھا ٤‏ اتتا ٤‏ وعاراً على عثارته › وحار ن بلقاه اوق 
يله ويقتل . 


ان حمل المصاعى ¢ والشحاءة ¢ والابلاء الملاء اسن ف آلمهارك »> 
لآغان تنشدها الفساء على قرع ااطہ ول ٤ ٤“‏ ابام الاعاد 4 
2 ن نتظات ٤‏ اعات عد رده وراء اام e‏ 
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وأدا کان لار حال دا ورم أغان حردسة ¢ واس ری للاسأدة باازعے > 
فلم ايفاً أغات لمحب > فالعاشى الد ؛ يذهب في اليل الى قم 
ارجال من اة التي تق فما حسدته » او الى TT‏ 


۳ 


وبأخذ واصحابه في إنشاد , المبيني » نشد المب حى مطلع الفجر . 
* 


هكذا بصور لنا بور كارت الباة البدوية > والروح التي تبعث فبا 
الحاة : « وجكن التأاكد » ان الثراء وحده لا بستطيع اث بعطي 
الرحل اة يڻ اهله ف اة الداوة » فاأرحل الفقير المضاف ( الكرم 
حسب امكاناته » اي الذي يذيع دوماً ذيائح للغرباء الذين باون ضبوفاً 
عليه » الذي بدي القهوة على زائرية »> والني باتع كبس تبه دافا 
للء غلابن أصحابه » والذي شرك أقرباء الفقراء بغتاله > والذي بضحي 
ار فلس يلكه في اكرام ضيوفه والتقريج من كربة الڪرويين » 
بکتسب في نظر عارفه احتراماً وقدراً ١‏ كثر من الغْني البخيل الدي بتلقى 
الضف ببرودة » ويدع أصسابه المعوزين پلکون عا 

و ها أن الغنى في هؤلاء القوم من الغراة لا يكب صاعبه أي 
اعضار » او نفوذ ٠‏ لا محصل الغني من وراء ثرائه على أي ملذة حرم 
منا الفقير ديب فقره › فأعنى الشبرخ يميش كأفقر أفراد العشيرة > 
ا 5 رأ کلان النوع ذاته » وال دار ذأته من العام > إلا إذا اء 
ضرف > وفتحت ية مستقله ليع اصعابه > لكل مها فات الشاب 
الثراضمة » وذات المشلم وأغلى أمنة ستطبع الزعم أن حقق | 
اقتناء فرس للساقق › والتنكن من رؤية زوجه وبئاته أحڪار زيه من 
سار نساء ام : 

و لا لعرف الدو للافلاس معني ... فالدوي بفقد ما علده إدة 
سرتي منه او هب ٠‏ او أنفقه على ضتوفه . وي هذه الال بي عله 
أفراد المثيرة جيماً > والمري الكرم الذي بتعلى عادة بفضائسل غي 
الفضانل المعروفة لدى الحضر > لا تلقصه الفرص السعندة للتعويض عا 
فقده بتلك الطربقة الشريفة > . 


(10) ~~ 0 


وقد شرح بور كبارت اخيراً رأياً مناقضا فرأي العام الغربي فا 
مختص بمؤلاء الغزاة » الذين لا مثيل همم في كرم الضافة »> وحماية من 
يأقنومم على افم . وقد اكتف لتا فم > من خلال اسلوبه المعتدل 
الدقتى » رجالا استطاعرا في فقرم »> وبوساطته »> ان مرزوا عظبة 
انانة حقبقة من خلال الكرم واطرية اللذين يمون بها . 

ولکن › اذا کان بور کہارت قد اهنم كل الاهتام ملاحظة حاة 
ابداوة »> م ينس يسبب ذلك » المدن النقرضة » وخباياها الذاية . 
وإذ أدرك طبعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا » استفاد من القصص الحلبة التداوكة عن هذه الامكئة وعلاقتها بقصص 
التوراة الوأردة في سفر روج العرانين من أرض مصر › واجتبازم 
سدناء »> وصحراء العر ية البتراء قل باوغ أرص الماد ف فلسطان . 
کان وادي الاراء بدعى وادي موسی » وقول العرب ان قر هارور 
أآخي مومى راقع على جبل الطور المشرف على المدبنة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه بربد ان بضحي بمنزة على قبر هارون الواقم على قة جبل الطرر . 
ووحد الخ برهم الورع دللا يعننه على إبفاء ذره . 


كشف الضيق' الواقع بين المبال القرمزية مني بور كارت الاورويي 
الثابت انان سره المكنون المدهش › فقد بدت بين جوانب المضق 
الصخرية المرحثة » واجمة فغبة مشدة على الطراز الرومافي المزخرف 
اللطىف » راحبة فصر راع النقوش ؛› بقع بابه تحت مثلث ائم على اربعة 
أعمدة ومتوج بثلائة صروح ذات اتحدة »> بعث الحاة فها عدد 
. من التأائل + الما المرء حديثة الناء لقلة ما لی به من اراب . 
وعندما يدنو منما الانسان بړى انا واجهة بناء منقورة في سفح الجل > 
وان اما باب قر . هکذا کان مقدراً لبور کہارت ان بکتشف وادي 
قنور سدبد الغرابة . 


- ۳۲۹ 


وکا ازداد المضيتى اتساعاً استطاع المرء ان رى في الفح المخري 
مسرحا ف سشکل مدرحات . ولا تفتاً الصخور ان تتباعد لتخلي السبيل 
الى مجرى عجيب تجري فبه عين ماء . وبقوم في وط الرائب قمر 
3 اينة الفرعون » المزعوم 

رلکن ٭“ على الرغم من تظاهر بور کہارت بعدم الا کتراث “> صرخ 
الدلل فالا حين رآه بتجه غو القصر : ,« لقد ادركت الآن بوضوح 
انك کافر دف الى صمل بريد ان بقوم به في خرائب المدينة التي تخص 
أجدادنا »> لكننا لن تسبح لك بأن تأخذ فلا واحداً من الڪنوز 
الدفنة هنا > لأا مدفونة في أراضنا وهي تخصنا وحدنا » . فاضطر 
بور کہارت الى اراد الرهان على عدم اكتراثه الكلي › بالاسراع ای 
مكان تقد الذيحة ليخفف من غبظ البدوي . ولم بعد ينم بتددين ابة 
ملاحظات › وأخذ أبة قاسات . ولكن بتراء كانت قد اڪتشفت من 
حديد » وكانت اوروبة ذات امزاج الرومانطقي مزمعة ان تيتز حاسة 
هذا الا كنشاف . 

ركان غبره من الرحالة مزمعبن فيا بعد » ان يصاوا إلها دون ما 
جدوی ؛ کجولیف والسر هنیکر › بنا فلح آځرون غرم في اوغا ٤‏ 
مثل يانك وا »> والقمطانن اربي › ومانغاز . واخيرا زارها لبون 
لابورد > الرحالة الفنان وعال المادبات ›» وڪتب في سنة ٠۸٠-١‏ قصة 
رحلته الى العربة التراء > مشتيلة على أوصاف » رلا سا > على سبعين 
صورة منقوسة تضع امام أعن القراء منظرا سديد الغرابة هذا الموقع 
المرحش العظم > الافل بالفنون الممارية الفخية › الذي اڪتشف في 
الوقت اللائم لادهاش عصر كلف بالرائب الالة » ووحشة الطعة 
الجتبعة في البتراء . 


a 


ليد آعطى ا كتاف هذا المرقع دور کېاوت » أو لقب من آلقاب 
احد . 

توجه بور کارت من هناك الى ٬صر‏ مما فمل ستیزن . ولکن غايته 
القصوى كانت القبام بزيارة قاب إفريقة لتأدية الميمة الارتبادية الي كانت 
قد عدت إلبه بها اة البريطانة الإفريقة . وقد أفلح باليام برحل 
الى النوبة » ولكن لا رأى أنه لإ سنطیع أن يوغل باتحاه الغرب كثر 
من ذلك »› عاد بطربق السحر الاحمر منطاقا من سناء سواكن إلى جدة 
التي بلغا في الرابع عشر من سير قوز ( يوليو ) من سنة ٠۸١4‏ . 

ولكن الاحوال كانت قد ترت كلا هناك منذ آن وصلما سٽيزن 
قبل خمسة أعوام من ذلك » وكل ذلك التغيير كان قد حصل لصلعة 
الارتىاد . إذ كان الوهابسون قد تراجعوا ار كين اللجاز والمدن القدءة 
للاتراك والمصريت . وقد أفاد بور كبارت من ذلك فزار مكة والمديلة 
بوصفه العام المسلم الشيخ ابرهيم . وبالاضافة الى ذلك »> فقد سمح له 
وبحود طو سن اسا ف لد الطائف › واضطراره ال القمام بز بارته ات 
بلغ هذه البلدة المشمورة بكونا ابمل مدينة في شبه الزيية العرية > 
لكثرة ما فبا من رياض وبساتين . 

ولکن بور کارت ۽ في هذا القسم من رحلته › م يعمد متا لا 
فام به ستيزن › وتابعا له > بل غدا اول الرجالين الذين توغاوا في 
المجاز في اثر السوش التر فة المصرية › المنتصرة على الوهابين . 

الا انه لر بتقدم اكثر من ذلك »بل غاد الى القاهرة في سر حزبران 
( یونه ) من عام ۱۸۱۰١‏ . وعا ان وباء الطاعون کان قد ظہر فا › 
کا سبق لنا ان ذكرنا الى قبائل البدو القاطنة في صحراء سينا “ ثم 
عاد الى القاهرة ؛ وكلتب قصة رحلته . 


— ۳۸ 


وھکذا کن بور کارت من أن ملف للاجال المقبة ثمرة مغامرة › 
رغم ان الوت عاج على ر زحار حاد أصیب به › فیا کاب ياهب 
اتبعابق المبل الاعظم الذي كان عازما عليه وهو ارتباد قلب الفارة 
الافريقة . 

لفد قام برحلته بعد انقضاء سبمة أعرام على رحق ستيزن »> وتوني 
بعد ست سنوات على وفاته » وذلك في اځامس عشر من سر تشرن الاول 
(اكتوير ) من عام ۸١۷‏ وعلى الرغم من أن القدر أ بعطه مب أطرل 
خقد سبح له ان مختزن غلاله بصورة أ كل . 


- 


س ا ا س 


EVES 


ف اواسط سشبه اج ةة العبة 
خلف الحدوش التكة -الصية 


عندما أقام ستيزن في مكة » كانت ما تال خاضعة لحك الوهابيين ؛ 
و کان سعود بأتہا في كل سنة من السنوات الواقمة بين ٠1۸١۸‏ د ۱۸١۳‏ 
لتأدية فربضة المج . وكان قد ثبت سلطان حماععة « الامر 
والنہي عن المنكر > > فقامو! بالمام التي و كلت إلببم خير قبام ٤‏ 
: بعد بجر احد على التدخين علا › او مجر على التغيب e‏ 
ان قافلتي الجاج من دمشق والقاهرة لم تعودا تأتبان هكة › التي قبت 
للوهايين وحدم . وکان الأراك بعدون المدة ف الخفاء لاذ الثأر . 


وکان سعود ما پال مشتبکا في مناوشات الحفاظ على ساطته . فلم 
يقم بأي حح إلا وثار عليه عصان . فقد ثارت مان في سنة ۱۸۰۸ “ 
وثارت تهامة عير على أبي نقطة في سنة ۱۸٠۹‏ › وفي عام ۰ ارت 
مان وعسير مرة أخرى » وتحر كت منطقة السا الواقعة على الخليج 
العربي في سنة ٠۸١١‏ » وفي سنة ٠۸١١‏ ثارت مان والبحرين معا 


e — 


رل بكتف سعود بقمع هذه الثورات > بل تكن من توجه حلة عسكرية 
٤‏ سنه ۹۸٠۰‏ کاەت تبلغ ابو اب دەشقى . فعسل صر اللطان التري 4 
واعتهر أن هذا العمل انما هو تحرش به فى احدى الولايات التابمة لسلطته. 
لذا استعد في هذه المرة لاقام بجوم اک : 

وقد أرسلت امدادات نر كة الى مصر في سنة ٠۸١١‏ » وتلقى. 
مد علي أمراً من سد القسطنطبنية يمباجة الوهابين . فوضع تحت إمرة 
ابه طوسن ا اراش آل مسلح نزلوا في يبع ميلاء المدينة . 
وكان ذلك ردا لتقلص السبطرة الوهابة والىارها التدريحين لفترة من 
الزمن » وفي الوقت ذاته بده لتدفق جيش جرار مؤلف من تلف 
الأحناس إلى سه جزبرة المرب > من الأتراك الذين أبغضيم 
العرب مذ زمن بعد بالرغم من انهم امون . واللاحظة التالة التي 
دوا دارفير تعطي فكرة ذل :+ وان اللدو هتمولك لسار 
الأموال الواردة من مصادر تركة > ويضمونما في اكناس خاصة لأن 
الأمرال النإرحكة الصدر جم في نظرم « من الكسب الحرام › وسرقة 
اموال الدولة › والظام » والريا » وامتصاص دماء الفقراء » على أك 
ذلك لا حول دون فبوهم هذا الال لأن لد pt‏ وسائل ڪڪثرة لتقو 
كل الأمور 

شكل الأتراك والاصربون الختلطون جبشاً اوروبي التنظيم بتسلبحه › 
وفلونه > وثابه العسكربة الراء التي جعلت العرب بطلقون علمم لقب 
و الجر » احتقاراً وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك »› كان براقق اليش 
عدد من الاوروبان « الكفار » كملدسين ٠‏ وصتاع نيران اصطناعة > 
وأطاء > وصادلة . 

وكان قد انخرط ف سلك هلا حش عدد من الأوروبين لاسابه 
غير معلومة » وهكذا كان طوماس كث من فرفة , المابلندرز » الثانبة 


۴۳۹ 


موالسبعين » فد اصبح آغا للماليك › وغل بعض الوفت في سنة ٠۸١١‏ ؛ 
أغرب منصب يكن أن يشغله رجل ايقوي » وهو ملصب حا ك لمدينة 
احدى اللدتين الاسلاميتين المقدستين . واكنشف تاأميزيه في سلة ٠۸۳4‏ › 
انکلیزیاً یدع اتکنيز كان مؤولا عن المافعة | 

ولكن هؤلاء الرجال الذين قاموا بغامرات شخصة خارقة المادة ال 
رووا شا ولم بکتبوا شا . إلا أن واحداً منم “ أملى قصة مغامراته 
فيا بعد » على رجل انکلیزي بدعې و.ج انکر نشرها في سنة ٠۸۳١‏ › 
هذا الرجل هو جبرفافي فيناتي الاأيطالي الذي كان ققد فر" من المجش 
الفرنسي في دالماسا “ دافم الى الأر اك واعتنتق الأسلام ؛ واأنخرط في 
اليش المحري ٠‏ واشترك في اللات على سه الجزيرة العربة . وان 
لتعة في قصته الكمن في الدرجة الأرلى » في وصف المياة في اليش 
الملصرى . 

على أن تدفق هذه الجوش الى شمالي شه الريرة العرية قد تي 
نماره بالنسة ای معر فة هذه اللاد حغرافاً وإتنانا ن وکان اف أن 
يقرم بعض اللخرطين في ملك مذه الجيرش على المشاهدة والكتابة حى 
تتجع معاومات جديدة كانت هزمعة أن كن العلماء من وضع خارطة 
ذه المناطى . 

دضع سود جو سه البالغ ددها ثمانة عشر الف رحل تحت إمرة 
الپنه عبد اله لمراجپة الحش الذي تزل في مناء ينع : وأسقرت لم3 
الاولى الي نشبت في اليف الواقة على طربتى المديلة + عن تفوق 
لهاان »› وتراجم الأتراك ای يبع › ف حين قام سعود واه بتادنة 
فر بضة المج . 

ولكن اليش الممري التركى بعد ان تلقى يعض الامدادات ؛ واسثال 
الى جانبه فيبلتيى عربيتين » قتكن من الاسقبلاء على المديلة في مله ۸۱۲ . 


— PY 


وما كاد سعود بفرغ من لأهية فريضة حجه الاير في مطلع عام ٤۱۸۱۳‏ 
ويغاجر البلدة > حى سار اليش الاتح باتجاه مكة التي لإ بلبث اميرها» 
برهو الأ مير الذي استقيل علي بك » ان فم اله » علادئد أخذت 
#لمواقع الوهابية في المجاز تنهار بسرعة . فغادر عبدااله ورجاله مكة › 
والطاثف من بعدها » وانحازت القبائل الى جائب الأترالك . وفيا كار 
عبدالله ما بزال متفظأاً عدينة تربة معقله + قام نرد ع لاا 
ولاء قبائل المجاز » ولكئه توفي بعد ذلك بسنة في عام ٠٠١4‏ . وي 
کان عبد اله وطوسن بتنازعان بعض المواقع استولي عمد على تفه على 
مديلة تربة ؛ ثم على بيثة ٠‏ وتباة ؛ وريتة » وخيس مشبط › 
واخيراً القتفدة , 

اذ محمد علي الطاثف مكانا لاقامته » وكائت الاقدار ستتبح 
لور کہارت ان بقوم بزيارته فما ؛ فيرى تلك المدينة التي استهرت 
يكوا أجمل مدينة في سه المريرة العرية » بجنائنها » وورودها › 
وفوا کېپا التي کلت تباع ف اسواق مكة . 

حن وصل بور كبارت الي جدة ؛ نفد ما لديه من الال »> ولم بقل 
احد مله موبلا ا على القاهرة . واضطر وقد أصابه المرض رالاملاق 
الى بيع عبده الشاب ٠ء‏ ولم جد بعد ذلك حلا لمشكلته سوى الكتارة ألى 
مد على الذي كان قد تمرف إاه في القاهرة . في هذه الاثناء وافق 
أحدم بعد ان تفم قضيته » على قبرل تحوبل مله على القاهرة › رأعطاه 
ها حتاجه من الال فأنقذة من الضائقة المالية . 

ولكن الاشا ارسل فى طلبه الى الطائف › لماألة لا علاقة لما با لمال > 
إذ کان عمد على قد اقتنع بأن هذا الرجل السوسري ليس سرى جاسوس 
انكليزي ذهب الى المند للدم تقريرآ هما عه من العاومات عن سه 
المزيرة العربة . فكتاب هلي بك كان قد انتشر في القاهرة › . وكاب 


~~ PF — 


المسؤولون ممتمين كل الاهتام بألا جوز علبهم مكر مثل اولئك الرجال . 
لذا صرح الباسا علناً في القاهرة ٤‏ فبا بعد » انه لم ينقك بعتقد في ان 
دور کہارت جاسوس انکلیزی . وع دما وصل بور کہارت الطائف › 
وسل بن يدې مد علي اشا › ١‏ کتفی اتا کید انه مسام حقىقي ممما رآ 
المع وعرفوه › وان تلك الشات لا مبرر 4ا . ويعد أن فضى عشرة 
ايام تحت المراقة في الطاثف › تكن اخيرا من الصول على إذث 
بالشخوص الى مكة فوصلها في سر كانون الاول ( ديسببو) من سنة 
٤‏ +۰ وبدل قصاری جېده العش فما ا متظاهر أ کو له اها 
او رحلا ادا قادماً من مصر 


بعد أن . مکث شرآ في مكة » توجه الى المدينة حيث بقي طريح 
:الفراش حى رال نیسان | اويل ) . وخلى ٤‏ کا ٬‏ فمل ستيزن قله ٤‏ عن 
ی اک ا و ر 
من وباء الطاعون الذي کان متفشا في الميناء وعلى ظير السفلة التي 
اوصلته رغم كل شيء› الى الشرم . ومن هناك › توجه الى السويس سيراً» 
فوصلما في السادس والعشرين من حزيران ( يونه ) . 

ولم بنج هناك من المرض + الا ليقع فه بعد سنتين من ذللئ التارنخ › مثلم 
سبق لنا أن رأينا ٠‏ وبقضي نحبه . ولكنه في هذه الائناء وضع تابه ۾ 
و رح أل بلاد المرب ) و « ملاحظات عن اللدو » اللذن طبعا بعد 
موته بزڙمن قصار . 


وهنا ابضاً تظهر مقدرة بور كمارت الارقة في تفم ما براه . فقصته 
أبعد ما تتكون عن الاحدوئة السطحية التي يستطيع اي عابر سدسل ان 
يكتبا . فقد كتب » على سبل المثال ‏ اريعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الميناء الذي كان برتاده کل من بازل في مالي سيه المزيرة العربسة 
لسبب ماء واصفاً احياءها اللتلفة وشوارعما وأبنيتما وسکانها + ومقر”باً الى 
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الفبم طبيعتما الامة » وليس في وصفه هذا كلة واحدة لا تحتو ي على 
معطى ذا معنى .وأيضاحا منوراً . فقد كتب فا مختص بسكان جدة 
بقول : 

و أن سكان جدة » على غرار سكان مكة والمدينة بكادون بتكونون 
من الغرباء . فأبناء العرب القدماء الذين كانوا بقطنونما قتلهم المحكام > 
او تزحوا الى اما كن اخرى . والسكان الذين كن ان طا لم اسم 
« أبثاء البلاد الاصلاء ‏ م ابناء أسر الأشراف دجم من العلماء 
المرتبطين بالمساجد والحا > . اما ما تبقى من سكان جدة فيم إما غرباء 
او من اصل غريب » ومعظم هلاه السكان أصلهم من حضرمرت واليمن» 
وقد استقرت جاليات في كل مدينة » ومن كل إمارة ف جدة + وم 
يقومون بتجارة نشبطة مع الاما كن التي جاءوا منما . وقد استقر فيا 
ابضاً ما قارب الا ا هندبة معظمما من سورت" وبعضهاا من 
بومباي » تضاف اليما بعض الأسر من لزي ومقط . 

و وما زال في إمكان التازحين إليا من مصر › وسورية » ويلاد البرير“ 
ور كة الارروية » وبلاد الاناضول » ان يتعرف كل منم الى آشاء 
قومه من سپائیم . وقد اختلطوا جيعاً في كته حبة » بعبشون وبليسون 
كا يفعل العرب . والمنود وحدم هم الذين ما إزالون يشون طبقة 
متميزة بعادانها وزيا واعمالما ۽ وليس من مسحي مستقر في حدة » ولکن 
بعض. سكان جزر الارخسل بأتون إليها بالبضائع التجاربة من _مصر في 
بعص الاحان .. وکان الود في الزمان القد سماسرة هده هده المدينة : 
لکن سرور طردم منها مذ اربعين سنة خلت بسبب سوه قصرف بعضيم؛ 
فلجأوا الى السمن . 

« خلال المدة التي نهب فما الرياح المومبة » بزورها بعص البانبانين على . 
سقن هندية > ولكنم يعودون على السفن التي أقت بم “ وام يسنقر 
نهم فیبا . 
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أن اختلاط الاجناس البشربة في جدة ناتج عن الج > الذي يصل في 
موسمه الى المجاز عدد من اغنياء التجار ومعم كمات كبيرة من السلع 
التجارية > ويضطر بعضم في حال عدم كتنهم من تصفية حاباتمم » الى 
الأنتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة ساكنون حسب غادة اللاد › 
جواري من بلاد البثة لا پلبڻون ان بتزوجوهن . وينتهي بهم الاعر الى 
ان بجدوا انفسيم في عائلة قد تألفث فغريهم ذلك على الاستقرار . وهكذا 
يضف كل مونم حح عددا من الناس ليس الى سكان جدة فحسب > بل 
الى سكان مكة ايضاً » الأمر الذي تدعر إله حاججمة ماسة » لتفرسى 
نة الوفات فما على نسة الولادات .» 

وبعطی دور کارت مماو مات لا نهابة لما عن التحارة ؛ من اللاحظات 
العامة الى تفحص امغر الوائيت » وعددها › والسلع التي تاع فيها “ 
وحنة تأحر کل ملف › وذ کر الأسعار وتقلہپا » وراسمال. الاعمال 
التحارية الکرى »> وحر& ارتفاع الاسمار وهو طپا : 

ويبعث الياة في هذه اللوحة محرد ذكر المعلومات الدققة والفدة . 
فان وصف الرانت › بمحد ذاته » وثقة عن معبشة السكان أدتقى واكثر 
موخوعة من اي شيء آخر › فيری القارىء مدينة فما خمسة وعشرون 
مقمى > بتناول فيها المرقاد إلبيا من ثلائة فناجين الى ثلاث فنيعاناً من 
القموة يوماً 

وسكان هذه المدينة يدخنون كثراً ففبپا واحد وثلاثون 4 ۹ 
بتعاطون الا نجارة التب > اذ ان الوهابين قد جاوا عنها . 
الزبائن بالمنقل »> او پالداما » لان معظمېم من تحار الصنف e‏ اوش 
السحارة > اما الاشراف فلا يلعبون الا باكطرتج وفي ماهم . 

ویذ کر ان فيها واحدآ وعشرين شخصاً من باعة المن الرائب > رإذا 
کائت هده التحارة نانطة فا ذلك الا لان السكان قد درجوا على عادة 


شرب فنجان من اللن الراب في كل صباح يتبعونه بالفوة المتازة › 
وهناك مالي عشرة حانوتاً بيع اضر والفواكه الواردة من الطاتف 
وحوائيت عسل الجاز › والتمور . ثم تجار اللاويات اة > e‏ 
السكا كر والفول ١‏ واثنا عشر بائعاً للخبز » واثنان لابن الاثر »> وائنان 

اسع الحاء ولكن فا ثائبة ءشر تاجراً هندياً يبيعون اصنافاً عختلفة 
کالورق › والشع » والسكر »> والعطور » والبخور ؛ والقرنفل ؛ والسار “> 
وورود الطاف . وأحد عشر حانرتاً لسع ااسلع المندية الحتلفة : كالغلابين» 
والملاعق الخشية ؛ والمسابح والمرايا > وورق اللمب » فضلا عن ارف 
الصنى ؛ وال نبة الزجاجبة الواردة من البندقة . وفما ايضاً ستة تجار 
للأقمعة الفرنسبة » والانسيجة الطنة والريرية اللموساة المضنوعة فى اند ء 
وباعة الا نبة النحاسىة مصريون ؛ كذلك مرقعو قرب الاء >٤‏ وصانمو 
الصنادل » واللحامرن . اما الساعاتي الوحبد فيا فهو نركى “ وهو بيع 
ساعات انكليزية . 


اما الطائف فکان بور کېارت اول ارروبي رآها » ولکنه ا 
وقد حاء حلفه تامیز به من بعده ؛ واهم دو صفا في کامل عظمتما . 
ری فما پنوع خاص اراب الكثية التي خلفتما المرب i‏ 
في سل ۲ › وقيراً مقد ] قام المزمتون دمه › لشېد 1 
الفقر المدقع في تلك الحدينة اي استہرت فيا مضى بأواقما الناسطة . 


وحن اوغل بور کہارت فی داخل .الحجاز باتجاه الطائف › رأى نوعاً 
من المشاهد الطسعة الي 1 خطر بال احد انپا موجودة في سه الررة 
العرة . فقد وجد في اعى فة من سلاك المحال الى احجتازها › قل أن 
شرف على سل الطاثف » مكاناً خلب له : لوخة طبيعية رالعة كوت 
الخضار الکئف ¢ والأشحار رة › والکروم ٤‏ وول الحنط 4ة »> . 
والجمير › واالصل . وكان المواء مشحونا بالاربج › والندى بتلالا فوق 
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الحضار » رالمشب قد نما عى ضفي جدول ماء عدي . وكابك ذلك 
مشمدآً ادرا حقاً › غير متوقع وجوده في به الزيرة العربة . 

وتدو مپارة بور کٻارت وفضه في وصف مکة ابضا › بتفپيه ڪڪل 
شىء »> فقد عرف كف بقرأ الكتب العربمة المتعاقة بالمدينة المقدسة 
وتارمخما : وستخدمما ء ويذلك استطاع ان یعرف اکثر » وړی احسن 
من غبره » وعرف ما كانته الكعبة قبل الاسلام : 

« قبل ظهور الى محد »> لا كانت شبه المزيرة العرببة تعبد الاصتام › 
كانت الكعة وم | > وكان اجداد المسامن يؤمونما لاطواف فيا 
سبع مرات » 6 يفل خلفيم اللوم . وكان البنااء بجحتوي آنئذ علي 
مالة وستن صتا . على ان بين طقو س الحج القدجة واازاسك الحا لىة فرقاً 
¢ لان النساء والرحال 1زذاك انوا بدخلون امعد عراأة خالعين 

امم و تام ا چ 

ولم بعطنا علي بك اي تفسير لارحلات السہع اي يقام ا بين | کي 
الصغا والمروة . ولکن دور کېارت قد توصل الى داك فقال ؛ 

« وکان العرب القدماء بعتيرون الصفا والمروة کذلك من الاما كن 
المقدسة لاحتوائيا على صورفي الإلمين « موتأن » و ونيك ٠)‏ > وكان عاد 
الارثان بڏذهنون من احداه__ | الى الاخرى لدی عو دم من عرفات . 
وتقول الروايات الديلية في الاسلام »> إن هاجر آم امماعل بعد اث 
طردت من منزل ابرھم > هامت على وحېا لي القفر لر شېد انہا 
بقصي ehe‏ فظہر )1 اللاك جرال عة وضرب الارض رقد مه 
فتفحرت هنما ماه زمزم وبقال ان الرحلات البع بين الصفا والمروة 
لت الا اذ را لارحلات البع البائسة الي قامت با هاجر . 

وعرف بور كہارت ان الكعبة قد اعرد تشندها كلا في سنة “۱٣۷‏ 
وان القناة التى توصل الاه الى المديتة من جيل عرفات قد أنثأها اللىفة 


. المعروف انه كان على الميغا وااآروة صتا أساف وناتة‎ )١ 
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مرون الرسد « المشبور ف فصة و« ألف ل ولھ € . 

م ان بور كبارت شاهد مكة بعد الح لأنه أقام فيا في الارقات 
المادية » فا كتشف لنا تاحة جديدة من المسحد : « فألوف المصابسح 
المضاءة خلال سر رمضان فى المسحد الكير تحمل منه ملتقى الغرباء ٤‏ 
بأقون له لانؤهة والسر حى منتصف اللسل > وهو بستخدم مدرسة إذ 
أن اعات من اللا مہد حاسون ف أروفته برددرن القرآن دم بار جحون . 
وهنااك رى الكاتب العام ٤‏ اد باع الطلاسم المكتوبة على قطع من ارق : 
م ان بيت اٿ هذا يؤوي 2 ت ظلال أروقته - بعد رحسلل حاغير 
الحجاج - المرضى الذين حول مرضېم دون سفرم ١‏ والفقر اء لذن لا مأوى 
لمم ٠‏ ينتظرون فه اموت . واذا ما أدرك احدم الأجل غطى احد السابة 
وحپه ربا بقوم خدم یدد ددفنه , 


کان علي رك فد ارقت قبل باوغ المدينة »> ولكن بور کارت 
نکن من زارتما بعد جلاء الوهابين عنما > وترك لا وعفاً لقبر الي 
امقام في مطلم القرن الادس عثر فقال : « انه يقم حت قة عالة »> 
عط به عدد من الصاح الزجاجسة »> وسور من القضان الحديدية 
المتشابكة التي بتخللپا بعض الکوی . من هذه الکوی ری ستار مسدل 
بغطي بناء مربعا بدعى المحرة » بقرم على مودي › بحتوي رفات 
انی راللمفتین ابي بكر وعمر . والستار موشی بأزهار ونقوش من 
الفضة »> ویکتابات بأحرف دهة ٩‏ وعندما بعت ندل به ستار برسل 
من القطنطنىة ٠‏ ويكسى بالقد م قير أحد اسلاطین او الاأمراأء. 

ول الروايات الدينة الاسلامة إنه عندما نفخ في الصرر “ في 
الوم الاير » ازل عيسى من الساء الى الارض لعلن لسكانجا حاول 
بوم الدين ٠‏ ثم يوت ويدفن في الحجرة الى جانب عمد > ثم بقومات 
معاً عندما يبعث الموقى من قورم » ويصمدان الى الماء معا ,) ولي 
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ذلك اللوم يعد اله الى عيسى بأن بفرق المؤمنين من الكهارا . ورفن 
هذه الرواية الدينة › يشير الناس من خلال التار المسدل على الححرة 
الى المكان الذي سيكون قرا لميسى . 

وړی في مكان خر قر فاطبة بنت الاي وزوجة على . ويقول 
بور کہارت ان في المدينة مکانين مقدسين آخربن بزورها الناس : احدها 
في قرية فبا التي توقف الى بالقرب مما لما غادر مقط رأسه مڪة 
بات لمدم امانبا برسالته » بادا بذلك صله اللوي . وقد اقم فما بين 
بضعة اسجار مسجد كثير الزوار عاط بلائين او أريعين بتا . « والمكان 
المقدس الآخر هو المكان الذي قرر فه الني ألا يتجه المسامون في صلامم 
نخو القدس » بل نحو مكة . اتخذ هذا القرار ذا المغزى العظم › في 
مكان يدعي مسجد القبلتين بقع على مسيرة ساعة ونضف الساعة الى سمالي 
غرني المدينة + مح إله الناس خشما » وړی فه مو دان غر دقلين 
برمزان الى الانحاهن » 1 


ھکذا تعمتقی پور کہارت في فهم الاما كن المقدمة » وأضاف الشيء 
الكثير الى العاومات التي كانت متوافرة علا . وعلى الرغم من السفرة 
التي قام ہا الى الطائت )م بړ سا ما ل سبق لغبره من الاوروبن ان 
رآه › إل روصفه وعلق علنه بشروحه . 


وا عاد الشيخ ابرم المزعرم الى مصر » كانت اخبار الاضطرابات 
الناسة في العاصة المصرية قد اضطرت محمد علي الى المودة إللما هو ابضاً. 
واسترت الحرب غير النظامية بين طوسن باسا والامير عدال . 


ولکن مد علي أرسل إل انه امراً ع ( والمودة إلى مصر “4 
وداک ف أواسط عام \A\0‏ . هل کان حرفا من الوضع الدولٰي الذي 


۽ الررايات الاسملامة تقرر إت تزول ی قبل نفخ المسور 
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فثاً عن عودة تابوليون من جورة ألب ١‏ امم لتدهرر عحة امد طوسن 
اللري كان مزمعاً أن يوت بعد انقضاء سنتين على ذلك » وهو على ما 
يقال قي حالة التون ? 

على كل حال »> لقد جزى التوقع على معاهدة الصاح 

ولكن الأخصام أ يكن في وسيم ان قفرا عند ذلك الد . فقد 
ان ياجمهم في عار دارم > ثلا تذهب جيوده النابقة ادراج الرياح . ٠‏ 

واخذ عبد الله »> من حيته > عاقب القالل غير الحلصة له > فأرسلت 
عام ۱۸۱٩‏ . 

وقد عد بقادة حاشه هذه المرة ال ابه الاصغر ابراهم امل المغطور 
على التسامح الديي » الذي. كان يَقضل اخاه في الفنون العسكرية > ويفوقه 
ف العتأد الصارم . وقد اص طحب ابراهےم معه مپندسا فر نا امه قاىمار 
معاون اريس الاركان والاطباء الابطاليين الاربعة : سكوتو ؛ وجنتبلي › 
وتودستينی » وسوسو › ولكنمم ل مخلفرا لنا اية قصة او أي تقرير عن 

وتنسب لابراهم الفكاهة التالبة التي انتشرت انتشار؟ واسعاً في ذلك 
ألين : ما ان الدرعة عاصمة الوهابين اسه بتفاحة موضوعة في وسط 
سجادة » فما عليشا الا ان ندحرج الجادة سيا فشنثاً حى تصح التفاحة 
في أبدينا » وذلك بأن نحصل على عالفة القبائل > وعدم النقدم الا بعد 
التا كد من امتلاك اللاد ! 

وقد قق خططاته ء فتسالف مع عشير في رب و مطار الك بر تن ( 
وتوغل في منطقة القصم . وهاجم مدينة الرس . وكان عناده اکير من 
حهاله المكري ء ولكن على الرغم من أنه أضاع اربعة اسر “ وبضع 


کا 


مثات من رحاله حول الاسوار الترابة » اسقسلمت المدن الاخرى وهي : 
نيزة » وبريدة » واللداتتب » واميقر > والتراة . وانضت إلبه 
قلتا عة وی خالد من جنوي جد . وفي سر کانون الثاني (ينار) 
من عام A۸4‏ هاحم اہر اهم مدياة سقر اء فلتي مقاومة ضار بة وڪن 
غير محدية » وتسع استلام سقراء استسلام الامارة يكاملها . وقد اأنسحب 
عد اش الى ضرما ؛ ولکن اہراھے ل یلیٹ ان استولی علا بعد ان کلف 
ذلك المماحين سعالة قشل والدافعن گامارة 

و کان عمك اه قل ا الاطفال والنساء ی العامة الدرعة : و 
سق اي مکان ستطء المقاومة الا العاصة » واخذ الاضان بتأهنات 
لمعرة الاممة . 

اعتزم الوهاببون المقاومة حتى الرمتى الاخير باسقاتة البائ » وعزم 
ابراهم بدوره ان باجم بالعناد الذي عرف به . فبدأت معر كة الدرعبة 
في الادي عشر من سہر آدار ( مارس ) من عام ۱۸۱۸ ٤‏ و تنته الا 
سقوطہما فی اخامس من تشرن الأول ( اكتور ) بمد حمار دام ستة 
اشير » وقد سقط من الوهابنين ألف والاثاثة فتل من ينهم لائة من 
اخوة الامير وثانة عشر من افراد الأسرة المالكة »> وقدر عدد قتلى 
الاتراك بعشرة ألاف فسبة . 

ابراهم الدرعة حكماً ارهابياً قمسفاً استير تسعة اهر . وعلى 

الرغم من ان افراد الأسرة السعودية عرماوا معام احترام »> فقد 
استېد ف رال الدين ل ښطپاد سد رد ( وأعدم بعصم رما 
إلرصاص » وربط آخرون الى افراه المدافع فزقرا إربا إرباً » وضرب 
قاضي الدينة وعذب . وأا أرسل عمد علي تفه بأمر ابته أن يدمر 
۸4 »+ رأن يدك قلاع المدن الراقعة في الإراضى الجاورة لما وتحصناتما 4 
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وان ينسحب من العربية الوسطى بعد ان يسحت الاطة الوهاية وبقضي 
علما القضاء الاير . ۰ 
¥ 

معت انكيرا تلك الاحدات باهټام . فقد كانت سدددة الرغة 
ف ان ری السملام لستمب ف الج المربي . وکائت ری ف راهم 
الرجل الدير بأن تطلتى يده في المنطقة » اذا كان حب اعتقادها راغا فى 
ضم العربة الوسطى الى متلكاته » وكان قد سبق ها ار تدخلت في 
الخلج العربي لحاربة القراصنة »> ضاناً طرية التحارة »> وسلامة العاملين في 
العوص على اللؤلؤ » وكانت قد نحالفت مع إمام مسقط لمذه الغابة »> 
وكانت تعتقد ان ابراهم سصبح هما سنداً آخر . لذا أرسل القبطان 
جورج فورستر سادليیر کبعوث ديباوماسي من بومباي ٤‏ عل بارجة حرية 
دحلت الج العربي ف صف ۰۰ 


ولکن جود سادلمير كانت ستمنى بالسة عراراً . كان قد أمر 
باستطلاع رأي إمام مقط ف مشروع مساعدة بقد مہا هو وازڪڪلرا 
لابراعم . ولکن سادلمیر حد الرمام على استعداد لتقل تلك اخطة › 
بالنظر الى ان الإطاحة محكمه كان في عداد الامال الي صدر الأمر الى 
ابر اہم بالقام با : . . ضاف ال ذلك ان مادلر حن بلغ الساحل الذي 
كان بأمل ان برى فه السلطة التركبة - المصرية الديدة مستتبة »> وجد 
E O E‏ 
التايعة له . م عار الموفد ان ابراه لا بد ان TT‏ 
جد » ولکنه ل پتنکن من حمل احد على ان بذ کر له اسم لمکا 
الذي يستطيع ان مجده فيه » لأنه عوضاً عن الاحتفاظ e‏ ا 
افتتحما اک نت تأمل انکلترا » کان قد غادر الدرعسة » وکان اللاء 
العام قد يدأ . 
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وتساءل سادلير ما بجحب عليه أن بفعل “ فان القاية الرثيسة من 
انتدابه لتلك المببة كان مقضيا علا بالاخفاى فيا لو غادر ابراهم إلاد 
جد » على أنه كان قد تبقى عليه بعض النقاط الصغيرة من مهمته » وهي 
نليم الباسا الظافر سيف الشرف › رالتحدث البه من غير إظبار اي اهتام 
خاص . وللقيام ذا الواجب › مها بدا له ذلك مؤلاً » قرر ان قابل 
اپراهم اشا . 

کان سادليير مزمماً ان يقوم برحل لم قترع آي شيء من اهټامه › 
في حين ان غبره من بقوقونه ثقافة »> کائوا حدون في ملا فرصة نادرة » 
عظيمة القيبة العمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان بريد الأسف ٠‏ يجهل 
واقع سه الجرزرة العر بة » وتاره > وما بتعلق به » حېله اللغة. المربة 
وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابنتاء هذه البلاد كانوا في 
نظرء وتظر معظم النوه البريطانين لا أمة لمم ء ويجماون على الاشمئراز. 
ولکن اہناء البلاد كانوا من رهافة الشعمور بمحث ادر كوا انه لا عر 
إبلاد العرب الا مرور « طرد من السلع أتزل على شاطىء وشحن الى 
ساطیء آ خر € 

بدا سادلبیر رحلته في الثامن والعشرین من ېر حزیړان ( يوه ) › 
فاجتاز خم شيخ بني خالد »> وباغ المغوف في واحة الحا »> بعد خمة 
غو :برغا مضنة بين هؤلاء و المج المرعجين » - کا كان يسميهم ‏ 
الذين كانوا خفرونه ويدلونه على الطريتى . لقد كان الاوروبي الثاني الذي 
نزار امفوف » بعد زيارة ريلو دي شاقنون إياها » ولكن العاومات الي 
يعطيما عنا تقتصر على عاو أسوارها المصنوعة من اللين » وعى قمص 
ارين . وخبرتا أن للحا حيرات ويابيح »> وأن لا أنهر فبا . 

كانت الامبة المصرية ملتعدة الالتحاتق بالجموعة البرى للجيش في 
جد ر > فانظم النبا ساد لیر . وقد تحر کت الحامة في الادي والعشر بن 
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من شېر قوز ( پوليو ) وما سال جل ٤‏ وبلفت پر راح . وید کر 
سادلبير ان من السهل سد السبيل الى نجد من الشرق بردم الآبار التي 
لا کن يدونپا ان بأمن من حتاز نفود الدهناء عل سلامته . ول 
ينقصم الاء لأن امطارا كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصف . 

5 ف طريقمم ال الماصة البدمة › ملفوحة التي قاض سکانپا 
انود المصرنن ثلاث بضات بقرش واأحد > وخروفاً واحداً بأربمة 
دولارات . وقد رأی ساھ لر حقر لا مزروعة فطناً وذرة وقحاً وشعيراً. 
وبوتا من الححارة » ومساحات مغرومة لخلا تروی من آبار تمقة . 
ومروا الى جنوي الرياض › التي كانت مزمعة ان تصبح العاصة الجديدة 
انجد » واجتازوا خرائب الدرعبة ويساتينما التي حل با الدمار . 

رأى ثي كل مكان الدمار الذي خلفته المرب » وموقف السكان العدائي 
من ال المصرية التركة »> ورآى البدو الذين كانوا قد تحالفوا وابراهم 
اسا قد فوا اللف واروا عله 

أرصلم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حنبفة > وعبر قفر من 
الرمال » والصى »› الى شقراء . ومن المؤسف ألا بذكر سادلمير شيا 
عن المكان الذي نم سبق لأي وروي ان رآه من قل . وعد اجشاز 
جزء آخر من النةود ؛ وصاوا الى عنيزة ٠‏ حسث فقتل لسادلير ان ابراهم 
بإسًا قد توقف في الرس على بعد مسيرة يومين من هناك › فأسرع » 
ولکنه عندما بلغا لړ جد سوی المیش » إذ ان ابراهيم باا كات قد 
توحه ألى المديثة  .‏ .م 

أك سادامير التعب » وبدا له ان اپراهیم باسا لا برغب في ان نجري 
المقابة ينيا . فأصر على ان يعاد به أدراجه حى بصرى حث اتخذت 
الترتبات لعودته . ولكن مل الباسا ابى ان يتخمل مسؤولة ارسال 
رجل انكليزي عبر اللبائل غير الموالية . فلم ببق امامه سوى الشخرص 
الى المد بثة را عن ارادته . 
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بلغ سادلبير الناكية مع فصة من اليش في سبمة ايام › وأمصيح 
بعد ذلك بيومين في ضواحي الدينة > ولكن لم يسمح له بدخو ا ؛ بل 
اقتبد إلى بير علي حبث التقى بسكوتو احد الاطباء الايطاليين الذين 
رافقوا الج . 

راخيرآ سمح له بقابة الباسًا في الثامن من سر اياول ( سيتبر ) > 
ولكن القابلة ل تفر عن نسحة مرضة . فقد اكد له ابراهم اسا انه 
لس سوی داح ف بدي والده » وان والده ددوره لس سو ی اداح ف 
يد ى اللطان اللركي في استانول »› واته لا یعرف سيا » ولا دستطبع | 
ان بقرر اي شيء . فاضطر سادلیر الى الدهاب الى يبع هع حرم 
ايراهيم اسا ء وبذلك أتم تحواله في البلاد العربية من الشرق الى الغرب 
غي المشرين من اياول ( سبتمبر ) . 

سافر الى جدة في المر كب › حبث قابل ابراهيم باسا للمرة الثانية > 
فسلهه بصررة لا تخاو من السخرية بعص الول الرس الى حا المد 
العام . ويبدو أن الباشا لم يكن يتم اي اهام باخليج العربي ومشاكلى › 
غكانت مہبة سادلير مخفقة كل الاخفاق .٠‏ واحتبس اربعمة اشر اخرى 
في جدة ٠‏ رلم بتكن من مغادرة به الجررة المربة الا في شر كانون 
الثاني ( يناو ) من عام ۱۸۲١‏ . 

* 


في سهر نبان ( اپریل ) من عام ۱۸٢٣‏ فریء اول تقرړ ڪته 
سادیر ا قام به في رحلته » في المعية الاديية في يوباي »> ولڪن 
خصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف فرن › بعد ار أثارت رحلة 
يلغرف في أوروبة الاهقام ببلاد نجد . ولكن العام ل مخسر سيا بذلك › 
لان ساد لر مثال حي لاولئك الذن ٠‏ دتطعون ان بحرا رواداً ( 
ولارجال الذين رغم قامهم بالرحلات الأسد اثارة » لا يفيدون متها 
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لانعدام المعرفة الاساسة لديم “ والتفيم الدقيق لبلاد ليست وط] لمم . 
ولکنه کان دقبقاً فيا كتب » وفي ذلك بكمن فض . 

کان حمل معه پرکارآً جداً » وقد عنې بتدون انصاب الطرق ؛› 
وامماء القرى › ومدة السير بين تلف النقاط . وهكذا كن من وضع 
خارطة ل يق التي سلكها ؛ رهي مرد خط رم على خارطة رقمة 
#لعربة الوسطى المرامة الاطراف . وقد بعثر القارىء في تقرره على 
بعض العاومات الموضوعية عن نة السكان المضر والدو في جنوبي نجد ء 
ومبزات الحتعات البشربة » واحوال االزراعة رالتجارة > ووضع الاس 
ف عد الاحتلال الممري 


على أن المعلومات الغرافة التي جعما ضباط المش الحارب » ومماومات 
احد الملياء مہا ¢ وتنظمہا ( واقامپا قدر الامکان ٤‏ ووضع حارطة 
حر أفة بالا ستناد الا »> او کا فعل دي لاروك وهو من غير الرواد ٤‏ 
الذي جمعم كتابي لاغرولوديير وباربه » بتفحص النتتسااج التي حصل 
علا الرحالان » واستخلاص معرفة علممة ما كان في الامكان ان بظل 
#موعة من اللاحظات غير المفدة ار غير القابة للاستعال . 

% 

ا فكر فبوليون في لته على مصر ٠‏ ل بقكر في المرب فصب » 
بل راودت لته ذكرى الاكندر » وظير ذ كاه فى التفكير باالقاء| 
القاني بين جبوسه وبين سکان اراضي جديدة جېولة ٤‏ وفي قين ما سينيجم عن 
هذا اللقاء من زبادة حسوسة في المعارف التي ستنشاً أهاحة اوروبة. وھکذا تکل 
تحت قة الجعة العدسة والادبة الفرنسة في عام ۹۸ e ٨‏ بده 
علدی کتاب نبور امعروف ر«رحل الى العربة » وأعرب لاعضانما 

عن رغبته في أن ينتخبوا عدها من العلماء لمرافقته اى مصر . فعمل 
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الاسطول الفرني في التاسع هشر من مر أيار ( مابو ) عدا الألفي 
O e a E‏ ومكتة ضخمت معظم! 
الكتب التي نشرت في فرنسا عن مصر ؛ وعشرات الصناديتق لمل_ة 
بالاحہز ة العامة والأدو ات الدققة . 

هكذا بدأت حم نابولمون التي كان مقدراً هما ان تخفتى في السبطرة على 
الللاد » ولكن ان تجح ف فتح أبواب مصر القدعة امام علماء الآّثار . 
وكان العلماء الذبن رافقوا هذه الجة مزمعين ان بكتشفوا بأنفسهم وقد 
قلکتہم الدهشة » آار مصر ؛ وتعريف العا علما »> وتدشين دراستما . 

ولكن هذا الفرىق | يكن بقتصر على عدد من المستشرقن ؛ وعى 
دومنىك ففان دينون الخصب الخال الدي كان مزمعاً ان بغدو راد 
ال ثار المصرية » بل كان يضم فلكين » وعلماء في المندسة › والكماه “< 
ورسامان ٤‏ وسعر اء ¢ والغرافي الشاب اشر ادمه فرنسوا حوم‌ار ٤‏ 
الذي انصرف کته الى مهمته » وتعلتق مصر الى درحة أنه عندما عاد 
الى فرنا > وهو عضر في ابمية العلبية ينتظر منه الفيام بأامال اخرى 
الى جانب نشر الوثائى التي جيء بها من مصر ٠‏ لم ينفك بدي اهټامه 
بهذه البلاد » وظل على علافات متازة مع مد علي وقد أقنعه أن جم 
بتنشثة شان بتمكنون من مساعدة لادم على التطور العصري . وقد 
اتتخب عمد علي »› بناء على اقتراحه »> فريق] من الشان أوفدم الى 
بارس . وکان حومار قد انشاً هي مؤسسة > هو نفسه لتدرییم 
على الفنون »› والآداب › والعاوم . وهكذا اصح اول رائد عوتب 
الذي انقضى الآن عصر كامل على تقديم فرنا اباء لمصر لرفع مستواها 
الثقاني ؛ وترية سبابا . 

لقد قکنت مصر من صد تاأبوامون › ولکلا عرفت ڪلف تحتفظ 
بإاخلاص جومار › ولفاننه ›» واجېزته › و کف تفد من استخدامما ۔ 
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بعد حم ابرلهم باسا في سبه جزرة المرب »> قام جومار الذي ضن. 
باي مصدر من مصادر المعرفة ان يفقد؛ بجع ملاحظات المىوش › واهتدی 
في القاهرة الى شخ نجدي من اقرباء مؤسس الوهابية » واستقى مله عن 
بلدة » معلومات مكنته من وضع الاطار الغرافي المام لأوامط ثيه 
اللزيرة العرببة . 

يضاف الى ذلك ظہور کناب جنرافي اسم د جیهان امه » طبع في 
استاننول سنة ٠۷٠١‏ وألفه رحالة ترک مقف بدو انه عرف اواسط سه 
ارلا و .` 

واسننادا الى هده العلومات کہا وضع حو مار دوا دق 
لأواط سبه الررة العربية فقال انبا مؤلفة من اربع مناطقی 
طبمعسة من الحنوب الى الشمال : ١‏ - مد النمن وهر منطقة صحراورة 
مارامية الأطراف عاطة براحات خصة ( نحران والد “وا سر ویبرین ) . 
٣‏ تحد العارض وفه عدة أودية . ۳ - ولطقة القصم النخفضة ,)حال 
مر وفما صفوف من التلال المرتفعة . ووصفه لما موحجز › يشتمل على 
أسماء المدن وانواع ازراعات . 

وتفوف ا الي سشتہل علا هذا الوصف ؛› فا مختص بالدقة 
المغرافية العلومات الي جمميا نيبور عن العربية الوسطى . اما بور كبارت 
فکان فد اطلع على كتاب يبور ر الذي اعطاه فكرة ختصرة ولکن 
صححة عن هذا القسم الذي لإ بتكن من مشاهدته يتفه . 

وقد توصل جومار > بالاستعانة بالمعارمات الي اعطاه ااها كتاب 
« سان نامه » والمعاومات الي اعطاه أياها ماشرة صاحه الخ الوهابي › 
وا!لاحظات الي کان فد دوا ضباط هة ارکان الحش ٬‏ ای وضع کتاب 
أسماه و نبذة جغرافة عن بلاد جحد » . 

وقد ارضع احصائات عن اكان الضر رامدو استناداً الى الاوانح 
التي کان يعض الاس قدموها لجيش المصري › وعن منتوحات الللاد الزراعة 
والصناعة › وعن الر 5 التحار ية فما : وتک عن املاع « والمحىرانات 
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والأنظبة رالعادات » كل ذلك طبماً استناداً الى ما ادلى به بره النجدي . 

وارفتق هذا البحث نخارطة › ومكنته الطريق التي كان سادلمير ق_د 
ملکما من ان برسم عاسما المزيد من الاشارات . 

وقد ظلت مواقع بعض المناطتى تفتقر ولا سك الى الدقة في التحديد › 

لان تقديرات مدة السير التي فام بها اليش وسادلير » اذا كان في امانا 
تعربن المواقع الطولة بصورة تقريدة ل تكن كذلك بالفسبة الى المواقع 
العرضبة التي بحب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية › او على الأقل › 
بوساطة طربق تتحه من امال الى النوب . 

| تسر اليوش التو كة المصرية » ولا سادلمير الا غرباً شرقاً › او 
شرقاً غرباً . ومن الواضح الا يكون جومار اكثر اطلاعاً من نيبور › 
وبور کارت › و کتاب ١‏ جبان امه » على المناطق الممتدة شمالى او 
جنوي الطرى الي سلكما من استقى معاوماته ملم . 

ولکن اوروبة » اصبحت رغم كل ذلك › متلك خارطة لبلاد نجد » 
وام تعد العرببة الوسطى رقعة بيضاء في أطلس العام . 


~~ Yg — 


1 


NWOG 
1 


i 


ک0 


یکن د علي قد فرغ من لته على اواسط سه الجزبرة العربة › 
حى خاف مدنا متداعة » وعاصمتما مدمة > وسجع الفوضى واغلروب 
#لعشاارية الي كانت فد نجددت فور سقوط السلطة الوهابية الموعدة . 
وكانت الاميات الثر كنة الى حلت مكانما تنشر فيا حرلا نظاما انتقاما 
ارهابباً . على أن احد افراد الاسرة السعردية المعو تركى » قد توصل في 
سلة ۸٣)‏ الي استعادة الرياض » وطرد الطامة اتر كمة ما٠‏ وال 
الاستلاء على بلاد نجد كما بين سني ۱۸۲۲ و ٠۸۳٤‏ ولكن !لجاز والمن 
امتامتا على السموديين › فا كتفوا إل في امارتم الأعلية حتى عام 
۱۸ ۰ حن استولی عد العزز ن سعود + المعروف بالكمير › على مكة . 

وظلت الناطتى التاخة اللحجاز مستفلة عن لك الوهابي ء ولكن احدى 
هذه المناطتى الى كان مىكا ابو نقطة » المتمتع بقدّر من الاعلال لا 
بقل ا يتمتع به السعوذيون › ما برحت مصدر قلاقل وازعاج لمحمد علي . 
وابو نقطة هذا هو الذي ذكر علي بك أنه رآه بوم زار مكة . 
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کان على بك ېل امارة ابي نقطة ۽ وکان بور کېارت الذي يعرف 
ان اسما عسير يظن آنا مدينة . اما نيبور فقد جيل حتى اسما . ولكن 
الغرافين العرب لم بكونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء» وبلاحظ جومار 
أن لا مؤلف « جىپان نامه » ولا ابا الفداء› ولا غيرها من المؤلفين الذن 
كانوا قد "عرفوا حت ذلك المحين » مثل عبد الطيف وان بطرطة > 
والمسعودي » ذكر سيا عنا » ولم بأت على ذكرها إلا الإدرسي . وقد 
ترك موقع عسير ايض على الارطة الآسبوبة التي وضعما الغرافي الألمافي 
هاري برغوس في نة ۱۸۳۵ . 

على ان قصل فرنسا في جدة؛ فولائس فريسئل الذي كان من المقدر 
له ان يثل دورآً عظباً في تنمة المعارف عن جنوي الزية العربة › 
ان هذه البلاد عامرة »> في القبقة › بالقرى والمناطى الأهولة » غنة 
با مزروعات . وقد أثار الدهش » من جية اخرى »› كن اأحد انصار 
الأتراك من تجنيد عشرة آلاف رجل .من هذه المنطقة التي كانت قعتار 
رة عليهم . فاي احتباطي كبير من الرجال كان فما ? 

كانت هذه الامارة الدالمة الاضطراب تشكل خطرآً على عمد على »> 
ولي محمي الجاز من التسللات المحتة كان فد حعل من الطاثف مدينة 
حصنة » بوجه منبا الغارات »> من حبن الى آخر › الى المناطى التاحجة 
بال عسير . ولكن لم يسم أي اوروبي في هذه الغزوات ليجع بعض 
المعاومات عن المنطفة التي بجتازها المغيوون . 

ف سنه A۳۲‏ اعلن على ٤‏ أحد قادة المحوش اتر كة الملقب : 
3 بتور که بز » المصان وانضم ای زعم عسار . فاستولى أحدها عل 
الا > والآخر على ابي عريش عاصة المنطقة الساحلية في عسير . ولكڪن 
سرعان ما اختلفا ٤‏ فانتزع ابو نقطة الجا من يدي « تو ركجه باز » 
وطارده ؛ الا ان امرض صبب وفاته فحل عله المدعو عايض . 

قرر تمد علي ان بتدخل › فانؤل جيوماً في یزان لينقذ حلبفه في 
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۾ ابو عريش » من الصار الذي دده به عاض ؛ فاطر هذا الاير الى 
.الانسحاب إلى الال » وامر عمد علي حا ‹ ابو عريش » مماجمته من 
الغرب › في حين بقوم هو مماحمته من الطاثف في الثمال . ولذا وضع 
تحت امرة امد اشا يشا قوامه اة عشر ألف رجل انزفم في جدة . 

ورافتق اليش فريتى للخدمة الصحة يضم عدداً من الأطباء والصادة 
الفرنسين والابطالين . وبفضل اريعة من الفرنسان “ اضفت بلاد عسير 
الى فاة البلاد المكتشفة التي امكن ادراجما على ألرائط الغرافة . 

کان رئيس الأطباء رجلا بدعى شدفو › وقد اتخذ امنا لسره موريس 
تاميزيه » الذي غادر فرفضساء وارتضى هذه الوظفة فرحا ارغبته في زبارة 
الشرق » وقد وضع تاميزيه هذا فيا بعد » قصة اة في كتاب من جزأين 
TT‏ 

من تا مەز به کتانه وتا مال لاحاءعة الحتلطلة من الأوروبيين 
المشرين » من فرنسين وانکليز وايطالين ومالطين و کور سڪيين 
واغريتق ودامونقين ء وكانت هذه الماعة تدعر الباسًا وحاشيته الى المشاء 
غ خاما ٤‏ ترتب المواند والكراسي › وتضع الصحاف على المواند » مثيرة 
دهثة المرب › ولا تنقصا الوسائل اترفبه عن الباشا وجماعته . فقد كان 
صيدلي ابطالي ميرم بألماب الشعوذة التي بقوم بها › ودجل بياموتتي 
يعزف هم مقطوعات مزسقة شيرة على بان متورد من المند استراه 
الأطاء الفزنسون › وكان مسك اتام الذي يزيد الفرحة المامة أكهلا 
الرقص والعزف على الماندولن . ولكن » من البدهي › ان ابناء البلاد | 
يكونوا لشاطروم تلك الافراح > وان حضور قادتمم وزعام م مآدب 
« الكفار » كان يسوؤم جد . وكف كان بستطيع ادلئك اندو أن 
يقرا « تقد مة » الأتراك والصربين حال اللشدد الوهابي الذي كان جرم 
الموسقي ? 
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دمن جبة اخرى »> ظهر فضل الأطباء في انقاة النود التضرين الذي 
کانوا بتر کون على جانبي الطريق يوتون عطشاً » او في فعر الوديارن 
القاحلة التي كان الجش يجتازها » وانقاذ المرضى الذين كانوا يدون عدم 
| كثراث غريب بامراضهم اللسدية التي كانت تفضي بم الى الموت . 

لقد بدت الصورة التي رما تاميزيه في كتابه » الجيش الت رى ء كالصورة 
التي رما له لورانس في سنة ۱۹۸ : سان ٤‏ دل احدأث ۰ بعاملېم قادتمم. 
الأنانبون المبتمون براحتم ورفاهتيم الاصتين معاملة غير انسانية . دلكن 
شمون المطف الذي : برعتة الشف مير نفب الى شعو فظن > 
علدما برى المره هذا المش اصرف بحاسة بعد المعرة + الى ضروب 
الوحشة الفظبعة التي لا طائل تحتما . وقد عبر تاميزيه عن استنكاره 
الشديد المطلتى لتلك المشاهد » واسمتزازه منما . 


ورسم السكر تبر الشاب صورة لقادة اخل : المد اسا أبن بالعم ار 
وجان ٤‏ ولسیب مد علي عن طرق امه ( ابن بائم تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي القام » خلتقى للتمتعم مفاتن أطماة الستة » لا بلقصه كقاند › 
المبارة والفطنة » ولكنه بفتقر الى الارادة والقوة » اما معاونه في رلاأمسة 
الاركان » امن بك › لقف ثقافة ارروبة ؛ الي النفس ؛ لطف ؛› تقى › 
واما القر بق مصطفى بك فحاهل متكير بضر الاحتقار لير ااي 
مفرط الكسل »> وكان الشلّي افندي , حارس مفتاح الكعبة » قد رافق أيضاً 
هذا المحيش » وهو من افراد حاسة احمد بالا التوقدين غبرة »> وبقول تاميزبه 
و أهدی له هذا القاند مؤخر ا عر دة 5 جيء پا من ارس أ 
القاهرة لا ستعاله الخاص » . 

ا کان اش وقادته »> وفريقه الصحى . اما بالسة ای تمزه 
فان ذلك كان مزمماً الا بكون سرى اطار هأته المناة الربانة ارح3 
ارتاده 1 ۰ 
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وما کاد بلغ جدة ح زيا بزي شرق خشبة ان یں شعور العرب ٠ ٠‏ 
وأرخی ته . وهو قول :, کلت احاول جېدي الا امس سعور احد 
في آزائه . و كنت احترم عادات السكان ولا سيا دينهم » وبفضل هذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه العمل أبة صعوبة » جعلت نضي في منيجى 
من النفور والكره اللذين يكنا سكان الأراضي المقدسة لكل من لا يدن 
إلاسلام » . .ولم يلبث الناس ان اطلقوا عليه لقب د الشبخ فرنجي » 

وم يضع وقته في جدة حيث فضى اليش بعض الوقت ؛ بل وجد بمد 
بور كاردت » اشباء جديدة لملاحظة . فقد رأى بادىء ذي بدء قير حراء 
الدي عند بناؤه بعد أن هدمه الوهاپىون » وهو ناء عادى “ يقوم 
حراسته ناسك قدیس › حالم . لطیف ٤ا‏ کتفی › بعد ان عرف أن تامیزیه 
قد لا یکون فا بان بقول : « لست حو أء ام يع الشر ? » 
وذ كر له ان هذا القبر قد جعل عند وسط سر ة حواء ناما »> وار 
جسمما لطويل الى درجة ان رأسما في المديئة وقدميما في افريقية . 

واطلع تاميزبه على اسطورة ساثعة حول نشوه جدة) زعم ار عمد 
تفه قد اسس هذه البلدة عرفاناً منه ممل صادين ألقاه وحده في احدى 
الجزر فرعا لنجدته » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة سه الريرة 
العر بة الي کان عدم امان اهلا ببعث في تفسه اللأس › ولکنه اجه بعد 
ذلك الى المدينة. 

وقد لفت نظر امين السر الشاب حي الطقروسين في ضواحي منطقة 
جدة . فا كواخمم » حبن يكون لمم اكراخ » لا ارتضي كلاب اوروبة 
ان تسكنما لفظاعتها » فمن عؤلاء السود و الذن اصح امم برادف 
احط ما في الوجود؟» لقد بذل جهوداً لمعرفة ذلك » الأمر الذي 
ألقى نورا على احدى الطرق الي بأقي بها العببد السود الى به الإزرة 
العربية . 
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ان اصل هؤلاء التكرونين من بلاه تلكرور أو بورنو الواقعة ما 
وراء دزفور في قلب افربقة . د وما ان ارام فضي بلادم غير خصبة + ولا 
تكفى عاصلا لسد احتاجات سكانا » ترسل الحكومة في كل سشة »> 
بذريعة الج» بخعة لاف منم“ تصحبيم النساء في اغلب الاحيان» . فجتازون 
بلاد درفور › و کردفان ساراً عل الاقدام ٤‏ عار الصحارى ١‏ عون بعض 
المقافير »> وحدذءر النىات التي اتو ا با من بلادم > وبعض التعاو ذ٤‏ 
وسوائل الب » ورور بالرطوم ؛ ودنقة › م اليشة حى مضوع 


او سواکن . 

ديمود بعض هؤلاء الجاج ادراجيم » ولكن السواد الأعظم ميم لا 
جد في نفسه الشجاعة »> حين بتذ كر المشاتق والحخاطر التي تعرض ها في 
الحیء › للقام برحل العمودة ¢ فقرر الاقام_ة ف مدن اخحاز ار لىسىة . 
وهنا بتماطى هؤلاء السود احط الاال التي لا يكن ان بقوم با افقر 
المرت٠‏ ديقي جي الا لن يدا الان ٠‏ ل عتطرن فن 
انسان تمم y1‏ دشکاما . و واوا و حد انوم عدد من المتفوقن على اناء 
جسيم في الذكاء » فليسوا سوى ارلئك الذين يسعفهم المظ بأن بقع 
علبمم اختار بعض الاثرياء الذين ستخدمونم قل ان هوي بهم الفقر 
والشقاء والنن الى الوطن > الى درحة الام € 

ظ تقوم ناء من عمتفظون باستقلا هم من التكرونبين بصع الخزف 
ر دهده ف الاأسواق . ريصم ازواجېن اروز ؛› وا وال ¢ او نہ اون 
KE‏ امدد کید و بم منازل » امن ب ي المراء . اما الذين 
فل . i‏ الر ملية احا n‏ او لک 1 المطش ¢ 
n‏ تصاب ادف »› الدي رمت اله ¢ . 


رلاحظ تا میز به بفضول › حار رققی سوا كن + الميناء الحيشي التاإب-ع 
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الشر ف مكة ارك الود دوي الرحوه الشبة با لين شکلد سكلا والمظمر 
النسل ؛ والانوف القنماء والذقرن الدققة » وو صقم فقو له : «وعنو م 
آشبه بعيون النسور »> وهم بعدلون المرب اباة ولكن بفوقونيم في اللطف > 
واحا الممبر » وما م عله من مزبج غامض من الطب »› واللامالاة » 
والكيرباء » بجعلون عورم الكثة الطربلة الفاححمة السواد > المدهوفنة 
بالسمن ؛ حزمة ضخمة فوق جباهم » وبتر كون عدداً من الذفائر المتوازة 
مسترسلة على اعناقمم ؛ وقد فرسوا في هذه الرزمة من الشعر قضبباً صغيراً 
طوله ست أصابع ارقق الصر الي تتمزتق ٠‏ اكتافم في اناقة 
بقطمة من النسسج الأبض › وثابمم البسطة »> لكن الأنقة » ذات مظهر 
نظف يدل على رفاهة عيشېم دتفوفم » 


% 


وأخيراً سار اليش نحر الطائف في الابع عشر من سر أيار ( مايو ) 
من سلة |۸٣‏ وراء عدد من الادلاء القريشن الذين حر جرمار فقرم 
النادي . وقد قل له ان هذه العشيرة الى بتي إلا مد بن عد اوه ٤‏ 
ل يتى مثا سوى ثلاثالة رجل . وناك من بلب ذلك الى اللمنة الي 
صا الي على ابناء عشيرته الذین ل بؤمنوا برسالته ولکن تاميزيه أعجب 
ما مس فم من الفخار والمل الشديد الى الاستقلال 

تكن الطربق الذي سلكوه الى الطائف هر الطر ى ألذى لڪه 
ور کہاردت بل کان مر الى الشمال سجر ة٤‏ وحداء » ووادى فاطہة ؛ 
ووادي اللسون . | 

قل ان ببلغوا الزذبة توقفوا عند بثر البرأود »> وقد تأمل تاميزيه 
مدهثة وفضرل حقلا من الراب القدية ١٠ا‏ بزال سرها غير جلى حى 
الوم ٠‏ رغم ان فاي مر من مناك في ايامنا هذه . وقد قال تامیزبه 
عنبأ ! ٫‏ 0 اطلال هامة رعديدة تإارهن إرضرح ؛ رغم کون ا علي مستوی 
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الأرض > ان مدينة كانت تقم هناك فا مضى . جدران من الح _ارة 
الصوانية » ودر من المجارة الضخة › وأئواع من الأسطحة المستوية 
امتقاطمة في زوايا قامة محط ذه الأطلال غرائب اخرى اقل منما ثانا ء 
ولكنما تعطي فكرة عن عظمة اولئك الذين أنشأوا تلك الأبنة . ولكن 
من هو الشعب الذي سادها ? والى أي عصر برجم تا رخا ? رما هي 
التكمات الى جعلتما تؤول الى هذا المصير الذي تراه الوم ? کل هده 
اسئة غامضة » ان 1 تقل تتعذر الاحابة علا . 

« اذا أنعم المرء فا النظر اكتشف احجاراً منتثرة على الأرض > 
ولكن لا تحمل ابة كتابات اثرية ان ما يدو لي اكندا هو ار 
الححارة قد استخرحت من الال امعاورة » وان هذء الابنة تسق عد 
اللي مد کار . » 

وقد سأل تاميزيه علا البدو درن ما طائل » وكان الواب الرحسد 
على سؤاله : و لقد عم أجدادتا من ابا » واخبرونا بدورم ان هذه 
الراب اقدم من العام .0 

وحين بلغ منطقة السيل › ألفى نفه في أراضي عشبرة عتية » ولاحظ 
حباة البداوة ؛ فككتب يقول : د اا عشيرة مؤلفة من سم اة بت › 
وهي غنة قلك الل . مراعا حدة» اما اذا حيست الامطار ء فيناك 
ارات كه ال ي ها رو الاد ا ی او د 
الثلا ثة ايام ولا کن النزرح الى مكان آخر ؛ لان لكل عشيرة راذا 
الي عرف ادود التق علا » هذه الدود الى تتكون أما من راد 
او من خط من الص ٤‏ او من صف من ا السنط (المىموزا) وها 
ا حى في ان ققتل او تضع اليد على الماشبة التي تدخل أراضما. » 

ررای تامیزيه عدداً من أولاد المرب من اممانيم الزنجات - والمكس 
لا وجود له وذ كر أن ولد الع والامة عبد » وان ولد العربي من 
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الامة حر ٠‏ یتمتم عقر مراي انقي العرق وتیل ما عله ٥ن‏ واجات 4 
اذ اڻ دم الاب محرره من العبودية تحريراً مطاقاً . 

اشح اتاميزيه ان شه جزرة المرب من إلدان المالم قتي تقوم 
فيا بين الانسان والحوان علاقات الالفة : « فالمل هناك باقى معاملة 
الصديق الققي بتحدث اله البدوي في الطريتق عن أجداده ؛ ويقطع له 
عبودا » وينشد له اناشد المحب والقتال . وابمل يصغي إله بانقباه كلي 4 
والتعمبير عن اللزة التي بشعر بها ٤‏ بضغط على شدقيه > ويصر اسنانے » 
ودر رأسه نحو الادي ليره انتاهاً اکر ٤‏ مم دو؛ وقد أذ ذه 
الالان المدوية ؛ انه قل نسي حل » فجتار مسافات لا بکاد یصدقا 
العقل » بنقل اختارها اللف للخاف . » لكنه أذا كهدار ر غاا ذف 
الشتائم وذكتر بالعروف الذي أسدي إله تخبلا له على نكرانه اليل 4 
ولكي محمى من العين وكل سوء؛ يملق له حرز في عنقه . 
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وأخيراً دصل اخيش الى الطاأف » والصورة التي رما تاماڙنه عن 
البلدة تدو له عرنة ک بدت لبور کہاردت . فقد ندمت جميع الأبنة 
الأثرة القدمة » وفتك الطاعون الذي تفشى ما بين عام ٠۸۴١‏ وعام ١۸۴٣١‏ 
بعدد من السكان الذن کاتوا قد حرا من المذابج ف سنة ٠۱۸٠۲‏ ) فط 
عدوم من عشرة آلاف نة الى ألفين وخسماثة . ولمل هذا ما كسا 
وجره بدو المجاز بتلك السمة من الكابة التي اثارت امام تاميزيه ? 

ولكن اذا كانت المدينة على هذه الال » فر تكن الطائف اا في 
الققة ذلك » فان ما حب رۈتە فا اطارها الثمين من انان الي 
تشكل في سنح ابال اإإرداء التاحك اليطة بالسيل الجدب . حيث تفرم 
المدينة » حلقة من ألاوات البديعة . فا وراه الاأسرار الترابة الي تصد 
الانظار الفضو لمة > بظل فص من السار وا ضار ؛ حجري من نحتما 
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مياه الزي » مرادقات وعرما اتبا صاحب البستان وزوجاته مذ شر 
عزيران ( يونبه ) ٠‏ للتمتع نا في هذه الامكنة الممتازة من برودة › 
وتكل مزارع الفلاحين كل ملكة من هذه الملكيات الزراعة الي مخص 
عادة احد الاشراف او أحد أي الكمة » أو موظفما »> أو أحد التجار 
الأئرباء . 

وفي احدى هذه الان التي تنيت فا ورود الطالف الشميرة » والتي 
أثارت اعحاب تامبزيه > شعر بان ما خل يسر هذا اج ال صر لأعورة 
يديرها عدد من المد دون ما توقف لاسالة ماء الس في أقنسة الري . 
ولكن اللاك الفطن شرح مستفہما : و تری ماذا حدث اذا کشت 
الناعورة عن الصرير » الا يتوقف العمل في هذه الحالى » من غير انل 
نشعر به ٩‏ في حبن أن المراقة مستبرة ما دام الصرير رعا ? » 

واشحار هذه النائن على الأغلب أشهار تين وتوت وجميز ودراقن 
ولوز وځوځ وتفاح واجاص ومشش ؛ تضاف إلما أشحار الللاد الارة 
كأمجار الليمون والموز والرمان والقليل من أشجار النخيل . 

وتتدلى عناقند العنب الأببض رالأسود من الدوالي المعرسشة > وفي بساتين 
الخضار ينبت القرع والبطسخ الأحر » والشمام “ والخار › رالباڈنجان »› 
والفلىفة » والصل › والمقة > وال:_دررة » والمالوخة » والاماء . والتحل 
والفراش بتنقل من نوع الى نوع آخر . ا 

رج المصطافون المداء من الظلال في مواعد الصلاة للذهاب إلى 
المسحد . عندلد بدو السهل القاحل وقد سكلت فه المراكب الممسة 
سطر المديلة أخاديد . ١‏ بر كب اليد بغلة جمية »> مسرجة يسرج ممل 
موشى بالنقوش والزن › برافقه عدد من المبند دون له سجادة الصلاة في 
ناء اسهد € 

في هذا الجختمع الغني » مجع ذوو امقام الرفيع في منازفم عدداً 
كيرا من الأصحاب ؛ يتحدتون في الساسة جادن › ويندر ان بتطرقرا 
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في أحاديئيم إلى موضوع الدين . مداو القبوة ويقدم الشاي باسترار > 
وياو المضور بلعب بطاو الترد والشطرنح » دون أن يقامروا بالال . 

ان مناخ الطاثف العتدل هو الذي مجعل منه مكنا لا مناقس له . 
سقط فه الثلج ا ف ر ق ا 
الصقبع يكسو الأرض مرة في السنة على الإقل . والسياء في اليل مفرطق 
اللألاء . 

ببذر القع في شير تشرين الارل (اكتوبر ) وينضج في شمر أيار 
( ماو ) » وتجمع ثلاث غلال من الإرسم . 

وهذا المكان في الاسلام تارخه وأسطورته . لقد كان أل الطاثف. 
يعادون رسالة عمد بن عبدالله ديد المداء 4 ولكتمم اضطردا الى التسلم 
في نبابة الامر . ركان رط الصلح ان يوافقوا فور على تحطم صلمهم 
اللات » . وقد طلبوا مك ... ولكن محمد لم يلن » وأصر على ذلك . 
وهكذا انتصر الإله الواحد ؛ في هذه المدينة المغاوبة على مرها ؛ على الصنم 
اعود الذي ثبت عجزه وبطلانه > وما لبث الورع الاسلامي أث تأصل 
في القاوب . 

وعندما بدخل الموء المديلة من النوب بين جبال سه ما تكورت 
بقوالب السكر شلا بصل إلى حجرة منصوبة كنب ليا بالمريية قصة 
اعطت المكان الاسم الذي عرف به « مضمن الغزالة » . ووی بعص 
التحاوبف على صف CR‏ من المحارة بقال انبا آ ار ادام العزالة . 
يقال بالفعل ان عدا رأی ذاٹت بوم ان حاراً له دا قد اساری 
a‏ » فرجااه أن طلقا يکكفالته کي تذهب فارضع 
صغارها ثم تعود . وعادت الفزالة فى ملتصف اللل »> ولكن البهودي 
فما وأكاا طمعاً في لها وفي كفالتها . وعلم محمد بذلك في الد > 
فثارت االرته على المپودي » وأعاد ااة الى الغزالة 4 وأطلقبا فمادٽ إلر 
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صشارها کار & آثار أقدامپا عل قلك الاححار أا عة ؛ رودو على صخرة. 
تقع في مكان أعلى من موفع تلك الاححار أثر كوفة الي واضحا 
كشعب مطروق »+ وبظمر باتجاه القمة أثر عدم الشكل يقال انه أثر قدم 
النبي التي زلت في ذلك المكان . أما كوم الصى التي لا يكاد محصرها 
عد » والتي تكسو الارض والمخور السطحة » فهي التي يضما الحجاج 
3ذ کاراً ازیار تمم الخشوعة 
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ولکن بعد أن انحزت الاستمدادات أخيراً ٤‏ عزرم اد باسا على 
التحرك مع الفسم الأعظم من اليش في السادس والعشرين من سر حزيران 
( پوته ) باتجاه بیشه » حیث کان عله قبل کل شيء آن بستیل اله 
العشار »> والطريقى من الطائف حی منخفض سېل بيشه وواحاتپا »› د 
على ارتفاع ٠٠۳١‏ متراً » إلا في يعض الأودية التي اضطر امش إلى البعث 
سيا عن لاء عند توقفه . 

ال أحرد ٤‏ عزن . ولکن تا مز یه رأی في أسفل الودیارٹ سمیراً 
EF‏ ۽ حتی سحبرات غار » ووروداً واسشحار الاثل › والأرم » والنخسل ٤‏ 
وبعض الضار . ويذ كر ان احدى الحطات كانت كاللعب اقفر “ نيتت 
حول بثرها أشجار ايز . 

بتد في وادي درة سل دمي تكسوه أسواك ذات أرراق اة 
مجممما العرب للام امريضة او الأنضاء ١‏ على حصر مستديرة طون 
ت الأغصان التي طو نپا بعصي طوبلة . 

انا بلاد متناقضاٽ › فلم بکد تاه بز به حرج من وادي رة نٹ 
کان بحرى جدول كر الأساك بين ارسي ولان الجل والنعنم واليزران 
وقصب الغزار › حتو. ألفى نفسه - وكان متطاً جواده في المقدمة جر ي به 
خا - « في وادي سل ناضب مثل فوهة اليركان .» وغدا امش کل ف 
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سد ید الخطر للل كاملة > ولكن مرحل الل أت به بعد مضي ثلاث 
ساعات إلى عبن ماء لولاها لقضي لم {2e‏ . بىد أن الدلنل ردد و يعد 
تعن الطرنق . وندذ كر تأميزيه أن من السبولة أن الك الدلل جا 
رکا مل ف بلاد مئل شل د الرلاد . ولکنه وحد طب ن الظ ¢ مضق العمسق 
الدي شی اللدار الصحر ي »> دلك الدار الذي في اللسل متعذر 
الا جتاز 

ان ادو ف ذلك المكان من قل عة وم رعاة ٿڪو اجس امم 
أطار من الصوف الام ٤‏ وتضع نساؤم في انوفېن › وبايسن 
عقو داً من الصدف > ويضمن سلاسل صغارة من الد ید ف حھا ہن . وکان 
سان رة المقى قد هحر وها عند اقتراب اا )> 
التكر ونون الأ رار الذين بعرصون أولادم اسم برضی متهم . 

بلغ اليش أخيراً وادي نة > وغابة من النخل تحط بقرية تسانيا 
الحكبيرة › وراء وادي بيشة الذي لم بلبث أن بدا في كل روعته ما 
وداء بجر من الرمال يقناقض الصمت الحم عله وجدبه » مع المزروءات 
المي الحضوضرة في الأفقى . 

في هذا الوادي بموعة من القرى بعل سكالما بالزراءة والراثة › 
والبدر يتېمونپم باقتباس عادات الفلاحين » ويون أن پتزوجوا من باتهم 
لان ¿ آباءهن قد أضاعوا أصلمم »> وأفدوا نقاوة جسيم 

كان اليش حتى هذا المكان قد تع ساسك الال الصغيرة الأخيرة في 
شرفي عسير » ولكنه ابتداء من بيثة كان مزمعاً أن بتوغل نحو قاب 
ال لم الحبلمة . 

ع ا و ا ن رآ و ای ا وای ت 
اللحدر من أعلى منظقة »> في ضواحي العامة ابا . وأصدر أحمد باشا 
أمراً ای حا( أي عراش أن جم عسار من الحنوب . وكان ا 
هو نفسه أن يقتحم منطفة عبت المنعزلة متوغلا في امارتما . 
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نلك الیش وادی رجاب رادي بىشه › واد محشاز مة ثاأنتة 
ال قاح › ا هزبة ؛ بزقة »ثم أودية محشة ؛> ومضانقی دسو دها 
خراب کامل ھروع" “٤م‏ وادسا خم ظلیلا تت فه اجار النخضل 
ومعر شات العنب والقطن » وقامت فه منازل عالة بشکل مرا رباعة 
الأضلاع »> عذوفة الرس . 


في وادي الجامة » الذي بقول انه بتصل بوادي بيثة - الأمر الذي 
برض مئه ان الرائط التي وضعت امقناداً إلى رحلات فلي الى هذه 
الممطقة تحتاج إلى كال نقائصا من هذه الية - اكتشف وادياً « رالعاً» 
تقو م على كل من جا ناه قربة حصبنة ٤‏ وأسحار خىل › ومزروعات ذرة ٤‏ 
وقطن › و کروم علب » وأشحار ٿن » وأسشحار حور . وقد أسرع السكان 
في المرب من القريتين اللتين غدتا مققرتين بشكل غريب . وشاهد قروداً 
تسكن ضواحي هاتين القريتين . 

وأججل من هذا الوادي » وادي سران الراقع في وادي بيشة » حيث 
تلو أشجار النخل » والتن > والعنب › والدراقن . وقد شاهد تأميزيه › 
والأل معز في تفه » اليش يقوم باتلاف المزروعات › وتهدم المنازل 
المپحورة . 

تد فى الوادي على بعد قلنل غابة من السرو والصنذور › وتقع بعدها 
قربة ينةور ( غير على الارطة الالة ) » بين جال انتب على 
مہا بو ضضم متېدم لا رد أن کون قد احتمي وراءه معسڪر ۽ 
أو أن نکون قد سېد معرک داەة ٠‏ لأن الأراد ضي البطة به مڪڪسرة 
بقور صغيرة من الحهارة الناسةة » ولا رال الال قلمة بادية في 
الوسط . 

عند هذه النقطة من الطريتق أخذت تاشير المعركة تارح . فقد وردت 
أخار من بعض القبائل تعلن انحبازها إلى جانب اليش . وقد 'ستدعى 
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تمد باشا أبناء عشيرة كام الجاورة اللمرحة ألقبة »> ووصل من امن 
ثلائالة وجل وكات من الأرزاق تكقي أربعة أبام . ) 

تمرك اليش في البوم الثالي متجاً إلى مكان اللتقى الذي كان ميمح 
مدان المعر تة > وعد اجشاز بعض سلاسل الال الصغيرة الصخْر بة ¢ 
تراءت لمان قربة خيس مشيط حت امخذ العمدو مواقع حصينة . 

انه حوض د مديد الاخضرار باشجار البلم > والأشهار الثمرة »> 
والمزروعات الختافة کالیرسےم والنملة والثمير والدرة الي رتفح إل 
علو هال ٤‏ تحط له جال تكو سفحبا القرى »› وتنتصب باتجاه السلسلة 

س ست فلاع a‏ 

اتشر الأتراك و ركزوا مدافعپم › ووزعوا قوات الدو . وقد أحتاوا ف 
المرحة الأرلى من المعر* المحوت اي وجد المدافعورك عنما أنلسيم 
متكشفين أمام فنابل المدفعبة . وحوالي المساء فقط خرج جيش القاد 
عايض من المضيتق المجبلي بعد فوات الأوان . وكان قد اتكل على مقاومة 
القلاع › ولکن خطط_ه أفضدت ونوعغتٽ من الوراء وغلب واند حر ف 
ساعة من الزمن > ls‏ بکد الأتراك خسار تستحى الذ كر » ولڪن 
عاض خلف وراءه اة من القتلى وأصب عدد ماثل من رجاله بجراح 
وهنا ظہرت الممحية في قطع الرؤوس وصلم الآذان » وذيح ر 
اى أعطت تاميزيه فكرة مؤلة عن تصرف اليش الفركي . 

سقط موقع خيس مشبط › قلب عسير الأخضر المصب » ولكن كيف 
السبسل الى اقتناص النسر في وکر ٠‏ اللىي دا کے غا ال 
مناظر » قلمته الواقعة على ارتفاع لاثة لاف مار عن طم السحر . 

توجه أحد باا إلى الجبل من غير احتياطي من المؤن » بإاتجاه أا 
عاصمة عايض التي كان قد انسحب إلما ؛ فان ما أطلقى عليه تاميزيه امم 
مناظر » لم يكن سوى أحد أحاء أا . وقد بلغ اليش هضبة عاطة 
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بيا ال ر عد أن احتاز أودنة معمررة ص و عسکر ف ٣ي‏ المماظر . 


وکازنت قلعة ءابض وأقعة على المنيحدر الغربي من الحسل على مارة عدة 
.ساعات من هناك . 


مزرعة عصئة في نجران » نفلا عن صورة فوتوغرافية النطتبا بمثة 
ریکمانس - فلي 
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بعد فترة انتظار طوبلة » حاول أحمد اشا القام بجوم كان مرفقاً > 
ولكن المدو حعد إلى أعلى المبل ولا بلغ المطاردون القبة ل بجدرا أحدا 
أماميم “ وم بعودوا مجسرون على التقدم » فأمر أحمد باشا بالانكفاء . 

a a a a aS 
بوم > والرد على التعرشات المستمرة الي كانت تقوم بها فصائل صفيرة من‎ 
ادر , فانحطت معنويات الجلود » وانتشر المرض والجرع بينم . دل‎ 
يعد أحمد مجرؤ لا على المجوم لأنه أضعف من أن يفلح فيه » ولا على‎ 
٤ التققر لا نعدام الأرزاق . لقد تغلات عله عسار ان لم نقل زعم عار‎ 
فاضطر قاهر « ميس مشيط » إلى طلب عقد الصلح الذي كان الوس‎ 
الوحدة لاعادة جشه مساعدة الادلاء »> إلى منطقة الأمان . وقد وقعت‎ 
. ) معاهدة الصلح في السادس والمشرين من سر أاول ( سيشمبر‎ 
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لإ سك في ان تاميزبه عاد عن طربق المنطقة الساعحلىة المعروفة 2 
عار ٤‏ وفي صدد تحدثه عن حا أي عريش عاصة تلك المنطقة » وصف 
لنا المدينة فلال انا لا تشه 8 من مدن النمن أو اللاد الأخرى الي 
مسق لتا أن عرفناأها ووصفناها , 

أن هذه المقاطعة الارة الرطبة لا ته سلاسل الحبال الشاهقة التي تطل 
عل پا في أي وحه من الرجوه ٤‏ نباتاتما امار الملسان المكىة » والداتورة »> 
وف دساتنا السنا لازي > والنظل + راللفت › والموز » واللوخة ؛ 
وسحر الأراك شکلی ll‏ هاما من مرارد البلاد بصلعون من خشه 
قوعاً من الأمشاط المغيرة « مساك » لتنظف الأسنان من بقايا التب الذي 
اعتادوا أن عضغوه. » وبينون به المنازل . 

تقام النازل من مجر الأراك » فتغطى أغصانها بحرم المشش › 
وتلبد من الداخلل بروث ابقر إلى ارتفاع خي أقدام » بكسن كل ذلك 
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خيغدو مالا كالمجارة » وحول هذه امازل المصنوعة من الأغصات > 
والمعروفة « بالعشات » بزدع اليتق الذي يبلغ ارتفاءء سبعة أقدام وتفرح 
منه رائحة عطرة . وتغطى النزل كل الفاصولا الحضراء الحامة أزهاراً 
برأفة الألوان متمد دټپا ٤‏ وش عله هة « مد راع ۾ . ولسج ابرا 
ساج من الطب اليايس ازرابة البهائم للا . 

ولكبار القوم عادة” عشتان أحداها لارجال والأخرى للنساء. رالقصر 
نفسه لىس وى عشة رحب وأ كثر أناقة وتکسمی الأإرف من الداخل 
بأصداف عرق اللؤاز , 

بالف السكان البالع عددم من ثانة لاف لسمة من ندر ربعص 
البانبانيين وتجار حضرموت . الأولاد عراة »> والرجال الذين يدهنواك 
أجساميم بالسن أو بالزيت يكسون عررتمم بفوطة بشدون با القوين . 
يضف الأغنباء إلى ذلك قيصاً من الشاش » وترتدي النساء ضربا من 
القصان مشقوقة الأكام حتى الأسفل « برفعنها على رؤوسين لاتقاء 
الس > ولا مححن وجوهين إلا فيا ندر » . ولا ستمبل سكان النطقة 
اوشم » والكن الرجال والنساء يحاون عبونيم » ولخضبون أيديم 
لاء , 

* 


هکذا قدم تامیزبه لغرب و حا مفداً e!‏ الأقالم » واشت ر كين 
فی هذه اطرب »> أحمد اا والطاثف » عاض وعسير > وحار ابي عرش 
وعاصمته 

وکان و بلانات »> من جانه قد رسم خارطة أرسلہا إلى فرلجانس 
فرسنل قنصل فرنا في جدة » الذي كان ذائم الاهتام بكل ما يكن 
أن نخدم التمرف إلى شبه الجزيرة العربة . 

بالاستناد إلى هذه العاومات » مضافاً إلا تقرران کان فزسنل قد 
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حصل علا من أحد رفاق أي نقطة في القثال »> بذل جومارد قصارى. 
جهده لوضع حارطة وكتب مثا عن اللاه » وأورد في قالمة حسب القو تيب 
المحاثي أعما, مع الأقالم > والقبائل ٠‏ والمدن > والقرى › واليناببع > 
والسول › والحال . 

كانت الارطة لا تخاو من النقص › ولا سك »> فالحغرافة العامة لشه 
المزيرة العرية كانت ما تزال تحوم حوها بعض الأسثلة : مل هنالك واد 
لتحي نه الأودرة المنحدرة من عسير ؛ حتى يبل ااج العربي ٩‏ أو ان 
المياه تضيع في الرمال في العربية الوسطى » وهل هنالك مصارف لاه ابتداه 
من حال غد + وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى مطح البحر صعب 
التقدير » وام يكن أحد يعرف بعد إلى أبة جية ممل المضبة الوسطى في 
لجزرة المرية » وبالتيجة » كيف تتبه مجاري الياء ؟. 

وکان سدوفو وماري من جېتما يقومانك مهبة عة اخرى خاصة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ٠۸4١‏ > ضابطان من هة 
أركان المرب الملكية » غالينيه وفريت » كانت الىكومة الفر نسمة قد أرساتيا 
إلى بلاد اليشة . فقدرا ان من المفيد م) أن برسوا لشېر واحد ف ذلك 
المبناء العربي ليستقبا من سيدوفو وماري كل العاومات التي كنا قد توصلا 
إلى جما عن عير والمححاز . فأتاح ما ذلك » عند عودتي) في عام 
۸ + ان ينشرا في مؤ لفيا اسل الجحدي عن بلاد اليشة خارطة لعسير ٤»‏ 
ومحثاً تعليلباً لمعاومات المعطاة عن الأماكن والقائل فبا . 

وآغيراً كان ثة طبيب ألاني بنتمي إلى اجه توفي في إقليم ابي 
عريش ؛ وما بزال امه مجرلا »> قد عي مجع نماذج من النباتات > 
وصلت فبا بد إلى ابجمية الوطنية اوم في فييشا حيث جرت 
دراستہا . 

لا ريب » في أن ما انحز حتى ذلك الين من الا كتشافات كار 
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ما يزال ناقصاً» ولكن من الراهن ان الج الي قام بها عبد علي في 
عسير »> وتضامن جود الفرنسيين من اطباء » وسكرتير » وققصل › 
وعضو ف عة الآداب والعاوم ¢ وضاط > وتوحد معو ماتېم للس شير 
هذه الرب من اجل تقدم المعرفة » ان ذلك كله ادى إلى اكتشاف 
منطقة جلما الحغراضون القد ماء والمعاصرون . 
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والاست وغوار م الى 
لدی املء آريشيد 


كان جزء هام من به الجزبرة العرببة ما بزال تولا > وهو منطقة 
حل سر الواقعة ف سمالي اللاد فور کہاردت وستېزن i‏ ف ألشقة 
قد اجتازا الأراضي المتامة هذه المنطقة من الجانب الفلسطيني » وكان روبل 
قد مر احلا غرباً “ وقطع رلاسند ال م غر بفست الصحراء المتاحجة 
للمراق وسوريا » وكانت الحوش التر كىة الممرية وسادلير أخيراً ود 
اجتازوا جنوي جد ومنطقة الوهابيين البوبة 

ما بزال في وسط كل ذلك ألسنة مترامية الأطراف من الرمال › 

أعي جا الانفاد التي كاد دا كوادرا أن يلك فبا عطثاً » وكذلك ند 
الشمالي »> ومدينة حال الواقعة في جبال مر » الماصمة الثانىة لاعربة القفراء 
بعد اارياض . 

لم يكن أحد قد أعار تلك المنطفة حتى ذلك الين إلا القليسل من 
الاهتام في حن أن المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع اتام كلي . 
ولكن تلك النطقة ا صحت ف سن ۱۸4۲ من الاما كن التي اعت 
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اهام عد علي تم امقام ابولون الثالت . 

| يتضل ناثب ملك مصر الذي كانت العاهدة الممقودة في لندن قد 
انتزعت منه سورية والأما كن الهدسة في شبه الطزيرة العربة »> عن أمل 
الاحتفاظ باطته على شه الررة. فقد ترك الرية في عام ٠۸4١‏ لقيصل 
سامل الوهايين الذي كان قد احتفظ به حى ذلك الين في القاهرة > 
باستعادة السلطة في الرياص غت اة والسادة المصر يتين . 

ولکن آل رشد الذن كانوا ترون عشبرة شمر ؛ كانوا في تلك 
الأثناء قد وطدوا سلطانيم . وكانوا قد ازموا جائب الياد عندما قام 
المصريون ممهاجمة السعوديين » واعتبرم عمد علي حباديين» مالين إله » فل 
عامل سكان هذه النطقة العامة القاسية التي استبدف ها سكان جك 
النوبي » بل اكتفى بأن يترك في حال سحامة ثابتة . وكاثب عدافه 
ان اارشد قد استولى على السلطة فما» في عام ۱۸۳٥‏ › بعد ان خلع 
ان وه وحصل على اعتراف عمد علي محكومته ؛ ورهن عن اخلاصه 

للاسرة السعودية باتزاله المقاب بالمغتصب الذي کان .قد استرلی عي الاطة 
في الرياض في غاب الوريث فصل . لذا فقد أصبح عدالل حلفا وتاباً 
لفصل السمودي › عند ٠ا‏ أطلتق محمد علي بد فصل في استمادة السلطة 
ت اة مصر وسادتا . ولكن ؛ ف الواقع کان ن دو الأقرى 
ين الاميرين » وقد امتد سلطانه Ll.‏ فشل جمے انحاء: نحد 
وكات هذه التقطة هي الى تشفل بال محمد علي “ فيقناءل : ما هي 
حقىقة منافس فصل مذا? رما هو المدى الققې اسلطته ? 
* 


کان بعش في القاهرة شاب فلن دي بدعی وآلان من رعایا قصر 
الروسا؛ حصل على منجة من جامعة فلسنغفورس اقيم برحلات » فقصى 
مع سلو سلوات ملقلا ما بين بلاد القرس + والعراق > وسورية »> واستقر 
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اخيرآ في مصر » فوطد العزم على اكتساب ثقافة كته من ار بطر 
مظپر ملل حققي » وکان برغب في زيارة ند الوهابة ؛ وبلاد اللمن »> 
حشا عن الكتابات الأثرة . لذأ فقد عاش في القاهرة حاة تنا سب 
وأهدافه وضالة موارده في آن واد ٤‏ ن ثد الطةات فقرآً. 

قل عرص عليه محمد علي أن يذهب الى حاشل ليشتري خلا 
لاسطلاته »› أو نصح له بالتوجه الى تلك المنطقة التي كانت الأوضاع 
الساسبة فبا تسترعي اهتامه ? ان هوغارث زعم ذلك » ولکن کیرنان 
ا باسم السويديين كل افتراض من هذا النوع . 

إلا ان الأمر الأ كد هو أن وآلان ل يذهب لا إلى ,اليمن ولا الى 
الرياض » بل قام برحلتن متتابمتين الى حال .و( يقد ذلك › اروج 
العامة التجردة التي کان بتحلى بها » وان في وسم محمد علي أن بوه 
حاسة العام الشاب نحو منطقة كانت موضع الامتام في ذلك الين» وهي 
ما تزال عېولة کا ٠‏ فمل قام تمد علي بيده انحاو + أم ان خبال وا لان هو 
الذي اخترع ذلك ڊ لس لد ینا اة ولىقة تلم ل تو ضسح هدا ا 

كان فريسنل قد نصح وآلان بدخول العربة من الثشال › تنا لاثارة 
الشبهات حول نفه في حال مجيه مباشرة من مصر » فسلك في سنة 
٥‏ طرق سناء ما الى معان 

اتنا نعرف ما کان متعم ده هدا الما الشاب من نقافة بتازة في 
الشؤون العربة واطلاع واف على أخلاق المرب وعادا م › من قصة 
رحلته إلى سنناء الى كتا بعد ذلك بعشر سنوات › وعیر فما عن فرحته 
اصارخة بأث جد تفه ثانية في خيمة بدوية بين « سكان البادية 
الممتازن » . ) 

لفد كانت الننسحة الاولى المدهة مذه الثقافة تكله من الاتصال المباشر 
الصمم بالباة البدوية . فلانظر إلبه في مرح دخوله الحيمة الي حل ضيفاً 
على أصحاما . 
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و كنت قد أصحت انذاك معتادا على أصول الباقة المتبعة لديم وعلى 
عادام > وقد تصرخت تصرف ددوی متاز ٤‏ اأقف لکل Sh‏ ( 
وأسلم عله > واعانتق كته ثلاث مرات متتابعة » مرددا باستمرار 
و ملامات .. هلا بك » لذا فقد معتېم بثنون علي ويقولون انه رجل 
يدوي سحب بلاد المرب . ولكن المناء علي بلغ أوجه جين أخرجت من 
کس الین الذي کان لدى حفنة كبيرة من الن ووغمتها في الحبصة » 
و امح لضفي أن بقوم بهذا الواجب الذي يؤديه من يضف غر با ف 
0 

افادت ولان في هذه الظروف ميزة عدم جهله لاصول اللاطفة . 
خقد قدر حت القدر تضحة البدوي الذي أضافه »> وذيجه خروفاً على 
شرفه ٤‏ وهو اسراف لا بصدقه العقل ولم تسمع مله الاذرل »› بالنسبة 
اى رجل فقير مله ذي عة اة »> فل بأ كل الا ربع كفايته لدع 
معظم الدبحة لمضبفبه الذين كانوا بنظرون اله بعون تتقد وة وهو 
بأ كل وحده آولاً , 

من هذه العلاقات البشرية الصمببة يندأ تعاطف بق ولم بحب وآلان 
البدوي فحسب »> بل أحب امل الذي « ليس سوى جزء من قلب 
البدوي » حسب قرل عربي مأثور . وهو بعجب بالطريقة الحامة الي 
مخاطب ا صاحب الجل حمله ويدلله ء او يوخه » ويضم هذه القاعدة 
"اللو كة التي تصام لأن تتخذ كقاعدة ذهبة لتفام ما بين البشر : « يجب 
ان نری الانسان والمران في بلدا وعطہا الحاصین ہا کی نحا . 

وقد نتج عن ذاك ايضاً تعلتم الوسلة لاكتساب الحجة » وهي حسب 
ري وآلان » تکمن في مابأتي : « ان على الغريب فى الصحراء أن جود 
لسن a aS‏ د کرم » وهو اسمی ناء کن أن 
«يوجه إلى انسان في المحراء . وانه لرتکب طا فادىا اذا هو مسح 
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فته بؤريع الدرام غلى البدو ... ويفقد قدره في نظرم »> فالندوي 
تقض منك الال ولا شك » ولا سا اذا كان على جانب من الأهة › 
ولكنك » حالا تدر ظېرك ؛ يضحك منك + ويرغب في المصول على 
امريد مله ٤‏ ولا مخصك بأي مديح من أجل ذلك . ولكنك إذا ل 
حمل الى فمك لقمة دون ان شرك ا رفقك › وإذا افرغت بتك ف 
المحمصة طرال النهار »> وفتشحت كس تغك لكل مدخن - وبالاافة 
الى ذلك » اذا قدمت الأمشة والام لاستئحار الال خلال الرحلة كلها > 
من مكان الى مكان » عندئذ تستطبع ان سافر في الصحراء آمناً عحبوباً ء 
کر ما من المع . € 

ان هذه الحة المدرة البصيرة ليست ذات نفع في تأمين السلامة بين 
البدو فب » بل هي شرط لازم لا يقدر الرائد بدرنه اث بقوم 
بدراسة دققة لمحتيعات الي بکون فا لذا فقد كان وآلان » الذي 
ملك هده الحة» رید بور کېاردت ٤‏ وقیل دوغي > للا فاد]ً لحتم 
العربي . كان الرحالة السوسري قد سبق له ان حدد العلاقات التي تنظم 
تعايش الفلاحين المضر والدو ' ولكن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
فقد وصف ما محدث على المبوم › ولكنه ألقى النور على الا الحاصة 
الي کن فا سکان معان من الامتناع عن تأدية رسم « الخو » لدو ؛ 
وين أخيراً اللظام الحاص لمثيرة “مر الذي رى فيه ممنى سلطة هذه 
المشيرة المتماظمة باستمرار 

لا تستطيع أبة مدينة آو قرية أن تعيش وتقاوم هات البدو الا 
اذا دفعت رسم « و اة » مدمنة بذلك حابة فة أو عدة قائلل من 
ادو . « ولاس هنالك ما محدد ڈروط هذه الجا الأخرة الي منحما 
القرى ٠‏ الا المرف الاد » وااضربة التي يؤديا القر ويون عادة » عبارة 
عن هدايا من اللاس تقدم لا اثخ العثيرة فحسب » بل لكل متنقد 
في أفخاذها الخنلفة »> ومن مر وقح » فی بلاد جد بنوع حاص . ولکن 
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الشييخ يتطلب قبل كل شيء امتقبالاً متا بالكرم » وممامة سخة ؛ 
ومساعدة جاهزة عبد الاحمة . والشوخ من جمتهم يرون على اة 
زبائنم من مطالب المشائر الأخرى واعتداءاها »> وعلى القيام بدور 
الوساطة » اذا ما فشب تزاع فيا بينمم . 

رهذه و الوة » سائدة ما بين البدو أتفسهم لكن بشكل معدل 
يعض االتعديل . والملاقات المسكن نشوؤها بين تلف المشائر على ثلالة 
١أنواع‏ : 

١‏ - علاقات اخوة تتحالف موجببا الفا متادلاً » وتلتزم ايضاً عبابة 
الغرباء والقر وبين و أخوتم ٠»‏ بدون ان تؤدي احداها رما للأخرى › 
ويفترض في العشالر الي نربط ما بيا علاقة الاغوة ان تتكون متعادلة 
في تقاوة السب . 

+ - علاقة صدافة تأمن المشار مموحبما المعاملات السيثة » والاعتداه 
من قبل الغير » ولكن لا بحت لأبة عشيرة ان تمي الغفير من مطالب 
المشيرة صديقتما . 

ج علاق_ة عداوة ف حال انمدام احدى العلاقتن المد كورتن « 
وعندلذ ترفع يد كل فرد من أفرادها على كل فرد من أفراد المشيرة 
العدرة . 

على ان الندو بنظرون الى الفلاحين الضر كأعداء طعیین » ولا لسع 
مم تنيجة لذلك ان يعدشرا على أراضيي › الا اذا اشتروا اتهم بأقصى 
ها بتطيم الجاة ان محصاوا عله من من . ولكن بقدر ما تزداد الاعة 
المتحضرة فرة وثروة » بداد امتناعبا عن تنفد مطالب اللدو ار تعمل على 
تعدياما ...على أن مقاومة القروين »> واستقرارم في أرضہم › لا بدوان 
غرييين في نطر البدد الذين لا درون شيا كاين » والاعاد على الغير» 
وهذاأ مأ دساعد عأدة على تو ىق الملاقات بم ورن سکان هده القرى . 
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هكذا كان الأمر في معان الي بقدر البدو بالة سكانها وربجولتهم أ كاو 
من سكان غيرما من القرى . وهذا ما يسهم في تسيل التبادل التجاري 
رين ال انين تادا أنشط منه في أي مکان آخر مررت به ئي رحلتي .. 
وقد رأيت اثاء الرحة الى قت ها من هناك + في كل كخم على وجه 
التقر بب > عدداً من تجار معان حاؤوه كعادة سكان المدن » للحاول 
ضسوفاً على أخوانيم البدو في خباميم اثناء الربيع ٠‏ والاغنذاء بجليب 
النوق من حة » ولاستفاء ديو نمم القدعة من حبة أخرى . »› 

كن وآلان من معرفة السبب في تفوت عثيرة شمر على غيرها من 
العشار » فكتب يقول : ان سكان القرى من عشيرة مر > بعتبرم البدو 
متفوقن علم في الشحاعة واستخدام الأسلحة > . وهم يتعاوتوز وحلفاء م 
اللدو تماوناً وثقاً »> لأن هؤلاء الذين بربون الجال لاستخداما في غادأم م 
وأعمالمم الرية > برؤجردنما للفلاحبن الذين ستخدمونما طبة ثلائة اسر 
في مشاريع الري لقاء كة من التر والقح . دفي القتال راغ 
القرويون والدو على الانضام الى صفوفيم . والغريب حقا أن القروبين 
ا کون نرعاً ما عادات حاة البداوة» ج) ان البدو يتعاطون اعالا 
بعتهرو نپا ١‏ عادة” غير مناسبة مم . ذهب عدد من سكان المدن لال 
الرييع ؛ الى البادية ومعم خبامم »> «قطعان حالم وأغتامم › ابعيشوا في 
الام عشة البدو “› وترلك ا كثر الاسر الدوية مزارع ل »> وحقول 
م فی المجال رونا اسابمم الخاص ان تضامن الضر والندو من 
ناء مر هو الذي م اساما عظما فی زادة ساطة هذه المشارة 
ونفودها . 

وقد لاعظ وآلان انواعاً من المثالر المدوبة : بعضها يسرح في الباده 
مع قطعانه اثاء موس الرعابة في الربيح > فيثام أفراده في العراء أو 
ف الغارر » تار كين خامم معلقة على حار الطلح » ار مودعة في منازل 
اخوانهم القرويين » وبعضها شربف الحتد »> مجافظ على انظمة الشرف 
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الندرى وعاداته » والنعصس الاخر سار اله بازدراء ٤‏ وهکز! تری ادو 
الفلاحين » انصاف الزراع » المتحدرن من الفلاحين المسرينن ادن > 
تفر ض عام الدرائت الفادحة ٤‏ ولا ثظر ابم الا ربن الازدرأء › لانم 
لسوا من أصل بدوي » وبلاحظ ٫الان‏ انېم لون قواعد الدن ولا 
یکارئون ہا . 

وقد أثار دهشته ان افراد عشيرة المازة الذن شغلون الاطمة الممتدة 
من معان حى الدود المصرية « حاون ديم جہلا کا ۔ ولا اذکر ادا 
اي التقيت شخصاً واحداً منم ارس عا کک او يعرف اي شيء 

بن ا رکان الالام الأساسة ,» ريضف فالا : ومز م تاضح خرورة 
اما التعلم الديني . اما اللدو الوهاسون فم على عكس ذلك ألى 
درحه مأ . ) 
* 

كتف وآلان علاحظة المجاة الاقتصادية والسياسة والمستوى اللقافي » 
والعلاقات التي تربط العشالر بعضما ببعض ؛ بل عرف اكثر من أي زعم 
بدوي ما دونه الكتاب العرب عن تلف العشائر » وهذا ما محعل مله 
رادا في هذه الدرجة من الكال . فهو يعرف مسبةاً مقداراً 
المعاو مات اكتسسا ك ثفافته كاختصاصي في الشؤون العربية “ وقد قارن 
هذء العاومات ما رآه للتحقق من مستا » او على الأغلب لإلقاء ضوء على 
ملاحظاته » وهكذا عرف الاستناد الى المؤرخن العرب ها أصل كل 
قب » وما العنى الأصلى للاسم الذي تحله »> وما هي الأراضي الي كانت 
تلكا »> ودرجتما من القدم › والدور الذي لمبته في التاريخ . واذا ما 
عثر على قية لم بأت المؤلفون على ذحكرما ؛ سعى الى معرفة أصلها 
والظروف الي دفعتما الى التدي . 

ولكن وآلان لا يتاز ذه اللاحظة الاجتاعة فقط › بل اختط طريقاً 
رحبة ودون ملاحظات جغفرافة تنم عن الذكاء الشديد وتتمف بالاقة . 
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لعد الى حسث بر كنا رحالتنا في معان . أنه يفادر المدينة برفقة 
سيخ بتاجر اليل ؛ فيرى في السمل اقفر الجدب الذي تازه اطلال 
د مدينةه محة بيت قبل تمد بن عبد ا بزمن طوبل » »> مديتة لا 
سك ف آنا بونانة . اذا حكينا علبہا من طراز ابنستا . ولکنه ل نمر 
فما على أبة كتابة أثرية . وقد وآى اازروعات تامية حول نابا 
وفلاحين من البدو بقيمون تحت قبابما التي كانت ما تزال بافة . 

وسّاهد من ذلك اطلال القصر الذي ماده سلبان العظم في احدى 

عطات قافق احج . 

وأخيراً بلغ عم سيخ فة والمجة » الأكبر » تلك القبلة الى نحي 
مدينة الطفبلة حث تودع خبامما ومؤنما . وقد قل له ان تلائ المجال 
التي تحولت الى منطقة من الجارة الصوانية القفراء » كانت يوم سكتها 
النصارى « مكسوة يزررعات القم » والدائى » وباتين اضر » 
و كروم العلب » . وبقول : «ان الا ار الواضحة للزراعة القدعة الواسعة 
الانتشار » الي كنا نراها في كل مكان ء انت مصداقاً لا بقوله السكان . » 
رام ببق من تاك النة سوى هواء متاز » معطر بأريج النياتات العطرية ٤‏ 
وأمماء المدن الي د کرها الکتاب العرب وطوبت في فة النسان . 

¥ 

وأوغل وآلان في العربة القفراء برفقة للاثة من بدر الشرارات . 
وقد احتاز حى شر وط › اشد ففر, وة" وحداً رآه ف حاته ؛ 
تكسوه حجارة سوداء لانمكاساتما السضاء البراقة وقما الألم على الع . 

عندئذ دخاوا وادي السرحان ؛ وهو في الرافع متخفض طوبل › مليء 
بأ ک وام غير متساوية من الرمال > شبيهة ا في النفود » لكن أمد منم 
ةادا . الا انه رغم ذلك « أخصب متاطق الصحراء »> واذا ما 
الامطار الكافة › | کت الاوش فه بالمشب »› والنىات › والاشراك › 
والشحبرات 
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هل نصدق ان هذه المساحات الشاسمة من الرمال › الي تڪسوها 
امطار وة » غير متوقمة »> خلال بضعة اشر من السنة على الا كثر › 
ببساط خقيف سريع الزوال من الضرة ٠‏ هي أحب الناطق إلى قاوب 
ادو ? لقد أحس وآلان بذلك » خلال رحلته الثانة . فقد كان عله 
وعلى رفاقه القادمين من ساحل البحر الاجر ان بحجتازوا نفوداً »> فكتب 
بقول : « ما كدنا نغدو على مرأى من رقمته الصفراء المترامة الاطراف > 
حتى هتفت ناء القافلة معاً »> بارتباح ظاهر : « تبارك اش الذي أران 
النقرد اة | . 

وصاوا عند خر وادي السرحان الى داثرة من البال الصغيرة الكاسة 
المححارة تقع ينمه مدينة الوف › الي بفتخر سكانما بتسمتها « جوف 
الدنا € لانپا تقع عل بعد مساو من تلف - تخوم اخرء الشمالى من 
اللزبرة العريية » وجنوبمما » والرياض › والمدن المقدسة , 

ان وصف وآلان ممذه المبينة فربد من نوعه كوصف بور كپاردت 
دة ؛ قال عتا : « تتألف من ائى عشر حا » عاطاً كل هنما يسور من 
القرمد » تقوم في وسطما قلمتيا الصبنة المشرفة. عليها » كل ذلك في 
شكل دانرة واقعة على منحدرات احد الال الصغيرة . تنشر ملازل 
اللبن » او الجر في بعص الاحان › الي تفصل فبا ينها باتين المحضار 
او الازقة الضقة غير المنتظمة » حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباء 
امم عند وصرفم الما »> وحبث يتمع ابناء المي ءصرآً لقضاء الساء ة 
اي تسبتق الغروب في التحدث عن الامال . تحط بساتين اضر ومزارع 
النخيل بالدينة من جبة البل حيث يلابع الاه متدة نحو اسمفل 
الوادي . وتزرع ابوب ما بين الاجار » ولل نتان حب أميته » 
ساعات ممنة للقاية اللومة » تسال خلاها المياه اله في الازفة القاصلة . 
تنبت في هذه البساتن اسجار التين والمشمش والدراقن والمنب وغيرها 


على الرغم من قلة عددها + ما عدا خمة عشر صفاً من البلح تمطيه ' 


— AY — 


اسار النختل الي مناز با المنعلقة »> وتعرف بكونبا من أفضل الاصناف 
ي بلاد جد . 

ان اغرب ما في هذه المدينة » الت ركب الاجتاعي لكل قرية › فلكل 
غربة منظرها الاص »> وسكانما المتمءزون من غيرم ٤‏ ول غفل وآلار 
حلياما بدقة عجيبة » وذ كر ارخا وعلافاتما الاعة يذه او تلك من 
القبال البدوية . 

اقدم حي فما الي الحبط بالقلمة + حث كانت تقوم صكاسة .في 
#لماضي ء واغلب سكانه من جنوي نجد » ولكن فما حباً آخر انشئت 
يه قلعة أحدث من الاولى > سيب المداوة الي كانت فائة ما بين 
ألين ... واريعة اماس السكان في هذا المي من السوريين . وأرى فى 
الا حاء الاخرى بدو من وادي السرحان نتسب بعضیم الى قبسلة سر 
والعض الآخر إلى قيلة مر . رالمعارك فيا بين هذه الاحباء لا تقل عن 
المعارك الي تدور فا بين القبائل الضاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
رنلس عشيرة شمر منذ ثاني سنوات خلت نصرة٣‏ للفائه في هذا الي 
غزو الحي اممادي › وتدمەر منازله › واتلاف لساقىنه › وم‌زارع تخل ( 
وردم آباره » غير تارك لسکانه سؤی الراء > وحربة اللحوء الى قلة 
السرة .. ) 

رقد اتم وآلان اللوحة التي رما » بعلومات عن المسثوى الثقافي > 
غذ كر أن عدد الذين بقرأون فما وبكتون اكير من ءدد القراء 
وجبدي الكتابة في المدن التر كبة - العربة › وأن الما يتعاطون نظم الشعر 
والمرسقى والعناء . 

لبس سکان المحوف عاربین ولا تجار] »› لذا فانم بعكس ما محدث 
عادة » يمتمدون على أخوانهم البدو في تأمين الارز والقمح لمم من سورية 
والعراتى » وئي القبام بالتبادل التجاري . 
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وشتقل وآلان ارا انی الناحىة التارخة فنقول : و أن جع سکازن 
الجزه الشمالي من به الزيرة العربية وسكان نجد »> بعتبوون سليان الماك 
الحكيم »> الماع القدير على جميع الكاثنات والارواح واليوانات » اول 
من نشر المضارة في بلادم » ومؤسس القري والآبار التي بعتقدون انه 
انشأها مساعدة الحن » . | 

ولكن وآلان يعرف من مؤلفات الكتاب العرب اكثر من ذلك 4 
وهر يكل ملاحظته لمذه الاما كن بإيضاح اريخ هذا الموقع . 

عادر عالنا احرف بصسة ادو > ودځاوا جدود النقرد. الكير.. ولن. 
بجدوا اما كن معمورة قبل باوخ قرية جبة التي بتطنها عاربون ٠ن‏ 
عشيرة شمر والوهابىون الجديثو الاهتداء الى المذهب «٠.‏ ومحجة اعلان الطرب. 
ألقدسة عل الكفار الذن ل دون ال ركاه »> ولا بعمأون بتعالیم الق ر آن. 
الاخرى ؛ رون من واجبهم ان . بنېکوا شارات مستمرة كل العشاثر التي 
لا تعتنتق المذهب الوهابي »> حتى بضطروها الى البخول في حلف ممع 
شمر »> ويقارا بتأدية الزكاة الزعيمهم »> وبقسموا بين الولاء له. » 

ف هذا امان ٠‏ بنا كات وآلان نقوم بزيارة المرتفعات اللي تحير 
المدينة » رأى ف سف أعلى تلات المنسدرات على ححارة جخمة سقطث فن 
أما كنبا » كتابات عديدة بارزة على الصخور › ية بالحڪتابات التي 
كان مزمعاً آن ينسخبا عن المبجارة في ضواحي تبوك في رحلته الثانية › ال 
جانب رسوم لجال والكلاب والاسة » وقد بدت له قدية على الرغم من 
خشوتتبا . واذا كان لم بعثر على كنابات اثوية حيرية » فقد كان مقدراً 
له اث بشاهد اولى الكتابات الاثرية الغرافيتبة التي سمت فا بد 
بالتمودية » والتي ما رال تشكل معظلة صعبة محتاج الى الل . فقد 
كفت بعلة ریکاز فلي ما بين سني ١‏ و ٥۲‏ عدا کبیړة 
من هذه الكتابات الأثربة في ماحات واسعة من المرية الوسطى بوق 
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بكثير ما ذ كرت الروايات العربة من أن معب مود القدم قد لي 
عذا الشعب الذي ذكر ابو الفداء انه كارت سكن منطقة المحر ومدائن 
صالح . 

غادر َة برفقة دلل شمري فلغ قنافي أقمى النفود > وقد تىد لت 
الررة نىدلا مفاحئاً الى ارص مسطحة لا تكسوها طقة رفقة من المى 
الصوائبة » سدبة بأرض جحد . ورأی سل حال مزدوحة من الجارة 
الصوانية الرمادية ترتفعم > وفي وسطما حائل » عاصة مر . وقد وصفبا 
والان ذاکراً انا مدينة مؤلفة من ماتن وعشرة ملازل »> عصرة 
نسبباً شادنها الأسرة الرشدية الما كة في الوادي الذي تحدق به المرتقعات » 
وقال : «ان الشوادع واسعة عرمحة رغم أنها غير مرصوفة »> وفي الشارع 
الر بي صف من الوانيت يشعلا بصورة خاصة تجار عراقبون متجولون» 
وتجار س الدينة ومن القصم » . 

د معظم المنازل تلف من دورن ذات غرف فة مرمحة »> رغم 
غه عددها »> يدخلما النور من بالا فقط » ومن كوي صغيرة في 'الدران 
تقع حت ااسةف بقلمل . ولكل مزل درن ما اسنثناء مضافة خاصة بالقموة > 
مفصولة عن باي الغرف » تطل على المديقة > فيما بستقبل الضيوف ٤‏ 
ويجتمع الناس للتحدث في تلف الشؤون . 

و ولا ماز مقر عداله ن الرسد عن غبره من النازل إلا بكبره› 
وامتداد مساحته اللازمين لابواء أسرته الكثيرة المدد › وامور الففير 
من الضوف الذن بقدم لمم الطعام طوال الستة . فهو في الحققة بستقبل 
يع الغرباء الذين لا معارف لمم في المدينة » طوال المدة التي برغبون 
قضاءها فما . 

على طول الاينة الحطة بالفناء الحارجي مدت أرالك او مقاعد 
من اللين › لأن الزعم بعقد فيا مجلس قضاله مرتين في امار . وقد 
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رآی وآلان ماني شخص وفدرا من تلف انحاء مه الريرة العوبة 4 
وڪلوأ د ضوف على عدا € بانتظار ان عر ضو ا عله دعاوام . 

وقد اتخذ عبداف آل الرشد من افراد الامة الي فرضا علبه ا 
مصر ١‏ وعددم مانا رجل من الصرين والزنوج حرا خاس له . 

انه بصدر احکاماً صارمة غنتاف عن الاحكام الي بصدرها ارخ 
العادبرن : الذن مننعون عن تأدية الزكاة 6 وسار آيدي ' 
امتآترن > ويأمر E‏ ء طففة » . 

ولکن وآلان لاحظ . حى لدى . الدر اارحل ف وادي السرحان از 
عبداهه يتمتع باحارام »› وسلطة خارقتن لدی العرب . هن ان حاءأه ٩‏ 
لا سك في آنا لم بأتاه من الج والثروة. ولکنه مدن ساطته العظہة 
و لمزاياه الشخصة الرفعة »> وجرأته » وإق_دامه > وعدالته الدققة > 
ووفاه بالو عد » واحارامه شرف الكلام ٤‏ ولا سا لکرم خضافته الذي 
Sy‏ ايع أن ما من واحد ميم 
قصد بابه وعاد خائاً . ان عبداله يتتع بأعى درجة من هذه المزايا الي 
شكبرها المرب . والبلاد تنمتع في ظل هذا الك » بأمان في الطرق 
تادر الخال . 

ان المذهب الوهابي مطبتق دوت ما قطرف > والتبغ مسموح به 4 
ورى فى اسوقها اقشة أدغل الرير في حاكتها > ومحافظ عبداله طى 
علاقات حسنة مع العراق > ومصر “ والساز . عل أن المغسب عن ڪYN‏ 
المعة بعرض لعقوبة . 

إذا كان الناس في حال أقل ثقافة » وأقل تضلماً في العلوم الاسلامبة 
من الاتراك والعرب >٠‏ والأعجام > فانهم بعرفون على الغفالب القراءة 
والكتابة . وم بنظمون الشعر ويمارسون الغناء . وقد كن وآلارن 
هناك من قراءة مؤلف لمصلعح الهاي . 
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زعم رآلان في حائل امر واحد هو اللاف الناشب ما بين ولدي 
عبد الله . فا ترى بحدث اذا توفي الزعيم الكبير الذي بفرض ساطته على 
بلاد جد بكاملما بفضل إقدامه وعدالته وجوده ? روڪن بلغريف 
وغوار ماني فیا بعد أن يشعرا ذا اللاف . 

أتم وآلان رحلته الاولى الى حال »> وسعود إلنها مرة اة عن 
طربق المدينة وهكة مع القافلة القادمة من يلاد ما بين النهرين . ولكنه 
لن محرو نشد على تدوين أبة ملاحظة خشة ان شير الشات لدى تلك 
الماهير الدينبة المتحمة .الى يعيش بين ظهرانما . 

وقد عاد الى حاتل مرة أخرى ٤‏ عام ۸ +۰ ولکن عن طرق 
ماحل السحر الاحر مروراً يشوك وتاه وکانت الطر ش الى سلکہا 
جدندء » سمحت له أن بلقي النور على حغرافة تلك الطقة غير المرتادة . 
وارتاب في الطسعة البركانة لأحدى الصحارى الى أجتازها مرت › وامما 
الحسّرة . فالارض على مدى البصر مكسوة بالحارة السوداء الى ظبرت 
فما فيا بعد يعض الرواسب البركانة . وقد رأى فا في المرة الثانة 
بروز رؤوس ب رکانىة المظمر . 

کان وآلان أول من مر" بتماء » الواحة الى كان بقطنما وهايرن من 
رة مر قد ركنت ف رة الارة مارا لأحة الر 
الأشوران . ولكنه : نکن يبدو عبان أي شي من القصر والمدنة 
القدعة . 

تعد ان بلغ حال ٥‏ تاع طربقه باتحاه الفرات › تازا م:_اطی 
محراوية ادون بقنابة الخصالمما اتلفة .ول يكن بجحل مه في رلت 
من الآ لات سوى ساعة وبركار وميزان حرارة » ولا ك في اه 
ستطع ان عد اي مرقع بالنسة الى خطوط الطول . ولكن للمرء › 
فها عدا ذلك » لا يبتطيم إلا اث يعجب يشمول ملاحظاته ودقتبا › 
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ومقبا › الي ار مه السبيل استخدام المعاومات التي استقاها من الكتب . 
YH‏ 

لقد حى لامعة ملسي التي اصيح وا لان فما استاذآً في نباية الامر > 
آن تفر به » فقد کان باي مباشرة بعد نيبور وپور کارت ٩‏ بقضل 
مٺاقه الا نسانىة » وفطنته ؛ وتضلعه من التاريخ والادب > کمثال لارواد 
متصف بالزهد > والمرأة »> كير البساطة »> قريب الى القلوب > اقب 
الصيرة في الأمور > نافد البصر > راوبة آمين ء حب للاختصار والدقة› 
لكل لفظة بتعملما وزنما الصحيح › وتعليما اميد . 

و كأن القدر سء ان يعن له خلقاً هو بلغريف . ببرز كل الابراز التناقض 
التام لمزایاء . ولکن › لا یکن ک) سنری فيا بعد » ان بُقرن ذڪر 
بلغر تف هدا یذ کر الرواد لذن حر وا اأصحة »› وتوا عن الحققة 4 
مساعدين بدلك على تقدم امعارف . اننا سنفرد له مكاناً خاصاً » وسنقفو 
الساسى من حدة الوادت > او لأنه من ا لحتمل ان تکون يلاد المرب › 
هسب الرأى الذي عبر عنه احد اعضاء اة الوطنة لاطب في بارس › 
مہداً لأقدم جنس بشري » المنس العر بي الذي بدا له بار كيه الففسولو جي › 
وقواه الحاصة يمر كز الواس في الدماغ » قربا من كال الصورة الاصلة› 
بل احتذبته نحد لآلا ف عداد البلاان الجدرة بالاهټام « ولأا و کات 
منذ أقدم الازمنة مدا لأ كل جنس من اجناس الل » وهو بذ كرتا 
بده المناسبة ٠‏ مزبة لملاد العرب كانت منسة حى ذلك الین * دهي 
اپا مسو رة لہا ماما استہرت سنا ٤‏ هذا فل أن دا عصر ارول . 

لقد کان غوارماني حسن الاستعداد لارتناد بلاد نحد »› لا بتضلعه من 
الشؤٴون العر ية والاسلامة ( ولکن بالدالة الي کان فد اتپا على 
العشانر البدرية . فقد كان هذا الايطالي الشريف النسب » مستقراً في 
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القيقة في القدس منة من بيد كو كيل لشركات التفل ابعر 
ألا ماراطورية الفرفسىة . وهکذا سحت له عدة فر ص للقام برحلات في 
فل طن ومصر › وسوربة »> وابْثاء ءلاقؤات تحارية مع المثا ار الرحل 


في تلك الناطنى » مكتباً مقدرة كبرى في كل ما مختص ياء ولا سا 
النسبة الى المنطقة المتدة ما بين القدس والحر المت . 


وقد أستدعاه وزير الزراعة الفرنة الى بإاريس في عام ٠۸١۳‏ وهو 
الذي أهدى إليه كتابه فيا بعد > ليعهد إلبه إشراء خيل للامطبل 
الا مبراطوري . واغتنم فبكتور انول الفرصة فد إلله بأن يشتري له 
خبلا عربة أصبة ابلاط الابطالي . قوجه الى نجد وقام بزبارة امير 
مر » ليسكنه من المحصول على أجمل ناذح من الول العربة من رعاياه. 

ولكن هذا الد الاقف كان بضمر طمرحاً لاء وهو تسجل امم 

مواطن ابطالي مع امماء كار الرواد الذين اشتهروا في ذلك العصر 
با كتشافاتم الغرافة من بو ركہاردت الى وآلان . وقد أشعره هذا 
الامل و عظيماً. » وشجمه على ترك أسرته الي أحزنها انصرافه الى 
مغامرة ملؤها الاخطار . فافر في السادس والعشرن من كانون الثاني 
( بناږ ) من عام ۱۸٣٤‏ > مرتدیاً ثوب بدوي ۰ بړافقه ادم عربي 
مين »> کاد ان بتر که في بیت لم لذعر استبد به لدى التقالي) فو ت 
ا 

بلغ غوار مالي دواراً لحد زاء القائل واقعاً على مخوم العردة 
التراء » ومن هناك كان مزمماً ان يوغل في داخل البلاد مع احد شيوخ 
العشار وان اخه وفأرس الت › عرضوا انفسېم لمرافقته . ومر“ من 
خم الى عم > مفسورآ بأرحية" الضبافة البدوية الذي لقه › الى ان ر“ 
خفاً على رئيس عتيرة بني صقو . وهناك حصل على حمل ذي سنام 
واحد سريع ال جي ء بلاث ليرات ذهة » و كتاب توصة الى حلفاء 
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بي صقر » و كتب له رئيس عثيرة الرولة رسال موجبة الى سخ عثائر 
العتبة المستقق » معر"فاً عنه بأنه موفد من المحكومة التر كة لشراه 
الجل . ومن الواضح ان الترکی لا یکن ان کون مطثناً مرتاحاً بن 
عثائر البدو العرية > لكن لن بنظر الى نصراني فرنسي .- ايطالي نظرة 
افضل ويكون اكثر راحة من الركي . 

وکان اول ما ورآه غوارماني لدی وصرله ال حال ٤‏ جئة ودي عحمي. 
أادٴعی الاسلام ولکله بی تأدية الشمادتن حان افتضح امره »> فقضت 
عليه الجاهير . وكان الفارسي قد جاء جد في مبة شراء حل لاه »4 
فلا بلغ البر مصر » أظن ان القتيل غوارماني » فبكته أسرته . ولكن 
غوار ماني کان فی تلك الااء با کل الارز علء شتسه رتاو الصلاة 
الخشوع الذي بتطلبه الاسلام > موجبة « الى الل قابا ء دالى عمد 
لفاهاً » وكان بعتقد ان على من بقرر القبام بغامرة في مثل تلك الآهية > 
وبحتاج فما الى استخدام كلل الوسائل »> وعاولة المتعل › بحب ألا 
دمح لاية عقة ان توقفه عن المسير . « وتذ كرت' موعظة السد 
مسح الذي أعطى فما الطوبى »> وكذلك جئة القتيل الاسرائلي المنتنة› 
فقررت في قرارة نفس أل أكون في عداد الفقراء بالروح + والا ادخل, 
النة بو صقي أبله » . 

ان کل انسان يتصرف حسب وجدانه » ورا کان وجدان علي بك 
ا بوجدان غوار ماني » وستری ان آرتو سیتکل بصورة اخرى . 

رصل غوارماني وخادمه في زي بدوبين حققين مرتدبين يابا رثة ٤‏ 
ورداءن من فراء الان > ومحبلان قربة ماء » الى تياأء الي کان وآلان 
قد زارها من قل . ول لا يعرض الدرام التي كانت في حوزته لاخطار 
الصحر اء › استود ېا مرافقه ٤‏ وتابع الطربق رحده حر مراعي فب 
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ولو التقاء شيخ مال الى الظن بالشاس » لاعتقد أنه جاسوس تركيه 
اکر من کونه تاجر خیل » ولکنه أنجز مېمته حایس انفاسه واشتری 
جاداً أصة > الأ الها أصغر من ان تعحب الذوتق الاوروبي 

وخلال محثه عن الول الاصية › بلغ غوارماني مكاناً سبب له أعظم 
مفخرة من مقاخره » ألا وهو منطقة خير ء ذلك الموقع القريب من طريق 
ا > قل المدينة بقلل › الذي فال عنه دى فارت)ا ان اربمة أو 

خمة آلاف مودي من الختنين الذين بعلب بغلب على لونم السواد » وبكرهون 

المسلمت رو وا کی ا ل م ا ااا ق من 
صحة رواية دي فارت)ا الغربة . وقد قال عنما ابو الفداء : انبا ارض اولاد 
عة » ولفظة خير في الععربة تعى قصراً .. اما الإدرسى فيرى 
ان خير مدينة صغيرة ١‏ شبيمة بقصر عظيم > غنمة بالفوا که ا 
اانيغيل . 

عند دخول غوارماني المدية الحوطة مرارع النخل لم يدهمش 
سكانها » وخل إلبه انه في السودان . وقد استقبله الما التابع لا 
مر فی حائل استقہ Yl‏ ننا دو صفه معوثاً وا ٤‏ وکن من ت 
فى المدينة على هواه . ووصف غوارمالي مدينة خير فقال أن عدد سكانما 
ألقان وخمسمائة نسبة على وجه التقريب > وهي مقومة الى سبعة احاء > 
یشغل کل منہا واداً من الوديان السبعة الواقعة في جل لمر الذى تکثر 
فىه ينابسع الاه العذية . وشرف عى 1+ الأودية صخرة سدددة 
الضخامة » مرتفعة » يعاوها حصن قديم جداً يدعى قصر الهودي . وقد 
زار ځرانه لکنه ل جحد سوى أطلال من الراب دون ابة كتابات أثربة . 

اما السكان فمن نسل العسد الاحباش من قاي اولاد سلهان وعلندان. 
وقد لوا منطقة خار e‏ طو بلا حتی قفی الدري على عدد من 
اسادم منذ عدة قرون سلفت » واعتبروا الماه مصدراً لذلك الوباه 
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ختزحوا عنما وتر وها لمم . ولکتمم ام بتخاوا لم عن ملكتا بل 
احتفظوا بحت استيفاء قرطين من البلح منمم عن كل شجرة في الموسم »> 
على انم تر کوا هم الرية في ان بقوموا بزراعات اخرى لايم الحاص . 
لذا فان القلان تقاربان من خار فی کل عام من غير أن ت دخلاها 
لاعتبار انا سم على الببض ٠‏ فيسميم السود البلح الذي يصيبمم › 
ويدفعون لمم ملغ تسعة آلاف وثلاالة وعشرين فرنكاً من عل نة 


. الذي تعېدوا يدفعه لامر حال الشبرى‎ ٥ 


بقول غوارمالي ان هؤلاء السود حيعاً مسلون ٠‏ رانيم دمئو الاخلاق › 
ولس صحساً ما قبل عن وجود مود في تلك المنطقة في القرن الثامن 
عشر . واذا صح أنهم وجدوا يوم ما ذلك الا في عصور متقدمة حدا» 
وهذا ما يدور حوله اللمدل حى الآن . فلا شيء ف الوقانم التي رراها 
غوارماني » عدا اسم القصر التهدم »> يسح بالبت في الالة . ويتقد 
البوم ان الكتابات الائرية النبوبابلة قد تلقي بعض الاضواء على ذلك . 


عادر منطقة خبر » وقصد منطقة بقطنما اقوام هسم من اضر › 
ولکنه رأى في ضواحا فغذاً من قببة عتبة يعرف بار وة قد نصوا 
لمم ما بقارب الالف خة . ولي يوغل باتجاه الشرق ٠‏ التحتى بأفراد 
القيلة الشرقن . ولكن هذه القيلة كانت في حالة حرب مع فصل بن 
سعو د الا مير السعودي ا آذ » وقد رفع ارناء العتبة امم 
وتر كوا عة اختراق صفوف الاعداء الذي كانوا يشغلون المرتفمات أو 
قطويقهم . وقد بدأ الميرة ماتا ال »> جمل في الوط الاولاد 
والنساء والقطعان رالا متمة > وسار في المؤخرة سعاتة مارب تسلحوا 
پالىنادق . واستمر سيرم اربعة ايام > واربع لال ء٠‏ تخلاتما اوفات استراحة 
قصيرة > من غير أن تنصب اام » متعرضين لجات الفرسان النجديين 
ورحال بي قطان بة___أدة الامير عرد الله بن فصل . وف مساء الوم 
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الرابع ألفت القيبة نفسما في الم الذي خرجت منه > ولكنما فقدت كل 
قطعان ماس تما وستین فتلا » وجرح منہا مانتان . 

وحن اة لم تكن قد بلغت بعد مرحاتما النهائة » ولم بلبث. 
ادناء عشيرة الر وة ان اغتنوا فرصة اتفصال القحطانين عن حلفاتم › 
حى أغاروا على السعوديين مخالتم الاريعاية وهجانتيي اة لاف 
امسلحين جميما بالبنادق > وأفوم . 

قدم الشيخ عند توزيع الغنائم جوادا أصبلا رائعاً لغوارءاني كيمصة 
له من الاسلاب > رغم أنه لم يشترك في المعر& > بل ظل بمداً بعاون 
في العنابة بالخرحى > وكأن عدة وخ قد اختلقرا فيا بينم على من وز 
هذا الجراد . واشرى للاثة جاد من الل الأصة بشن مائة ئاقة ٤‏ 
وأراد عندنذ ان بعود الى اورربة بعد ان قام مته . 

رحلت قب عة عن تلك الاما كن ؛ وبا ذهب دلمل غوارمافي 
الثاني للمحيء ببدوين آخرين من خم قبسا هسم > لمرافقته وحراسة 
خله ؛ بقي هو مع دلبل واحد في ذلك السيل الحضب بلدماء . وإليك 
ما بقوله : « کاتت بنات آوی والغربان والذئاب والعقنان زق الاسلاه 
امام اظري > فترتعد فراتصى هلعا > . 

بعد ان تم الاتقاق مع بش افراد من قك هسم لقادة خله نحو 
الحط الذي سعود منه الى بلاده » قرر ان بلك هو أطول طريتق للا 
بحرم من رؤية نجد والتعرف الى الامير فيصل وابنه . ولكن » فيا كان 
يقرب من عليزة ألقى عليه القض فرسان الامير عدافه . فقدم لم 
غوارماني رسال التوصة الي كان محملبا > فأخذوها الى الامير . فرفض 
عد اله رژبته حذرآ منه » لاعتقاده بأنه ترکی ک) جاء في رسالل التوصة > 
وأرسله الى عنيزة حيث سمح له الما بتابمة طريقه الى حال . 

ان مدينة عنيزة مختصة بتربية امور الي تشتريا من البدو » وهي 
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ريما ثم قشحنها الى بلاد العجم واهند . وقد آحس غوارماني أن الشعب 
في النطقة مضع لآل رد في حائل » الي كان اميرما طلال الا ع قد 
سط سلطته خلال السنوات الاخيرة حى الوف شالا »> وتياء وار 
غرباً . وكان الامير زامل في عنازة » بعارض فصل بن سعود علناً › 
ويستعد للانتفاض عليه > فاستنتج غوارمالي قا لا : « ان جم اين سعود 
جا نح الى الافول » وكان استنتاجه فى عله . 

واللققة أن عبد العزيز بن سمود الذي كان بومذاك E‏ 
کان هو الذي سحدد عد ابال عندما يبلغ سن الرسد بعد ان مااٽت 
ممم الى الافول » وظن الاس ان صفيحة تارتخهم اوشكت ان تقلب . 
| بستطع غواوماني ان رى مسقا ان اعطاء جم السعودبين البألى الذي 
م سبق له مل ؛ لر يكن في حاجة إلا الى رحل واحد ۽ هو مشال 
خارق للامير البدوي الحارب الجدير بقصص الفروسة او قصص آلف لب 
ولللة »ذي ارادة لا تقر ومثابرة فوق طاقة البشر ٠“‏ اعتاد أقسى انواع 
الا > لاه ريي کدوي ¢ نقصه کل شی ه ولنکنه صڪر م وأنوف « 
لص ارفاقه في السلاح » مؤاخ لمم > در د کاء خارق بعبنه على حسن 
التصرف مم عثائره والدول الاوروبة على حد مواء . 

کان عد امه ن اارسد واولاده قل سطر وا على حد سلطة سخصسا مم 
النبك الكرعة . ولكن عد العزيز بن .سعود كان عزمعاً ان يقدم 
للنحدبين شخصة أعظم من سشخصاتهم ٠‏ فبحوال الى نفسه »> مذ ذلك 
الین > قلوب ابناء العثاار > وبكتب أخوة الاح معهم » فتغدو 
العربة الرمطى بأسرها سعودية . 


ان البررل الوم قد رسىم هالة من الثراء الاطوري حول جاه 
آل سعود . ولكن لنقراً بور کہاردت ورآلان کي نعرف ان البدوي 
الحقىقي لا بړی حرجا في ان يأخذ الذهب بم -. ولڪنه لا اضمر 
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اي اعتبار لمالكه »> ان الكرم الذي مدل ثروته هو وحده الذي ستطم 
ان نح الثيخ تفدير شعبه او بالاحرى رفاقه . والبدوي يدن بالتبعة 
والزعامة لكل من عرف فه تفوقاً في الرجولة . 

عند زبارة غرارماني كان طلال بن الرشد ‏ بعد أن توفي عبد الله 
سنة ٠۸4۷‏ - هو الذي عد المثال الكامل في نظر البدو . وكان يعقد 
مجلس القضاء امام القصر صباحاً وامام المجد مسا . وكان بحب ااث 
بعلن على روس الاشاد ان الايتام والارامل أحب الى قله من ابتاء 
بيته > وكان كرمه بالفعل ٠‏ بالنسبة الى المع كرما متطرفاً . فقد 
رآء غرارمالي بصل ساعراً أعمى ثالة رال » وثوب ضاف ؛ وحمل ذي 
سنام وأحد » وحواد › لقصدء ار لہا . اما قضاؤه فة _د كان عادل 
لکنه صارم »› اذ کان م على القاتل باوت › وعلى من جرح غېره في 
تزاع بتر بده » وعلى الكذاين وسشود الزور حرق لام فوف الموقد > 
الامر الذي أ بتكن ببقي على عونمم › وعلى العصاة مصادرة املا كهم . 
وكات النتحة الاولى النظورة لذلك › امانة الطرق الي أفاد مما 
غوارماني للتجول في المنطقة بأسرها . 

* : 

ولا سك في أن غوارماني کان افضل من تحدث عن بحارة الل › 
فقد امتا مئه أن ي قطان شقدمون المور لعنيزة » فى حين ان عشيرة 
مر تغذي اسواق بريدة بأعداد اكير ولكن من نوع اقل اصالة . 
وهذه المدينة الاخيبرة »> حاضرة ولابة القصم > وهي کثیرة اخرالب › 
لكنما مأهولة بأمراء وتجار أغنى ممن يسكنون عنيزة . 

في اثناء تجوال غوارمافي في ضواحي حال › تكن من زيارة الامير 
الرشيدي بين كان. براقب في المرعى » ما قارب الجسمالة فرس ٠‏ مجرسما 
ثلامالة. عبد في جبل شمر > فلاحظ ازدهار الملطقة »> وقال عن القلقفة 
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الواقعة تي اليل غرباً « في سهل فسيح »> حيت ستنثأ في ظرف العشرين 
السنة المقة »> كثير من الةري الاخرى › نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبنى › وآبارآ تحفو > ومزارع نخل تنصب » »> وكان السمل في الراقع 
ساطاً أخضر فسيح الرقىة . 

وذ کر غوارماني العملى ان اراد بالنسة الى قك شمر مصة ومورد 
فی آن واحد . فالناس رعون الى حيث بيط كالسحاب › محفروات 
احفر » ليسلقوه فما بسرعة » وهو لم يستسغ اكل المراد لا مشوياً ولا 
ماوقا » ولكنه رآ. أشه بالشمير بالنة الى الل . وإذا ما جفف › 
وسحتی ؛ سکل غذاء اعا بو خد بکہات قال > وکن الا بتسرب 


الفاد اله سنا عدبدة . 


غادر غوارماني اخيراً جبل شمر »> عالدا مخله في الطريتق الي كان 
قد سلكما من وجيتها الاخرى » مبنثا تفه بالاستقبال اللطيف الي 
الذي لقه في البقعة الواقمة تحت حك طلال بن الرشيد » متذمراً من 
التعصب الديتى التطرف > معجبا بالنساء البدويات اللواتي منحين الله 
قدراً عظما من جال . 

وکان أعظم خطر تعرض له في رحلته بنتظره في وادي السرحان › 
فقد كان ساثراً مع قاف مؤلفة من مالة وائنين وتسمين مسلحاً متوجين 
الى حوران » ولكن نفراً من البدو من أفراد فساتى الشرارات وسلان 
اتفقوا على سلب القافلة > فأغاروا عليما هزون الصفائح ويطلقون النار > 
ولكن القافلة بلغت الحطة بعد ان فقدت رجلين > وجرح منها عشرة > 
وہب کل ما عندها » واصبحت في حالة ئى لما . فوزع غوارماني على 
من في القافة مسين كلا من اللم ء وساعد في مداواة الرحى الذين 
توفي أربعة مهم ٠‏ 

في الوم التالي ملك طريتق دمشق الي عاد منما الى القدس » وكان 


— ۳۹۹ ¬ 


لكتابه الذي قام الآباء الغرنسيسكان بطعه طباعة متواضعة » وترحم على 
الفور الى اللغة القرنسة + قدره RNS‏ 
لا لان احتوی على معاومات كثرة صححة عن الدر وحبامم > دوعن 
منطقة حل شمر فحسب ٤‏ بل لان أعطى عدداً من المعار مات الغرافة 
دونت استناداً الى البركار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحعمل 
دسم خارطة للعربة الوسطى امرآ مكنا . 

هكذا اكتشف بفضل وآلان وغوارماني سمالي سه المزرة العرية > 
ربلاد الامراء الرشدبين . اما الشهرة فنا م تكن من نصيبها “ بل من 
صب د. ج بلغر یف الدی لا نقدر ان نکر ان کتانه کان جدراً 
بان حدث دوا بالشا !.. 


— 
2 


استقہل کات دلم حفر د دعر بف المعر وف دقصة رحلة أل العر دة 
الر سطى تعر قت م لا اة ڏي سنه A6‏ کأعظم کات وفع 
عن شه الجريرة العربة . وقد ترجم بعد سنة الى الفرنية > ثم الى 
الالمانة » وبعد انقضاء عشر نوات على دلك ؛ اشرت الترحة الفرلسة 
ختصرة ومصورة للاحداث في المكتة الرردية . وقد كن جل بكامل 
من اكتشاف سه الزرة العربية يعني هذا المؤلف الساحر ! 


ا ردب في 


ان القصة كانت قادرة على منافة أسشمر الروابات › 
واكثرها تحريكاً لادواطف . ولكن > على الرغم من أا بدأت في 
فان + :ل بستطبع القارىء أن تبن فما الان والماطقة الاذين وصف 
وآلان حاتها الاجاعة > وغراثم) القدية > وميزاتم) الجغرافة › لأن 
هذا اأؤلف قد عذى راء ر ختلف کل الاختلاف عن حير وآلان.. 
وفيا بلي نبذة من قصة بلغريف 

في السادس عشر من سر حزران ( بونه ) من عام ۱۸۹۲ 


~ ۳۹۸ ¬ 


O AGT‏ معان الشرقي › أدلاءنا 
الدو الذين ذهوا بقادة زعم سلم للء القرب من ماه بع اور . 
و کانت السروج 7 عل وا الاد > والامتعة ترتب على ظہور 
لجال » والنيعوم قد قد اخذت تالالا في مماء زرقاء قامة خالة من الغبوم . 
وكان لألاء املال الاص بالشرق > يمينا رى للىي أسل من مير 
النہار . و نلث ان ر فعا الى ف مھا راتا دوات الاعناى الوط “> 
وفي وضع بشبه وضع من مجلس على رأس صارية » على حد تعبير اعد 
الشعراء المرب 

و کان الصمت ڪيا ف کل مکأن . وقد بدا و کان ادلاءنا نسم 
تخشون قطع أسابه »> فتبادلوا الملاحظات بأصرات خافتة » في حين ان 
حالنا كانت تتقدم مترقة الخطى فى وط الوحثة » غير مزعحة ذال 
المدو. المسب 

و کان رفىقي المدعو بركات ٤‏ النصرالي السوري ؛› برتدي ملي ا 
عاديا من الاثواب التي بليسما افراد الطبهة المتوسطة في سورية ١‏ ونا 
قد استعرنا هذن الأوين لاذهاب من غزة الى معان » فوفرا عابتا نمض 
اللا حظات ار سة »> والاسئلك غر الرصنة الى کان من اتل أن تتعرص 
4 في ذالك البلد المعروف لدى المسافرين بام العربية البترا . 

وتبدا المغامرة ؛ فيقبع امدافران الى حال الطريق التي سبق لوآلان 
ان لكا »> مروراً يوادي الرحان » والوف »> وجة . والكن عاصف 
ر ملة فاجأمم > مېددة بام > حارمة المسافرين من التتع بالشاههد 
الجديدة بالنسة إلا »> هذا فضلا عن الوادت المؤثرة اي رت آنا 
قا متم ف المحوف . 

دحل الطاب المزعوم وتلمذه فناء الناء الخاص بضوف طلال ان 
ار سد مير ٣ر‏ »> في اواخر سر وز ( نوله ) . فاذا کان المدف 
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» 


الذي يسان إلله ٩‏ أن مقدمة القصة تين انا ذلك : ر را اساءل 
القار ىء ع عر خضي ا غاص من رلك الر حل الملىشة الحاطر ٤‏ والموأعث 
الدافعة إلمبا . لقد حدا بي الى ذلك › الأمل في الاسام في تقدم هده 
المناطى الاحټاعی ٤‏ والرغة ف عت مأء الا الشر فة الراكدة سمه 
التسار الارروني السريع ٤‏ وراا الر عة ا في الاطلاع عل ا ر أهه. 
أحد غبری ¢ ددح الغارة الى فطر علا وھ ی الانکیز . تلك 
کات الدوافع أا ر فة للقفام > غار هذه . a‏ ای دلك › ا 
کت مر تطاً آ نید بامنظة السو عة اشير ة 3 تاربخ ادمات الانسانة 
اطريئة الخلصة › واعترف فى نهابة الامر ٠‏ ان الاأميراطور الفرنسي همو 

والكن الوقائم الي رواها تدل على ان الرحالة كان مكافاً عة 
واسعة التطافق . 

بعد ان مكث بعص الوقت في الماصمة > سايرآ غور الشعور الوهاني. 
لدى السكان > واخلاص طلال لأساد الرياض »› قرر المعوت الفي أن. 
بکشف أورافه لامر المعادي لسعو دان * فحاول أن سار غور ما کته. 
صدر زامل امن الزينة . وقد كتب بقول : 
واا تقول له اتنا ترغب في مقابلة طلال لنطلعه على امور داأت. 

هة بالغة . وبعد ان أشعرناه بعض الشيء سنا »> أطلمناء على الققة. 
الكامة »> وسألناه رأبه في الاقتراحات الي كنا مزممين أن نقدما للملك. 
فعين لا موعداً قاج وأدخلنا عند الفحر من باب سري الى غرفة 
منعزلة » بقوم مجراستها عبد سود › وبقف بعيداً عنما حراس مسلحون. 
لا تصلم اصوات التكلمين فيما › فألفينا طلالا مستعداً للاستاع إل . 

د وقد شرحت له بالختصار اساب رحلتى › وأطلعته على المكان الذي 
أتينا منه » والأمل الذي حدا بنا لهجيء الى بلاد المرب + وما ننتظره من حني 
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التفاته . وتلت ذلك عادئة استغرفت ساعة كأمة . واختم طلال الدیث 
مصرآ على التكتم الطلى قفالا : و اذا ما عرف الامر الذي تباحثنا فه 
الآن > اصبحت حیاتک وحباني في خطر » . 

وتتألف جخ القصة من حادث عرضي سيه عست ۶م طلال اإار 
الذي کان بتظاهر باأودة واللطف ؛ والذي ر عن وحېه القناع دات 
بوم لظمر رجه الرهمب : 

« أرسل عببد يطلبني ذات صاح لأقرم بفحص خادم له مصاب 
برض ٠‏ فتوجہت الى قصره ٤‏ حبك ماعم أن كشف لي عن حققة 
نواباه بعد عادلة قصيرة » وقد تغلب غظه على راله »> وحل الحقد 
والغضب محل وداعته وكلامه المعسول » وأخذ يكيل الاتهامات للمحددن 
النےاری الذي بر بدون أن بد ڏسو أ طہارة الا سلام 2 التفت ونا وقال : 
و کونا من تکرنان »> ولکن اعا هذا ۰ اذا ما ارتفى ابن ا جي ٤‏ 
وه الزيرة المربة كلها ء اروج عن الالام ؛ سأظل انا عفردي 
مدافعاً عن معتقدات أسلاقا ٠!‏ ثم عر عد انه بالغ في غضبه › فعاد 
الى مته اللطبفة وحديثه الودي »> كأن الثك ل بتسرب قط الى نفسهء 
ولكننا كنا قد رأينا منه الكفابة »> فقطمنا معه علاقاتا كلما » 

أرسل طلال تمه في ممة حربة ٠‏ ومع ذلك فقد تلطف هذا الا خير 
باعطاء يلغرف کتاب توصة الى ولي المد السعودي في الرياضص . وا 
أن الحوف تغلب على اصرل الياقة ٤‏ في قلب بلغريف الذر » فقد قح 
اب ر او ا ف و کن غ وی را 
بغاب ممنى الساحر فيه على الطبيب > والحر في الرباض يعاق عله 
بالموت » فعرف أن ذلك الا کر بريد ان بدفع به وبرفقه الى سف 
اللاد . 


عمف ید دصل حواب طلال ۾ و لفك أن أ تعد عمد ٤‏ امد طلال 


مت e‏ سب 


يشعر بالرية . فدعتا في الادس من شر اياول ( سيتببر ) للذهاب الى 
« خفوة زامل » في الساعة الواحدة من بعد الظمر . قد اقم حارس 
على الباب لابعاد الزوار المزعجين » وأ تلنقض عثر دفائى على دخولنا 
حتی أقل طلال مخةرہ حارسان مسلحان تر کہا فی الفناء کات عادی 
الثاب > جداي النظرات اكثر من الماد بم ناه عن انشفال ال. 
سدند . فلس وصمت يعض الوقت > و نأ ان نقسد ذلك الصمت . 
واخبراً دقع نظر« » وحدق في عي وقال : « لن تسألني فی ھ ذم 
الظروف المالة » ولن أكون من قلة التبصر في درجة أعطي فما جواباً 
امجابىا رما على خابرات مخابراتك . على الى اؤ كد لك » انا طلال ء 
مزازرتي وارادتي التي لا تتزعزع . تإبعم رحلتك الآن ٠‏ وعندها تعود > 
وآمل ألا ترط تبطىء في العودة > سصح كلامك قانوتا ٤‏ وستحقی کل ما 
پرنده . هل أت راض ? فقلٹ له ان واه قد حققی رغباني 4 
وتصافسنا ءلامة للتحأالف المتادل ¢ . 

على القارىء ان ارجم يالب حول حقىقة هده الاقتراحات الغامضة ‏ 
ولكن من الراجح انها لم تكن سوى سن هجوم من ارروبة على. 
الوهابان › وتعېد بشد آزر آل رسد ! 

بيد أن المسافر بن ل يوقا اعمال الارتاد عند ذلك المد › فقد قررا 
ان توجما ألى الرياض ؛ الامر الذى يقم به احد سواهما »> وبسد ان 
مكثا فبا بصورة ية بالمآسي » هربا من المدينة خلسة »> واختبأا في 
ثية من الارض › منتظرين ججيء حليفها اليامي »> الذي كات دلبلا 
القافلة » لىضمم) الى القافلة الي أن بقودها الى المفوف . ومن هناك قصدا 
زبارة القطف ٠‏ وأمحرا مما فرارا حع المراكز الساسة المامة على 
الج العربي : عاصبة و القراصنة » و مستعمراتم على الفة_ة الاخرى 
( جارك ولنحه ) ثم هرمز المستعمرة الرئيسة لحكومة مسقط في تلك. 
النطقة تفسما »“ وأخيراً عمان داتها . 


س 


وقد غرقت السفينة التي كانت تبحر بها الى مان » على سكل ماثل 
ما محدث فى الروايات الجالة » ولم بنج من ركام) الا تسمة رحال من 
بهم مسافرانا» لا بأعجوبة > بل بفضل يسالة بلغريف وطريقته الانقاذية 
تبن جعلتاه يحبر بقة التعساء الذبن تشثوا بالقارب مدد اياه بااغرق > 
على کف ايديهم عنه . بلغ بلغريف ورفبقه الساحل مباحة وها عاريان» 
وفقدا كل الوثاتى الى كانت محرزتيا عن رحلتها »> فقصدا من فورها 
مقر السلطان فالفياء فيه لسن حظها . فالسا ثاباً جديدة » وقثدم مم 
الطعام » ولکني) لادا بالفرار خلسة وتوجبا الى مسالط . ولم يبق على 
باقر يف ۲ نئذ الا ان يعود الى سورية عن طرق بداد . 

¥ 

ان الكتاب كقصة لدير بتكل اطراء . لا شىء بنقصه › لا البكة 
ولا , اللون الحلى » ولا الوادث الدراماتتكة الميرة »> ولا جاذية 
الاسرار الساسبة , 

وکو ج رت تكن رواثاً مثل الکندر دوماس »> بل 
کان رائدآ وأي رائد ! آل ير في الطريق الى سكا بعظم أنخاء سه 
الزيرة العربىة من معان الى ان › ومنطقة عمولة واقعة بين حال 
والقطف ? 

لقد منحته الشركة المغرافة الفرنسة وساماً لكونه شرف الخصصات 
التي منحه اباها ابولىون الثالث › واستطاع وهو بطل الخاعرات المدهثة 
المي » ومؤلف ذلك الكتب الثير » ان بتذوتى الجد > ولكن 
احل » هنالك افظة و« لكن » كانت بزمعة ان تفرص نفا » وظلت 
تکیر وتکیر حى وهنا هذا . 

حبن أصغت الجعة الللكة الغرافة في لندن الى القصة التي رراها هما 
بلغريف عن رحلته › أبدت اهتاماً كلما »> ولا ريب » ملاحظاته المثيرة» 


e 


ولكنها لمحت في شيء من المزل مبتر ظواهر المحاملة الى و« قصة ألف 
لبلة وللتين » وألقت سوال ما انفك يطرح حتى اللوم : « كل هذا 
صحبح » ولكن الى أي حد ? » 

لقد اعترض الد كتور بادجر على طريقة وصف بلغريف لجاري الماه » 
ولکنه م یکن من انات خطله » وکان لا بد من انتظار رواد 
آخرين يؤمون تلك المناطق نفسا او اغرام على ذلك . وقد لأت 
انكلترا الى الأر الثاني » فلفت وئس المعية الغرافة الملكبة في بومباي 
نظر اليوتنان كرلونيل ل. بلي المقم السياسي ٣ثذ‏ في پو شير » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف > وأقنعه بالقمام برحلة الى تلك الاما كن › 
مظہراً له أمة نتحديد المواقع الخرافة للرياض وامفوف > وملاحظ_ة 
الطبعة الغرافة لمناطق الواقعة على هذه الطريق .. 

وکان لدی لمق الانكلبزي ف اخایج العر بي «وضوع القر اصنة امام 
الذي ربد بحثه مع الامير السعودي . وكان بأمل في ان حمل فصل 
على تفم الاسباب التي من اجلما ترى انكلترا نفسما مضطرة الى التضستق 
على من بقومون بالقرصنة في اليج العربي . فڪتب رسالة أولى الى 
لامر السعودي ¢ م اتہہا يمانمة وکن 1 شق علپ) جو ابا فتو جه 
الى الكوبت وانتظر فيا ورود حواب على رسالة ثالثة أنفذها إله منبا. 
واخيرآ تلقى دعوة بالتوجه الى الرباض » ولكن من غير ان بقدم ل 
حرس ودلیل . فلم بس » بل اصطحب معه ضابطين › وتر جانا › 
دطاهيا » وحرساً من العرب . 

دون اولك المسافرون ملاحظات خلال الطربق., من الكوبت الى 
الرباص عن النبات » والاربة » بوساطة آلات دقيفة »> ازن بادى. 
ڏي بدء سپلا مټاوے) .> قاحلا > جردا من الاما كن العمورة + ثم ظر 
وسا الدهناء الصحراوي الاحمر الرملي . وبدا أول خط من الرمل 
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وقد نمت عله النباتات » مرتفعاً بضع مثات من الاقدام فوق المنحدر 
ا محصوي الذي تقدمه »> وقد فصل سل يبلغ عرضه بضعة أمبال بين هذا 
ا حط الرملى الأول وسبعة خطوط رملية اخرى تأتي متتالة من ارتفاع 
ماين او لامائ قدم . 

ولدی خرو جم من هذا القفر وحدوا امام «ضة من مضاب ں٤‏ 
وتلالاً وسلا آخر » وأخراً سلسلة جبال طريق التي تقوم الرياض في 
وسطما في وادي حنيفة . 

انعطفوا في سيرم نحو الغرب لشاهدة عمود قدم قبل لمم أنه موجود 
في سداوس » ولاحظرا ان صلسان رومانین منقوشان ف ه . واسفرت 
اللعثة في الرباض عن نسشحة سلة » فقد بدا فصل المصاب بالعمى والشلل 
صرحا ودوداً » ولكنه أراد ان تعترف انكلترة كيه ء وان تحترم 
تحارة العسد . فرأى ل. بلتى » ألا فائدة من مثابمة الحادثات . ولا 
تنازل فصل عن اللك بعد القضاء ثلاثة اشير على ذلك > وطلب اينه 
عبداٹ مساعدة الانکليز له على اځه سعود » تصح بلي الى حڪرمته 
مساعدة هذا الاخير ء لانه كان قد كون عن عدافه فكرة سثة 
وكان من نتبحة هذه الحصومة الناسة ما بين الاخوين > النداء الذي 
وجه عبد الل الى العثانين ٠‏ واحتلامم ثانية" ولاة الما الساحلبة في 
سنه 1۸۷۱ . 

نلك بلسي في طريق المودة > الطريق الي سلكما باغريف على وجه 
التقربب › ولاحظ تماقب الاراضى ذاتما بصورة عكسة اتعاقمها عند 
الجيء : هضبة متاوجة ثم لال الدهناء الرملية > 'وآخيرا أرض فة 
الاج حى ألمغفوف . 

ودوّن بتي الى جانب قوائم خطوط الطول الدققة › وملاحظاته 
الغرافة »> ايضاحات قببة عن مواقع الحرائثب في الاطقة » وكان آول 
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من حصر اهتامه بقل غربسة من الضر عرفت بام الصليب ذات عاداٿث 
وممتقدات خاصة غير اسلامة > ووصفما وحفاً دققا » وما زالت هذه 
القة حى الوم تشكل معضة من معضلات التاريخ الديني واللقافي 
مستعصا .حلا . 
X‏ 

بطر الى ن آقرال نار 2 ا ن قرو انکر تل 
بسي المؤلف من بضع صفحات كافا لاجراء مقارئة بين ما كته 
الاثنان ؛ بالنظر الى ان الكتاب یکن قد لشر بعد . 

ولکن مسافرین آخرین کانوا مزمعین ان بجتازدا سمالي سه الجررة 
العر دة : اللمدي والاورد لانت › م الراد الكير دوغي « ولکنہم ( 
بوا نفود الدهتاء الذى وصفه بلغريف بقوله انه منطقة رهة ¢ ل ړی 

| الا الرمل افيف الذي يشكل وجات ببلغ ارتفاعما لاال قدم »> 
بحد المسافر نفسه ينها كانه محبن مختنق في هوة من الرمل “ ويو كد 
أن فوافل کا ملا مکی أن تضیع فما ولا محد طربقاً للعو دة" »> وهله 
التلال ار ملة المابلة معقدة الى درحة ان sلل‏ بلغر بف ا توصل اى 
معر فة الا مجاه الصحح الا بوساطة حس خارف للعادة والطسعة فأنقذم من 
و و 

ويلاحظ آن بلي ل جد في النفود اي شيءَ بف . وقد کتبت 
اندي باونت فيا بعد : « ان هذه الناطتى الرملية تؤوي خلال امواسم 
الماطرة من كل سنة » طوال بضمة اشر » قيال البدو الرحل ومواسيمم 
وی ی س مر اد ی 9 ی ن 1 اا 
خصب المرعى › ولولا هذه الايا البالغة الخصب لتعمذر وجود الندو 
ارحل الرعاة » ٠‏ في حين ان بلغريف يدعي اله غاد الرياص في هر 


تشرين الثاني ( نومير ) »> بعد ان هطلت امطار غزبرة » وان منطقة 
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الدهناء ل تكن سوى « حط من النار » لا عشب فه . 

ان غوار ماني الذي فام برحلته بعد بلغريف بنة واحدة » واحتاز 
الاما کن اتا على رجه التقريب ١‏ وان كان لإ يلمح إله > قد صح 
اتار في بعض النقاط » في نوع سوق حال + ومر ابن الإمير 4+ 
وهبته »> وعدد سکان القرى المحامة › والعاصة > فع دد سكان القرى 
الذي يذ كره بلغريف بغوق ما بذ كره غيره من المسافرين »> ويبلغ الرقم 
الذي بذ كره لسكان عائل ثلاثة أضعاف ما بذ كره غيره . وهذا الغلو 
هو الذي يدفهه الى القول عن احدى القرى ان عدد سكاما يبلغ ألفي 
اسمة . واذا ما فورتت تقدراته العامة التي يوردها عن افراد العشائر 
الحتلفة › بإالأرقام الي أوردها بور کېارەت وحد تا ان ۷ سه بسنا الستة . 


ووصف بلغريف لاطريى التي سلكما وآلان من قله ء مختلف كل 
الاختلاف عن وصف هذا الاير الدقيق هما . فوادي السرحان بصم 
و واحة متدة » ولا وادي آخر فی الىلاد بعدله طولاً » في حن ار 
وآلان بقول ائه منخفض له هة النفود . وهو بصف في « جة ) 
صخوراً ضخبة هائلة من الصوان الاسود. »> وحشية فظيعة > وعونتا كثبرة 
عذبة المياه باردتما » في حين ان وآلان أل جد سوى الال متواضعة من 
الجارة الرملية لس فا الا آبار ماه ماحة . 

كل هذا لا يكن ان يوحي بالقة في ذلك الرائد . فبلى كان وعغه 
غلوا طب في كل مكان لاحصول على تأثير أشد في القراء + أن هنالك 
ما هو 'كثر من المبل الى المالغة وأكثر من عدم الدقة » مناللك اخطاه 
غربة ) حسمة ٠.‏ وقد ش. م. دوغي ان زملاء بلغريف من 
البسوعين لل بعترفوا له بيزة الصحة في مؤلفه » وأبى الاعتقاد بأن بكون 
بلغريف قد قام بوحلته نحقيقاً لبعض مصالح ابوايون الثالك . 

وستطبع المرء أن بتساءل ؛ء في الققة › ما اذا كان ادعاه بلغر بف 
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یکو نه مو فداً سریاً > مکفاً مهمة مساسبة سديدة الامية > لبس رد 
تجح مسجم وأسلوب الكتاب كل > هذا الكتاب الذي قال عنه د. ج. 
هوغارت : و انه مشحون بلفظة « أا » الى بكار المؤلف الأاني من 
استع )ها من اول الكتاب الى أخره » . 

ماذا جب ان نقول عن ميل مسري بعطي نفسه دوراً متازا أشه 
بدور ابطال الروايات الجالية » بإفشاله فور عودته أسرار دياوماسة 
معرضة لاخطر مقدار ما كانت غير دققة » ومقدمة بحث قدو كأنا لا 
دف الى ميء سوى إثارة سه الطزرة العربسة > وإبطال الدن 
التقلدى فا ٩‏ 

ان رغبة الا ميراطور الةر نسي ف معرفة مقدار القرة الق قسة الي 
بتمتع ما الامير الرشدي > ودرجة امكان انتصار الوهابة › أ مر بو کده 
مو نله مشر وع فا بعد ارحل غوارماني » ولکن بالا راب شه انه قد 
أحس بانزعاج ديد إذ قرأ تيح بلغريف الى تلك الأوامر السر ية التي 
راد الاام بأنه قد تلقاها منه . 

لقد ظمر ان هذا الرجل غير جدير بالنقة » لا سيا واه كان نصف 
مودي و نصف انکليزي ( . أعتنى الكتلكة ردخل ف لت اة 
٤‏ وانفم الى القضة الفر نة ؛ CF ٠‏ منظمته بعد عردته 
بقلل وتنکر الكئلكة > وعاد الى البرو تستانتة تود ا الى الكنيسة 
الكاثولكىة هحوماً عنىفاً > ول یکن کل ذلك لزید في ثقة العا في 
أمانة أقواله . 

وقد استنتج ادوارد نولد الذي سلك فيا بعد الطريتق التي سلكها 
بلغريف ان العاومات التي أرردها صححة . وقدآر دوعتي › والاسدي 
واللورد باونت » رغم کل شيء › أن الصورة التي تي رما لمجتمع في 
محد كانت تسنند الى المشاهدة اة . 
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واعتر د. ج. هوغارت في عام ٠۹٠١‏ ان حققة الرجحة ليست موضوع 
جدل ٠‏ وان بلفريف بشكل د أفضل بر لنا » فيا ختص نصف هذا 
ازه النوبي من جد الذي. لا نعرف عله أي شيء › اما فيا مختص. 
باللصف الآخر »› فان تقريره عنه أملا من تقارير. سلفه الوحنديئر ديلو 
وساد لمیر »> وخلغه الوحد بلي »> الي درجة أنه دشکل نما ولا 
تشکل تقاریړم الا تميقا » . 

وقد منحه هوغارت الثقة بالنسىة الى ما مختص ملاحظاته عن منطقة 
السا الساحلية » فكتب يقول : ر« ان قصته التي لاتبدو غنية حة في 
اي جزء من اجزانما » تظمره كرجل لا يكلف نقه عناء الحخفاء مله 
شه الشرقق ». 

وني ية اكتر جدية بصف بلغريف امديئة والواحة الحيطة بها مقا 
مفصلا راثماً متفقاً والنبذ التي أوردها علا سلقه سادليير وخلقاه يلي 
وزوعر . وهذا. الاخر الذي حاء السا ٤‏ حت الجارة التر كة › ف ا 
٠ ۴۳‏ وجد في الققة طط المفوف صححاً بعد النقضاء لان سنة : 
و« معلومات فقصة عن المعدشة البسرت وداخلا ¢ المنتوحات والتحارة ¢ 
الاخلاق والعادات ‏ » ووحد لكلامه ه نغبة إلفة ندر ان توصل إلا 
أي اوروبي في الشرق » . وامتنتج فائلا : « بالنسة الى الجر الا كبر. 
من تد حب ان. نمتار باغریف کرجع › اذ لا مرجع غير > 
وبالنسبة الى الحا تلج إليه مؤئرين ياه على سواه . 

ولکن رضع مماوماتنا تغیر مند عام ۰٠۹۰‏ اذ أن أحد الاورويا 
الذي أسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى اللك الكبير 
عبد العزیز آل سعود وابته » ولم بتخل منذ. عام ٩۲۰‏ حت يومنا هدا ٤‏ 
عن رغته اللحة في الارتباد > وعن معرفته الوثبقة مؤلفات الاوروبين › 
وثقافته العلمية التي اكتسبها في كامبردج . وكان النحقق من اقرال 
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جلغر نف بالنسلة إلله في سبولة تحققنا نحن با جاه في د الدليل الازرق » 
عن المسافة بين لل ومونث كارلو . وافقام بذلك لا بد من ان يكرس 
#ه. الوقت والرحلات . ولكن م. فلي توصل »> شا فشيثاً » الى سوك 
اجزه الاعظم من طريتی بلغریف من جدید . وقد قدام في عام ۱۹1۹ 
ملاحظاته الارلى عن ذلك اللجبعة الغرافة الملكة » مم وضع تدقعاً 
مفصلا اللوقائع في كتابه الذي أمماه. « قلب الررة المرية » وأصدره 
غي سنة ٠۹٣٣‏ »> وأخيراً حمل في سئة ٠۹4۷‏ للحمعبة الغرافة الانكايزية 
#لبرهان الاخير لنظريته . 
قد قد"ّر ان في وسعه اثبات ان بلغريف ل بتكن من القام 
بالرحلة التى ادعى القبام بها من حال الى اليج العربي > لأنه يو كد 
اساء تبرهن بوضوح انه لم ب ما تحداث عنه؛› مم تتع التهم. ٤‏ 
خطوة فخطوة . 
لنأخذه على طرنق حائل - برندة . لقد أدلى بادیء دي بدء › 
خارین خاطئین إذ قال أن آبار منطقة القدم لا يبا ةا إلا ستة 
| اقدام کحد أعلى > وان امل هذه المنطقة بصدرون البلح الى البن 
والحاز » وان المرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات - التي لا 
«وحود ها - والتي بقول » رغم دلك › انه قضى ماعة في حدالقها 
ومزروعاتيا . ولا أصبح على مرآى من بريدة »> توقف عن متابعة 
السفر لقضاء اللل فى الدورة »> وذلك اشكر آخر من ابتکارات لته . 
ويقول أنه لدى باوغه المدينة وجد فما الماح المستخرج من القهالع › 
خالص النقاء واليياض › في حين أن لونه في اللققة وردي وغير نقي . 
. ديقول بلغريف انه نظر الى بعيد » فرأى في الجبة المنوية الفرية 
#لمنطقة كلها مكنوة مجزر مغيرة من المزروعات الواقعة بين الرمال › 
وطوط طو دلة من الظل الكشف » بداد كثافة كلها دعدت ۽ دال على 
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مكان وجود عنيزة > في حين انه تشاهد من تلك المنطفة والى أبعد مدى 
مرتفعات رملبة لا نابة لما » تختفي بعد وتحول كلا دون رؤبة عنيزة > 
وحتى ءزارع النضل في الوادي . 

ويزعم بلغریف انه قام پنزهتين استغرقت كل منها بوماً واحدا لدراسة 
الحماة الريفة . والمكان الأول الذي ذكره لا وجود له › الا اذا كان 
اسم مكان بعد مسيرة ايام من هناك . والمكات الثاني ليس الوصول 
إلمه ف دوم وأاحد متحذراً فقط »› ولکنه موحود على الطر بق المماشرة 
بن پريدة وشقراء التي بذ کر انه لم ستطع سلو كا لاا كانت ملة 
بالحد,ش . ومن الواضح اته لا بعلم ان المكان الذي قصده للنزهة وأقع 
على هده الطربق ! 

ريورد بلغريف محة موجزة عن الطريق بين بريدة واازلفي التي يدعي 
انه قضى ثلاثن ساعة من السير الفعلي في سلو كا وهي في الحققة لا 
تتحاوز الستين ملا . ویذكر انه توقف في عدة واحات > وله 
الراحات لا وحود ها اللتة . ۰ 

ويقول بلغريف انه اثناء وجوده في الرياض قام برحلة الى منطقة 
الافلاج »> وان في هذه المنطقة يتا ميآ لما من كل ما قي الجزيرة العرية 
کہا » وهو ميرة . ولکن بلغریف لا يصغا ٤‏ کا انه لا بذ کر اي 
شىء عن طربقة للرى فما يستحرل ألا تسترعي الانتباه ؛ علارة على أن 
هذا المكان الذى بعد مالة وسبعان ملا عن الرياض »؛ يداعي بلغريف ٠‏ 
أنه بلغه في يومين من السير العادي . 

اما التقرير الذي أورده عن سلسلة جببال طو يق » فلا بى فيه 
م. فلي ا ریا من الکكاربکكاتور . والارتفاع الذي ذ کره خاطيء › 
وما قاله بلغريف عن توزع مياه من هذه الللة مالف كل احالفة 
لواقع . وبلغريف يسخر من الجغرافيين الذين بفارضون وجود أودية 
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تتجه من منطقة الرياض نحو البحر » والسد م. فلي بذ كر ان وادي, 
حنيغة لو كانت فه كية من الياء لبلغ البحر . وبلغويف بذكڪر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير ؛ في حين ان المسافة القيقة 
التي تفصله عن الرياضص لا ت تتحاوز مبلا واحداً حسب قول فلي الذي 
ملکه فی دوقت حرت ره الاه لأن أمطار؟ غزبرة انت فد هطلت 
في الرباض . ويزعم بلفريف ان هذا الوادي لا يتجه نحو البحر ٤‏ 
بل يتجه غرباً ء أي ان المياه اذا ما سالت فه »> جرت في الاتجاه 
العكسى . ويشرح هذه النظرية مدعاً انه في شرقي الطريتق وصل الى 
سلسلة جبال تمودية ( هذه السلسلة لا وجود لها التة ) تحري منها 
لياه التي تسيل في رادي حنيفة . وكذلك فيا مختص بوداي اللئلتي“ 
الذي بقول انه سنلكه فا بعد › فقد جع يتحه اتحاهاً عكساً ء نحو 
الشمال » وبصفه كانه آت من نع خيالي وأقم في منطقة خبالية 
ضا . وقول انه رأی في هذا الوادي قزی صغبرة فقط لا اة لما ؛ 
في حین ان لا قری فه . 


ويقول بلغريف انه بلغ في طريقه غابة من اجار الدلب ! وانه 
ساهد ذات صباح فاباً كثفاً كضاب ايقوسة ؛ واته صعد الى احدى 
قم الطریتق ورآی مشہدا ( من فسج الال ) على جبل اتلرريى الازرى 
من جبة الجنوب › وانه ماهد من هنالك الطريتى تختفي في الرمال بانحدار 
سديد » وهي في المققة لا تختفي الا في بطء على مسافة بعدة من 
هناك مم بعود ثانبة الى ذكر مافات غير صححة »> وعطتين علد 
بثرين لا وجود ها . ثم يبلغ الدهناء التي يصفبا وصفاً لا عکن لاحد 
من الرواد أن يتعرف اليا منه . 


ثم خترع اختراعاً جديداً هو اختراع النتوءات » فهو يدعي ان خساً 
من التلال القاحلة » الوعرة الاشكال > بجبطاً بالجزيرة العربة كلها › 
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يغصن بين الصحراه والساحل « وان هذه المرتقعات المكونة من الصران › 
اوالمجر الرملي › والنسفة »> ترتقع ألفاً واربمابة قدم عن مطح البحر » 
وفی اللققة اش بن الدهناء والاحل سوی صراء مارأمسة الاطراف 
كلسىة المحارء تلخفض تدريحاً yl ¢ ٤‏ شير من رتايتا المة الموحشة سوى 
بع الا كام . 


وقد تىقی على م. فلي ان بورد پرهاتا لا على عدم ' صحة المعاومات 
التي أوردها بلغريف فحسب > بل على طربقته في تلفت القصص . فقد 
ادعى بلغريف ٠‏ انه اكنشف في قلب اطريرة العربة اكنشافاً اثراً 
مثراً ¢ وإلىك ما بقوله , 

و رابنا أححاراً بالغة الضحامة غير منحوتة » مقامة على الأرض › 
بعضها منفرد » والعض الاخر قد وضع فوقه حجار من ذات النوع 
شکل معارض . وتدل طربقة وضعيا على انبا كانت تشكل دائرة كربرة 
ما تال تعض بقاباها ماثلة للعبان عن بعد قليل . رأينا منها ماني أو 
تسماً » تفصل بين اثنتين منها مسافة ثلالة أو أربعة امتار »> وما الان 
متوجتين بقطعة صخر تشكل اسكفة »> ويدو انها كانتا تشكلان باباً 
هالا > وكانت الاححار الموضوعة عرضاً تشكل وحدة تامة والاحجار الي 

ز علا . وقد دقعت حملي فدثا من احدى هذه الاحسار ؛ ومددت 
a‏ حاولا تريكما بعصاي ولكننى لإ استطع . وقد كان ارتفاعا 
عن براوح بن اربعة وحسة امتار على رحه التقر بب 

« ان نوع هذه الاحجار حمل على الافتراض بأنها قد استخرجت من 
الجال الكاسة الجاورة . وهي منحوتة نحت خشناً خالا من الأتاقة 
والانحام » ولا ى فا أي ويف حمل على الافتراضص بأنا استعمات 
لتقد الأضاحي . وينب سكان اللاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر 
دارم الذي بزعون انه أقامپا يديه کي ستعبلها في بعض اهمال السحر . 
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وقد اكد لنا رفاقنا وحود داارة اخرى مز الاححار الضضة امائ 4 
وان دار dle J8‏ موحودة. بالقرب من الما كة على دود لاز ۰ 


3 ل شك لډي ك في ان هده الا جحار اقا ء_ة کات لیخد م لبعض 
الاغر اض الدينية ٤‏ وادا کان العاماء (٠‏ خطو | ف اقرا ضام ن احجار 
ستو ننج > والكرنك ء انما رموز لعبادة النحوم 4 ف الاکن ایت 
حظی هذه الا حجار العر دة الضخمة نل هذا الافتراضص »› لا سما وما 
اقت في بلد ست لأهل ان عدوا النجوم الدامة اللألاء في اء بلادم . 
واللی أن ل درف جوهر با رن ھ__ده الا حجار الاثرية ی القصم 
والاحجار الموحودة ف ہر یطانہا ر اكونتة سو در ست  @‏ 


رلکن م. فلي اغتم فرصة“ سنحت له فذهب ليرى ما هي تلك 
الاحجار الضخبة » فل بجد لها اثر . ولكنه ظن انه قد يكون 
اطا مح بلعربف »› وان هذا الاحير تمل ان بکرن قد صدق ف 
ما رواه »› تقلا عم_| سیه من احادیث اتر و بن عن ححرة لا تازعزع . 
فقال في نتفه : « ألم يقل بلغريف انه حاول ان يز بعصاه صخرة 
ضخبة لا قتزعزع ? > فطلب ألى القر وان ان رووا له الاسطورة اة" 
وان بدلوه على مكانِ وجود الجرة »> الى شر هما صورة . فرأى انها 
كته صبخرة فاتة أفقباً من احدى التلال » تدعى االردشة . وتقول 
الاأط رة أن احد اة شراف القرية ٠‏ بعد ان عزم على تشرد قصر له ٠‏ 
عد الى ماله هة نشر هذه الكت الصخرية »> لصنعوا متها احجاراً 
لبناء , فبعد ان أحدثوا فرضة عمقة جداً » رققة › ربطوا بالا الى 
هزه الصجر رة واستمانوا دسکان ن القر بة جما لمساعدتمم في اجتذابما الى 
. ولکن جېودم دەت ادرا۔ اج الرباحج و تتصرلك الكتلة واد 
us r a‏ 
لإ تتحرك “٠‏ زاصبحت هذه اللفظة مثلا يعني أملا يستحيل. تحقيقه . 
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لا ك في ان هذه الكتة الصخرية المتمدة « عرضاً» والتي آبت ان 
ختحرك » كانت اسكفة الاحجار الائة الي ذكرها بلغريف . 

اما الأحجار الضخمة ؛ فقد رآها فلى بدوره » ولا ريب في انيا 
كانت كتلا صخرية تبعد ملين عن ذلك المكان » برى متها الزمن > 
تنتصب كالأفطرة » نقش علبها المسافرون › على مر السنين » شارات 
قبا لبم “> وسعض الكتابات اة . وقد نشر ها صوراً هي ابضاً . 

في هذه المرة » اكنشف م. فلي طربقة كتابة يلغرف لتاريخ “ 
واتضح له انه استمع الى اقوال المرب التي مثلت له الصخرر النتصة 
كالاأفطرة » حجارة مقامة > و وحردشة » كعارضة ضخبة . ولاحظ فلى 
ايضاً ان البدو يتحدثون ايضاً عن الفوهات الناجة. عن الاحداثف الرة 
في « وباد » كأنما بقابا قدية . كيف يکون بلغريف قد ڪڪتب اذن 
ما کته ٩‏ لقد استعان بالتفارر الشفوبة الى حعما من المرب الذن كان 
ماردد الم خلال إقامته في ببروت . ويعتقد م. فلي انه رما کون 
قد ارسل ااا الى قلب از رة العر دة مع املو مات الي تاعده على 
الاجابة تما كلف به في ميمته السماسة » اما الحاة في المدن المربة ء 
خان بلغريف كان قد ألفما تامأ في بيروت وني أمكنة الخرى » محيث نجع 
في أن برسم لوحة عنها » استنادا الى تقارير منمقة بتفاصل خالسة . 
ولا ربب في اننا قاربنا » هكذأ » الققة . 

لكن » مل رز الاعتقاد بأن امتطاع ان بكتب كل شيء ما 
كته استناداً الى تقارير غير مباشرة 2 

اني سخصا » شك د ان کون الڂ ار قد رقع حقة_ة” على 
خلوقر في ممل نفاهة باخريف ء محرد ألى هذا المد من الرصانة 
اتر وربة ٤‏ للادطلاع مېمة سربة . فل کون قد جم هذه الرواات 
في بيروت ٩‏ 


۳۵ 


ان م. سان الذي قام مؤخرا برحل الى الا بقول أن بلعريف 
مکن ان , بكون قد بلغ المفوف بالفعل ٠‏ وقد برهن م. . فلي فيا مختصس 
مهه النقطة ان اطم الذي استشېد به ¢ والڏي صادی عله 
زوغر › کان رد ثا الى درجة أنه يکن هو ج اترا ا »> إذ 
جمل حاً واقعاً في الشمال الشرق 4ن المدينة في الشال الغري منېأا ٤‏ 
ولاحظ بأنه لا المزروعات الي تزرع في المهوف ولا حبوائانها تنطبق 
على ما جاء في الوصف الذي أورده بلغريف . 

ولکن سُسمان بظن ان من احتمل ان کون بلغريف 5 قد اخطاً في 
اعت__ار أحد الناتات اشحلة قصب سکر » وداء ألهند خروعاً عاديا . 
و برضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتکب اخطاء في کل ملاحظاته. 
اة الزراءة وتربسة المواتات »> لأنه كان بفتقر الى المعرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا حتيل » ولكن اذا كان بلغريف قد بلغ المفوف > كيف 
أمكنه ان يشاهد سلسلة. جبال ساحلية ساهقة »> يبلغ ارتفاء ا (Î‏ 
وأريعائة قدم » ليس فما سوى الحدار كلسي كاد کون مسطحا ٩‏ لا شك 
في انه ل يكن ضعف النظر الى ذلك المد ! 

سسقال لنا »> ولا ريب › اته فقد كل ملاحظاته عند غر السفتة 
التي کان بر كما » وانه اغطر الى التعويض غا أخطأته ذاکرته › ببنات 
خبلته . ولكن ما هو السبب في اختلاقه سللة جبال ساحلية لم تقع 
علبيا عناه ? وما هو السبب في اختلاق نظام ماي عکسي › وتەرىر«ھ 
ذلك رذ کر حال لا وجود ها > الامر الذي لا مكن عوه من الدا كرة + 
رعا كان الغرى عذراً فما » وهل كان من المنكن ان تعرض الغرق لو 
أ يذهب الى عبان 7 

وهذا الشك ايضاً يكن الدفاع عن بلغريف حباله . فقد ذكر اميحر 
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ص. ب. مایاز الذي أقام زمنا ظو لا في مان » ان الوصف الذي أورده 
جلغريف لا كن أن يكون قد صدر عن ماهد فع الحققة »> وانه 
خاطىء كلا . لقد أمكن الأ كيد ان وصف بلغريف عور بشكل 
الي تصويرآ ٣مناً‏ “ جو البلاد » ولكن أليس في الامكان الايلاع على 
ذلك شکل عابر من قراءة قصص التقدمين » الذين لم بأت بلغر يف البتة 
على ذ کرم ٬‏ أو من الاستاع الى احاديث الآخرن ٩‏ هذا اذا لإ يكن 
بلغريف قد مر ببعض جمات الليج العربي »> ووصف الاماڪن التي 
اغا وفنا تقريياً > مشحوناً بالاخطاء والذ كربات الزاثفة والاختلاقات. 

بق انه دم ما کته پطابع تار خي وحد انه لا بد مله لأضفاء 
الصفة العلبة على ما كتبه . واني اعتقد انه لر بجر اية حاولة لدراسة 
اقواله الغر ية عن عل اللغة العر ية > وعن تاريخ سه الريرة العربة 
القدى . فقد بحث » دون ان بورد امم اي مو لف عربي “ فى اللہحتن 
#لاساسيتين في سب الزيرة » مجة القطانبين الذين يرجع اصلهم على ما يزعم 
الى الاحباش » ولمحة الأنباط » وكل ذلك عادم الاساس كيغرافته › 
دلا دف الى شيء سوى التأثير في .القراء . 

وقد أظہر اختصامی ایکېزي ندعی اللورد و. باونت فا حتص 
باربة الحل ؛ في كثاب وجپه الى د. ج هوغارت 4 استحالة ما وصفه 
جلفريف › مقرراً تقرراً اسما : و ان الفصل الذي کسه يلغرف عن 
ال › بېدو د کانه قد کنب فیا بد > اتلاني تقص مانم احتواء 
#لتقرر عن الملاد » . 

لقد أقتضحت قضة بلغريف بفضل م. غلبي » ولكن هل من .امین 
جلاء سر القيام بتر كب مصطنع هذه النامة »> وتن درجته من 
#لكذب والمدق ? 

لقد كار القائلرن أن تضوير الياة الاجهاعية اقرب ما أي ڪتابه 
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الى الصحة . وكل اعتقادي ان هذا التصور ايفاً لا يعدو مطحة 
اإرواة الخنالة والطرفة . 


عندما يقرا المرء ما کته وآلان يتضح له بعد بلغريف عن التعمقر 
فيا رآه . فو بنظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة خاطلة . برى أن 
افراد عشيرة شمر الذن بقطنون حال وسكان المدن وحده هم المتحضررن »4 
دانم « جنس من آنل الاجناش الموجودة على وجه الارض » . اما 
البدو فلا بړی فم الا عاوقات' هوت مم اة الترحال ر ما برافقېا من 
النقائص واطرائم » الى حضض الانحطاط والفاد . وبقول مستحسنا أن 
امير شمر حك البدو بقرعته لان الطريقة الى 4 سه اطزرة العربة 
اما هي د إازام البدوي بالقبام بالدور الوحيد الذي يلاله وهو دور رعابة 
اماسة » وألا ترك له اي نفوذ › الا فى حال التعرض لاخطر . و ان 
ازدهار سكان المدن لعلى نة عكسة مع ازدهار الدو » لذا توحب 
حر مارٹ لبدو من کل شيء کی تصبے المدن مزدهر د . وم يستطع 
بلغريف ان يطبق على الجحتمع العري المتميز بشخصته كل هذا التمار 4 
الا مفهومين : مفهوم الضر » وموم الرعاة» وهو بيني مله السبامي 
الأعلى على نزاعم الطبقي . 

اما وآلان فقد آبان نا » على المكس من ذلك > الملاقات المسادلة 
ما بين القروبين الضر رالمدو › وأرا ان ازدهار اللعض مرتط بازدهار 
البعض الآخر » واستطاع ان بى ان في قببلة شر »> قد اقتيس الدو عن 
الحضر » والضر عن البدو » وان في هذا يكمن مر قوتهم ومضامم . 

کف بتطع بلغريف ان بړی ویفېم مجتبیاً بنظر امه دتعرض. 
جسيم الى درحة انه غدا جدراً بالضحك . فو بقول انه قدار رضقه 
تقدیراً کااً لاحتقاره الشعوب الجحاورة للاده › يعني ها الندو الماورن 
لحدود السورية . ولا بى بلفريف فرقاً بين « المشائر المنحطة التي 
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تعسث بالمزرة العريية فساداً » فیقول : « انهم لسوا سوی كلاب »وبقدار 
القول الذي يدعي انه سائر فبا پينهم : د لا نسوى حت كلاينا ؟» ويو كد 
دون أي مبرر : و ان العلاقات غير الشرعبة تشكل › اڪثر من 
تعدد الزوجات ء اساس العلاقات الزوجة لديم » وق صدد التحدث عن 
جودم بقول :) ان کر ممم اتج عن عدم اکتراٹ مجي » اڪڪار 
من كونه اتحا عن نل خلق حققي .. ان الدوي حب الضافة من 
کل قله ٤‏ رغم كونہا ضافة خرقاء ٤‏ مزعحة »> وهي جدرة بالاطراء ٤‏ 
ولکنه احالاً قل الادب » خنتق الاهمال المتطرف لاله الفطرية 
الحسنة » . واذا قل انم لا بقتلون في اثناء الغو » أجاب على ذلك 
بقوله : « انم حون عن الغنمة لا عن إراقة الدم » ولا دشعروٹ 
بالطموح الرفيع في قتل عدوم » او املال حت ضراته . فېل يكون 
الدو ادن أودع وأقرب ای الانسانة من الشعوب الدنة ?+ كلا . 
ولکن تنقص م الممادىء الديشة والمشاعر الوطنة التي کانت سسا لکثیر 
من الروب الد مو ية ف اور وة وآسة . 


ان العربي القبقي ليس سوى البدوي › وجدةا » بزيد الاسف › أن 
الدوي لا بقل عنا في أي ثيء » وكذلك في المروب الدينة !.. 


ولكن انس هذا كل ما في الامر > على حد قول فن اطا 
الفادح ألا يستعم الانسان عتمم »> او ان بتصور انهم محفظون الدمام . 
فالأمثلة عن خبانتمم الباردة المبثة ليست ادرة فيا ينهم . والغرباء الذين 
يؤنون علمم واخوانېم في البادية انقسمم ٤‏ سقطون ف غالب 
الاحسان ضعايا لكابده الفظمة ۾» . ومد احتقار بلغريف المدوي حى 
الى حل : و« خلاصة القول » انه حوان حي ؛ غير قابسل التملى 
بالا سان ¢ حوان ل بد حن ایداً ولا محضع للائسان الإ عن بلاده »> 
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ولا خالله سوى ميل واحد هو حب الانتقام » . 

ولا ريب في ان تصرفه في الجتمع الدوي لا بد أن يكون مثيراً 
شض ر نر البدو رتظر الفراء اين قدتر لم ارت يطلموا ى با 
كتبه وآلان . فعد ان حل ضفاً مكرما على احد الزعاء من قبلة 
الشرارات أذ بام عن رغبته في اللمصول على هدية مله . وقد ارفض 
بكل اصرار معالة المرضى »› أو فك طرود بضاعته التي جاء بها البيع» 
او ملء الغلاين التي مدت إله > کا رفض أن بطعم من الملل الذي 
SS‏ المشا رة في 
الا كل الشبة ما مخص به الكلب من القامصة » 

ويلاحظ م. فلبي انه حتى فيا ختص بوصف الأمال- القلبلة الثأرث 
في حاة المدن » يكفي بلغريف بمعض العرفة مدن الشرق كي يكتب 
معظم أومافه دون ان بقتصد في التفاصبل الفثقرة الى من يكقلل 
صحتها . وهكذا بتطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن شوارع الرياض > 
الى الزحام الذي ينتج عن عفوف الال المربوط بعضما الى بعض بشكل 
لا بصادق عليه فلي > إلا بالنسبة الى الطريق الواقعة بين مكة 
والطافف . 

اما بالنسة ای المذهب الوهابي . فان الکتاب کله موضوع ده . 
فو نصف الاستداد الوهاني ٤‏ الرياص »› وارغام الاس على حضور 
الصلاة » والحافظة بقصد التاهى على أوامر هذا المذهب المفرط التشدد . 
ولكن هنا ايضاً ببرز تغرضه ميان » وقد أظير م. فلي » في هذا 
الفصل من فصول بلغريف > أموراً مالفة للحقبقة > بل مؤذية . الث 
بلغریف يڙ کد بدون برهان » ان فواحش عتلفة » حتى تلك التي بأنف 
مسان من تسبيتها » أغلب حدوثاً هنا » في الرياضص › منہا في دمشق 
وصيدا نفسيي) »> ران المشمة النسبنة في بعض المدن المزيبة ثظر انمطاط 
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الريا القاتم في تناقض مديد » غريب » ولكن فلي لا باردد في 
#لقول بان هذا عحض تشنبع . وافتراء . 


ثم ان باغریف › بوصفه طبیباً » بدعی انه رحد داء و الزهري » 
منقشرآً أتتشارآ فا » في حين ان م. فلي محدد بدقة ر ان هذا 
الرس في القيقة تادر جداً في المناطى الوهابة > وان الاصابات القللة 
التي تظبر انما بطريقة العدوى من الزوار الذبن يأتون من البصرة ء 


ودمشى »> والقاهرة > ومكة ؛ والمد ية ( 


ولا يتضمن كناب بلغريف من القبقة فيا بختص بانجتمع » أكثر ما 
مختص بالغرافة ( وال « والتاريخ ( وعم اللغة . ول بحث بلغر یف 
في الدين بحسن نة أكثر من حه في المرب . رهو مشو كتابه بتحليل 
#عقدة الاسلاممة يشكل مثالا شرح الذي يفسد هدفه . 

ان الأمر الوحد الذي برد على جميع الانتقادات الموجة إله > هو 
أن بستطيع امرؤ ان برهن على ان هذا الرحالة قد كتب سا كان من 
المتعذر عله اقتباسه من ر ا 
مجربة على فج غليظ دراماتييي عوارد ځاله الخصب ۽ حى ان ڪڪونه 
اول من وصف الانخفاضات الغربة النعلة الشكل الكائة في النفود الكبير؛ 
لا مکن ان برهن على شيء من هذا القببل »> اد مکن ان کون 
ساهد عان عربي قد وصف له الظاهرة. الشديدة البروز التي سأي اللورد 
باونت وزوحته على وصفما بدةة اأكثر . 

وما دام ذلك البرهان لم يؤت به > غات ممل الملاحظات التي يكن 
اعطاوؤها ا باغريف + ينا على الاستنتاج بأُنه وضع كتابه بالطربقة 
التخمنىة التي وضع بها الروائي الكندر رواباته المنبرة استناداً 
الى الذ كرات التي احتفظ با الكولوتل لويس دي كوريت عن رحلاقه. 
القيقة التي قام بها الى به جزيرة العرب ٠.‏ 
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ولکن درماس قدم قصصه کر رابات رغم ان اساسا کان صسيجا ٤‏ 
في حين ان بلغريف قدم ما لا عدو ان ڀکون جرد رواية يڪل 
قصة ارتاد علي » کتبا استناداً الى معاومات استقاها من سود عان 
مجہولين » تيبا کا عن“ لباله ابلق ملا مؤلئفاً بادي التي » والتغرض » 
واطأً >٤‏ وعدم الانصاف 

ان المرء لمرتعش اذ بقڪر في انه من خلال کب کې ذا متسار 
ستار الارتاد الملمي »> ظن المراهقون الاوروبون في أواغر القرن 
المنصرم » انهم تعلموا معرفة سبه المزيرة العرببة > كيار وأحداثاً > والمرب ء 
و احلاقېم ¢ ودیمم 
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ربز رالزاس 


الرس اة 


الكحالاحسم 


فل ا کت دوم استادو دي غاما النحر الاجر حى السوس في. 
سنْة ١۵١۷‏ ؛ رود أحد بقوم بار تاده نظا ما » فقد کان عحظوراً على . 
السفن الأوروبة الى تجتاز باب المندب للاتحاه الى الها » أن تقترب من. 
راه ااا ااا را ى ااا الح عن مم اه 
فلاحظات معحربة دفقة بعدة المدى . 

وفي وسعنا القول ان كشف البحر الأحمر من أراخر القرن الثامن. 
عشر الى نة ۱۸۳٩‏ کان اا ان کون علا انکلیزياً . اولاً : لكون. 
الانكليز بحارة شديدي الاندفاع والجاة » ثم لأن ومف السواحل ورسم 
راطا مہبة بةومون با بصورة طبيعية . والواقع اننا مدئون لمم بدراسة 
شواطىء هذا البحر . وسيقوم بروس » وفالانسيا > وهاباز ٤‏ وضباط السفينة 
بالٺوروس › بحن م ووحدان › بد« اة 1 

واذا كان اليحارة الانكليز وحدم هم الزن ارتادوا هذا البحر حى عام. 
۰٠۸۴١‏ فا ذلك الا لأن انكلترة احرزت السادة فه » فقد حصر 
الهو لنديون اھټاد م کله پأرخسل اندو نيسا ؛ و کف الفر نسون عن اثاٽ. 
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خعالىة وحودم ف الشرق » لانصرافيم الى قوسبح منلطا نم في اأوروية 
خلال عد امرللون » ولكنمم ظاوا علصين لحلاف الذي عقدوه مع كمد 
علي حا مصر »على ان فرنة أصبعت في عهد لويس فيليب » اعتبار من 
سنة ۸۳١‏ ؛ الدولة الصناعبة الثانة في العالي > بعد انكاترة . ومن الطعي 
انا كانت مز معة أن تستأنف توسعا وتنافس انكاارة في الشرق . 

قد أحرزت فر فة فعا ٤‏ ها ن سلة ۸٣۳١‏ وسلة ۸4۸ ؛ مکائة 
ذات اة قصوى : في حلفة عمد على ومناصرته في سورة التي كان 
قد ضما إلى ملكه واحتفظ با حتى عام ٠ ٠۸4١‏ وهي مستقرة في شمالي 
افريقة » وحامة موارنة لبنان البلد الذي كفلت كاته »> وما في البحر 
الإبض التوسط » وعبر مصر » وقي البحر الأحجر » نفوذ لن يعتم ان 
شر القلتى الشديد لدى الانكليز . وهذا ما يقر معنى وجود الفرلسين 
ف الحر الأحر اعتباراً من عام ٠۸۴۰‏ » ولم تكن غايتهم من ذلك رسم 
خرائط لسواحله ؛ بل كانت اليشة هي الى اجتذبتهم › فام مر کومب ٤‏ 
وتاميزيه » وفیره » وغالنه ٤‏ وروسه > وهرنکور » شه اللريرة العربة › 
الا سعياً وراء هدفيم القيقي في مكان خر . واهاب حب السقر والمغامرة 
يخرن غير »> گ دفع تمزه ٤‏ الى الافادة من الصداقة الفر نة المصر نة 
اام ببعض الأمال في المزيرة العربية » وسنرى الى أي حد سغل البحر 
الأحمر أذهان الفرنسيين ويلاتيم في ذلك المد . 

ين طوري الارتاد هدن “٤‏ من سنة ۸٣۳١‏ ألى سنة ۱۸٣١‏ > ظمر 
يعض الألمان الذين لم يكونوا محارة ولا مغامرين ولا سباسيين » بل 
علماء في الطسعات . 

فلننظر اذن في الطور الانكليزي البحري من أساسه : 

ان الفضل في اكتشاف شاطىء البحر الأحر من السوس الى باب 
ندب » منڏ عام ۱۷۹٩‏ ۰› بعود الى ايقوي نبل هو جامس روس . 
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فقد ذهب في مهبة به رممية التصوير أطلال الأببة الأثربة القدية في 
افر ية اشمالة »> فأوغل حتى بلاد مصر + ثم عاد نحو شاطىء البحر الأر 
الذي قرر ارتاده قبل دخول بلاد البشة لتابمة رح التحريات الأثرية 
تي يقوم ۾ا. 

وقد تضاربت الآراء حول قصة رحلته الشائقة الى اليشة . وسدو أنه 
کان لبروس في بلاد الانكليز مشنمون نظاميون حى قبل ان خط سطراً 
واحداً» ولكنه لم يكن عروماً من المعجبين به . .فا هي قية العلومات 
التي اوردها + ان اللورد فالانسا الذي تتبع شواطىء البحر الأحمر من 
سنة ۸۰۲ الى سنه ۱۸۰٩‏ ا غفل تو جه تہمة عدم الصحة الى بروس “› 
ذاکراً ان بعض احزاء خارطته بدت له و کان خارطة برتغالىة صححت 
على خط مستقم “ ثم يتهمه بالوقوع في الحطاً في تق دير مواقع العرض . 
وخلاصة القرل › سار فالا تسا ان قصة بروس قد لفقت ؛ وان الحقىقة 
والحال متلطان فما اختلاطاً مستعصاً . اما ولستند فيزعم › پيڪس 
ذلك »ء انه قد تأ كد من عحة أقوال بروس › فا مختص المناطتق التي 
احتازها من بعده . 

كانت امکانية ساوك طريق برية بين السويس والاسكندرية + اشا 
لاروك الطريت التحربة الطوبة » ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء 
العربة » قد أخذت تشغل الاذهان » لذ. فان شركة المند الشرقة أوفدت 
ااز ارون سنة ببب للكشف عن هذا الموصل البري . فخرج من 
مدراس صاعدآ الجر الأحر > لکنه ارغم على النزول قي انها وينبع . 
وقد امتازت قصة رلته > على رآى مترحما » يساسلة من المغامرات ؛ بل 
من الوبلات وا لمعا كات » تعر”ض ها المؤلف ورفاقه في بلاد اطرى 
الكثيرون من المسافرين حسن ضافة أهلها . 

ان قصته لا تشتيل على شيء من اغبار هذه المدن › فو يعطي بعص 
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العاومات العامة القسبة عن الجا » حيث. لم يكن لاقامته أية ذيول . أما 
في بنع فقد احس وکانه یمیش في خطر قنال ٤‏ فبقول  :‏ ناترم 
على فا الأبدية » وما يفك يستعد للموت بطريقة فؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة يث نورا > فهو بظهر كيف ان عدم الفهم › وفلة 
الثقة » يكن أن 'بشعرا الغريب بأنه قد تعرض الخانة »> وسحن › 
وطورد › حسٹ ر شيء من دلك .. وعکن ان بدفعا الى اتمال ثأربة .. 
کا مماها هو بنفسه . 


اراد اصحانا اللحرء ألى مسناء يبع أذ" حار منہا ٤‏ وقد استقالو 
احسن استقال ؛ وحلررا ر مکر مان عل سیخ مضاف › واستقبلېم 
الوزړ مدنا استعد اده ساعد تم > على أن کل شيء ٽىدل ف نظر ارون 
حين عام أن الوزير لن يسمح لمم باستئناف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر 
من حا مكة . وكان كل ما في الامر » ) تثبت ذلك تة القعة › 
تامعن استفاء رسوم المرفاً عن رسو السفنة في المناء » فقد ارسل الام 
اطا فن حدة الى ينبم اللاتفاق على تسديد ا وف( لتعرفة هذا 
اليناء . وقد حدث لون جوردان مثل ما حدث لاروين بالضبط › فر 
بتظر المه نظرته الى مأساة . 


ولکن أمجادنا اخدوا لون › خلال هذه الاسابيع الثلاتة › ان 
الوزر الما كر يدير مم مکاید سافلة رغم ان اررين بشېد عنه بقوله : « ان 
مظهره لا يوحي الى انف الا بأحسن الافکار عن نزاهته › فيو دمث 
اخلی ممدبه »> عفيف السان > سلم الطوية » . ولكن ارون الذي حم 
E NS‏ 
ر « عور می یکره » 

لفد خبل الهم في مازل الشيخ ان جنوداً مسلحبن يقو مون مجر استم 
واا ارسل الوزر ا لىنقلوا سسا دا تم الى ححرة اله من غرف لاز 2 
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اعتروا ذلك « ل » › وتصوروا عة زنوابة برد احتبا ېم فما 0 
واحتجوا على هذا العمل بشدة؛ فلم يعد أحد بطلب منم القيام به . 
وود أخدذ ارون ورفاقه امون بالفرار > وطلوا الى اليحارة ان بذهيواً 
الى جدة لاحاطة الانكليز علماً وصيرم . ولكن حين همت السفينة”إلاقلاع 
انقطع حبل المرساة» وأصبحت الفنة معرضة لطر الاصطدام بالصخور 
القرببة من سط للماء ؛ ولم بنقذها الا العرب ء الا ان بحارة السفينة كانوا 
قد اطلةوا عدة طلقات ارية من بنادقم ؛ فاحتج الوزير على ذلك ولم 
ينهم سيا زعمهم بانيم انما اطلقوا النار استنجادا » فأمر بتجريد السقينة > 
حی الاشري الأوحودن على ظېرها ٤‏ من السلاح . درغم ذلك › ا ىلىو. | 
ان مح لمم ينمادرة منزل الشخ رالعودة الى السفيئة . 

وخلاصة القول ؛ ا بکادرا بؤدون الرسم القرر حتی سمح فم بار سل 
دون أي اعتراض . لكن من الطبعي ان الامور لم تسر معيم سرا حسناً 
ن الېدو في سيناء . 

* 


بعد مرور شرن اما على دلك » كان أحد الضصاط الانكلز مزفغا 
أن حمل على ظهر مر كب عربي لمسافر عادي" » وبطربقة عرضبة » الى 
الجزبرة العرببة. 

اقد أحر الاسطول الانكليزي الربي » في الفالك عشر من سر 
آذار ( مارس ) من سنة ۸۱ + برافقه تلالة عشر مر کب نقل وون ٤‏ 
في الاه المند ء بقبأدة امير البحر. داربي »> وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر > 
وجد امامه »> في الام عشر من سير تسان ( ابريل ) > الاسطول 
الفرنسي في ساتنباغو بقبادة سوفرن »> فجرت بين الامطولين معركة حامة 
انتمر فا الفرنسون › فسىقوا الانكز الي. رأس الرحاء الصالح 

وعد حارب قاسىة عختلفة »> كالعواصف ؛ رداء المفر ( الاسقريوط ) > 
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بر الاسطزل الانكليزي في اماه العربة »> ولكن بعد فوات الأوان › 
اذ اضطرت الرياح الوممة قطماً عديدة مله الى العودة نحو الساحل ٠‏ 
زار جد الانكليز بدا من دخول البحر الأحر لإحث عن ملحا فيه ٤‏ 
ونزلوا الى البر في جنوي انا للتزود بالماء. 

كان على ظهر هذه المراكب مسافران تلف أحدها عن الآخر الحتلافا 
کا ستمدان لرواية قصة مغاءرتي) : حار بدعی سلاس جاعس وضابط 
امه هاري روك . 

نارفا ا في الرابعة عشرة من مره راكاً احدى مفن النقل ٤‏ 
ول یکن الرسو الافطراري الا مرحلة من مرال مغامراته الشخصية 
الشبة الغا مرات الى برد ذ كرها في الررايات الحالة »> وقد سخب 
صتا فا تمد تادا الى ذا كرته EE‏ اھا زوا عرزا لظر و ف 
سحا5 الحارة الانكليز في ذاك العصر . 

آما روك الذي كان قاد فصة من الالة ٤‏ فحن رأ ان الاسطرل 
د ربا عند ذلك الساحل الكثيب الشديد المرارة > قرر ألا بنتظر ماج , 
اربع الرسمة هم بالتحرك » فصعد بوسالله اللحاصة الى اجا »> ومنما الى 
الجدردة» ومن ثم الى الوس فالقاهرة . تدر اءره على طهر مر كب 
عرلي قام علاحظة محارته ملاحظة تسترعي الانتباه . فقد تكن من أن يشمد 
وقد استولت عله الدهثة - حادثاً معبرأ عن تصرف الغربي في انتقامه . 

لقد رست الفنة في ليج كأن من الأمول العثرر فبه على لاء ء 
ولكن البدو لم يعوا لمم با لحصول عله من غير مقابل » فنشبت معرة 
رين اللحارة والدر فقد فا الاولون ثلائة رجال وجرح ملهم رجل 
رابع فراحموا الى المرڪب مث توفي الخريح . وقد اعحب روك 
باحارام السحارة للموتى »> وبجلال اداد . ونزل البحارة الى الشاطىء لدفن 
الموتى » خحاء للاثة بدو غرباء يشبددن المنازة » وما أشد ما كان ذهول 
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روك اذ رأى اولثك السحارة الذىن أطرى انسانيتهم هنذا هة ؛ يذ حون 
هؤلاء الندو الابرياء الثلاثة . 
و تمل القول ؛ ليست قصص ارون »> وجاعیس » وروك › من وجبة 
نظر الارتباد » الا قصصاً قليلة الأهة » فأروين لم بر سوى الخوف الذي 
ساوره » ولم بی جامس سوى الأماك التي كان بصطادها واختبارات ريه » 
ولم بر بروك الا القليل السطحي من الامور . 


% 


کان قد ٿہقی ان أن اكتف السحر الأحر كتاف جد ا ء وان 
تو ضع خرائط لشواطئه لاشات عمل بروس واكاله . وهذا ما وضعه اللورد 
فالانسا نصب عه . فقد أراد أن برهن على أن السغر في الحر الاجر 
أسر اذا اتبع الاحل الغربي اليشي . فعرض على الشرك الانكليزية 
ند الشرقة ان بتعرف الى هذا الساحال ادا قدمت له سفنة ؛ وقام 
برحلتن في سنة ٠۸٠٥١‏ توقفت اولاها في مصوع ٤‏ للتزاع الذي نشب بينه 
ورين قطان السفينة الي وضعت بحت تصرفه . 

لقد أخذ على اللورد فالائسا اسابه . فان علداته الثلاثة ااضخة تحتوي 
القلل من الاد المفىدة ٤‏ وقد محث اكثر ما بازم في الأحدات البوهة > 
وفى اخلافات بين خختلف محارة المر كب او مكتب التو كل التجاري في 
1 رفي سر عة انفعال القرطان الذي بعتهر أن معلومات بروس حة 
جد » في حين ان الاورد فالانسا بقلل من قيمتبا . 

خلال كل ذلك تعرض أحاناً ملاحظات مفدة »> ففيا مختص بالسباسة 
يدو ان اللاس في عدن انوا مماون آنلذ الى فرنسة ؛ 
االوهابيين ء وتعتبر نحكومة الا الانكليز مالين إلى الوهابين › الأر 
یو کد صحته ردد فالانسا على احد ارکان هذه الحكومة . 

ومخصص فالانسا عدة فصول لاغطاء معلومات عن التجازة في جدة ٤‏ 
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وبقازن بين اجور النقل عن طريتى المند »> وعن طريق قناة السويس »4 
وعن طريتق الرجاء الصالح > ويذ كر حجم تجارة الصمغ »> والصبر > 
واليخور > وبقول ان بن انها 1 بد ضرورياً بالنظر الى اث انكترة 
تستطبع استيراده من مكان آخر > ولكن الشر الانكليزية ماضة في 
اتجارها مع اا بسيب تصريفما كات كبيرة من بضائم المند فما . 

وقد أورد ايضاً وصفاً لداخل الببت العربي في الحاء بنوافذه ذات 
الشرفات المصنوعة من الحشب ء والنوافذ المستديرة التي استعمل فيما الرخام 
الأببض الشفاف عوضاً. عن الزجاج » والي تعاوها كوى مفتوحة »> ودوّن 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : و« ان انشاء علاقات بن المرأة 
العرببة ورجل مسحي محظور . واذا اكتشفت علاقة من هذا النوع 4 
حلتى رأس المرأة › وطلي وجہہا بالسواد »> وطف ماعلى ظر حار »> 


وعرضت لاهانات الجاهير › وطردت من المدينة » . 


و كتب الملاحظة التالة عن الرق : , ان العبد في اطزيرة العرببة لس 
في حالة ئى لما . فو بعتي كأحد أفراد الأسرة؛ بطعم جد الطعام ». 
ويسكن المسكن الجن » ويلبس فاخر الثياب . والقانون مجدد العقاب 
الذي بنزل به في حال اقترافه ذبا ستحتى من اجله القصاص . حى ان 
القانون سبع له بنرك سده . ويكفي أن بقدم العبد عريضة للقاضي ؛ 
فنسرع بامدار المج بده علا . ولمس الرق هناك عارا› ويستطع 
الرقتق ان برتفع الى اعلى امراتب في الدولة » 

وأخبراً لكي يكل اللورد فالائسيا » ارتباد البحر الاجر والبثة كج 
فعل بروس ؛ ارسل سالت في ميبة ارتمادية الى هذه البلاد > فقام سالت 
فيا برحلة آتت ثارها › واضاف فالانسبا بعض الشيء الى معاوماته ما 
د کره 'عن الأبنبة الأثربة القدية الي کانت تختفي في هذه الرلاد ذات 
الضارة القدية > والتي كان بروس قد أتى على ذكرها بشكل روائي 
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بعد مرور عشرين سنة على ذلك ء كان عالان الماناث في الطسصات 
عقو مان برحل تدراسة ف عام AAYTo‏ اوصلتېا ال هصر ٤“‏ وسورية ¢ 
والبربية ؛ والبثة > فنزلا الى شاطىء العريش التي كانت تحت المح 
المضري منذ ان استولى محمد على على ساحل المن . 

درس احدھا وکان ند عی آهر نيرغ طقات الصدف المرجاني الي ke.‏ 
عل الساحل المرني الواقع على ايسر الجر » ولم يكن أحد في ذلك 
من ماعات من الجواتات تعبش عة مشتر 5 کان تر کہا ما بزال مفتةر ا 
لي الايضاح . 

e‏ 5 2 وید ا ډویل ؛ ا الساحل من 
oi‏ ملاحظات عن کون طةقات الارض › والغرافة > والمناح . 
وساهد الظسعة الب ر كانة للقمم العالبة المشرفة على الساحل › و انش عر غا 
على بعد بضمة امال من المويلع › ٻادىء ذي بده “» مم في مغير › اطلال 
بناطی کات معہورة د في قدم از مان حدر بالاهتام . 

وقام روبل برحة ثئبة في سنة ٠۸۴١‏ متبعاً فما الساحل الى جدة 
غزولا » لاوغ البشة فيا بعد . 
من أن يضم ف عام ۳٥‏ خارطة عة لشه المررة العرية . 

ولکن ارتہاد الواحل ٤‏ ورمم خر اطا ¢ i‏ ۴ بزالان بفتقر رث 
ای الشىء الكثبر > وقد حصر الانکيز امټامہم پا مرة ئة ٤‏ فخصصت 
السغىنة بالننورس التابعة لشر ك ألمند الشرقة » منذ سنة ٠۸۳١‏ › لدراسة 
ولنجة ٤‏ ف ارح الاأرلى › على السواحل التي کان روبل قد ارتادها . 


وسممت الدراسة التي احربت فى الستين التالة بقادة: القبطانين كيرلس 
وهاینس بتصور الساحل الغربي لشه الطزرة العربسة تصوراً دققا »› 
واستطلع هاينسى في عام ٠۸۳‏ نمسمالة ميل من الساحل الجنوبي » ونشر 
ملاحظاته عنا . ولكننا سنرى ان ضاط السفينة بالنوروس لم يقصروا 
عملم على دراسة السواحل › بل قاموا برحلة الى صنعاء » وعلى ساحل 
حضرمرت › واضافوا اكتشافات اثربة جديدة الى النتائج التي أحرزوها في 
رمم الخرائط . 
% 


في هذه الائاء كان الفرنسون » مساعدو لمر بين »> قد اخحذوا 
يدخاون البحر الاحمر . فقد رأينا الشاب تاميزيه رافق المؤسسة الصحة في 
حل عسار في عام ۸۴۳۹ » ولکنه كان قد وحد قل ذلك فرصة متازة 
لاإسباع مله الى السفر . وكان ادوارد کومب بقوم برحلة أل بلاد اللشة 
فانضم الى تاميزيه »> و كتا قصة رحلاتيا التي الت تقدر المعية الممية 
الفر نة 

قبل ان يبلغ الشابان الساحل المبشي » اغتا الفرصة للقبام برحلة على 
الساحل العر بي “ فذها من حذة الى القنفدة بطر نق اللحر “ فوصلا الا ف 
الابع عثر من كانئون الثاني ( ينابر ) من سنة ۱۸۴١‏ . وکان ابراھے باسا 
ہی ء ل على عسار بقصد منما دعم امحوم عن طر بق اليا ف الذي سبق 
لا إن قرأتا اخاره . وقد شاهدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خىمة ابراه 
اسا ٤‏ م علبه بتمة عاولة اغتاله > ويرفع على الازوق . 

وقصدا حيزان بطربق الحر » ومن هناك أا الى اللخة > واللديدة 4 
وبت الققه » وزد › حت الجا > حياسة مازايدة الوضوح “ م بلغا حزان 
ورأيا ! كواخما الاسطوانىة الشكل ذات السقوف الحروطىة حوطة مرروعات 
اين والسنا » والنساء سافرات ف اردية فضفاضة زرقاء »> معتمر ات قعات 


من القش ٤‏ مرنات شعررهن با کال دفي من الازهار ؛ والرجال مدارن 
بدثر من الصرف . وقد اثر فسا اطمب التأثير ( كا جرى لقسمجر الذي 
زار في ايامنا هذه ناية هذه المنطقة ) مرح الاهلين ولطفيم . وقد 
وجدا في اللحة التي تنشكل السوت فا من منازل مبنة بالجارة ٤‏ 
ومسا كن من القش › او القصب المتشابك ) اة دسورها القر مدي 
وقلعتما » موضوعاً للوحة جذابة بفوضاها الجبلة الفاتنة > ووجدا السوق 
جملا ضةا مصوراً في بقعة صميرة » كأن صنع کذلك لمم عطوره في 
مركز واحد» وهو كلير الفوأ كه والازهار . 
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کان حد علي قد | ی ا ا و 
النظام فا دوریات ضعىفة من رحال الأمن 

وقد اعجيا بيت الفقه ء.ومسجدها الرائم ؛ وقلعتما البديعة المشرفة 
على المدينة المنبة المنازل من الجارة أو القش . 

ويعطي وصفبا لاطريتق حتى الحا فكرة” حية عن هذه البلاد الرملية 
القاح_اة تأرة ء ودذات الغابات الك فة الكدفة الضراء والارافی امزروعة 
أحاناً > والحوطة بالجال السوداء ذات القم الشاهقة الوعرة على مقربة 
من الها . 

عند الإفراب من موسج راا حال السشة من بعد ووحداأ هده" 
القربة فى منطقة لطبفة › ترفل اسار المموزا والنجل والادغال › وتختفي 
عند الاقتراب من قربة مختل ذات امازل المصنوعة من القش » والمسحد 
الراثم الذي اثار اعجابي) . 

ولكن الا ذات النازل المصنوعة من الحمارة والقش مماً > والمساجد 
الثلالة » تدو هما مدينة كبيرة »› علما:مسحة من الثراء والعظبة »> رغم 
انه ل بض طريل زمن على نهب بدو عير لها . وقد وجدا اثاث المنازل 
فبا ما بین ترکی واورویي : ارالك » وحصرا»؛ و کراسي هزازة ومناضد › 
ومقاعد من صنع برماي . 

ان قصة كومب التي كتا وعاسما رجل ذو مزاج فان »› والتي 
تسف منطقة قام نبور بزيارتہا ؛ نتاز بنا عطي عنما فكرة اأ كثر حاة» 
وثبرز* طبيعة الطريتى الواقعة بين المماز والعربية السميدة » التناقض ما 
بن هذه البقاع » وبين فتنة جنوي تبامة »> رغم قسوة الناطى القاحلة 
المنتشرة فما . 

| محل النبوغ دون الدقة في هذا الكتاب الذي محتوي عل عدد. من 
المعاومات عن موارد هذه المنطقة » وتجارتما »> وصناعتما . ويشعر قارىء 
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هذا الكتاب ان تحارة الحا كانت ما تال هامة بذعا ك قال فالائسا 
استيراد البضائع المندية كالأسلحة » والسكا كين > والمراياء »> والزجاج 
المقصوص > واللكىء الزالة_ة › والمنسرجات › والسكر › والشاي › 
وخمسمالة سجادة عجمة في السنة » في حين يصدر منما الين > والصإر > 
والغور » وعرق الولو › والعطور . 

وقد لاحظا في زيد مصابغ » ومصانع للاسالحة البيضاء » والنية 
وريا في ضواحي جيڙان مناجم حديد » وجواهر ٤‏ و کبريت » ورخام 
ماقي . 

x 

زادت الرحة التي فام با كومب وتاميزبه الى بلاد البثة في اهام 
الفرنسات ذه البلاد المترامية الاطراف > الغنة بال ثار القدية > الي تدم 
لماماء الطسسات والاجتاعبات والغرافين مداناً واما للارتاد . لذا 
قررت وزارة الارجة في سنة ٠۸۳١‏ أن توفد إلا السدين فر 
وغالىنىه . وقد التقىا فما ممعوث من حدبقة اللواات يدعي م. ودن 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة . 

ويعد ان مكنا تانبة امبر في القامرة لتعلم اللغة العرية > رسيرآ لرمم 
خارطة عير استنادا الى المعاوه‌ات التي أدلى بها ستيدوفو وماري “ کا 
رآينا > أحرا برفقة السدين بل وروجه المذين كاتا يقصدان المبثة على 
انقفتا الاصة ع ناذج اللتاريخ الطيعي . وكا مزمعاً ان بقضى على 
الاول بالثلل رح أمابه من طعنتي رمح كادتا أن كوا قاضيتين 
لى حياته ٠‏ وان بقضي الزحار على حا الثاني . ويكفي القول ابأرث 
الرحة ر تكن خالبة من الطرادث الهاجئة والاخطار . 

لقد عاد فره وغاليه من رحلتها بجؤلف علي غي جدآ » مرق 
جأطلس رائ من المفائح > ولكن اقامتها في لبه المزرة المرية م 
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تکن سوی رسو موقت . 

وقام فرنسي خر بدعی روه دي هبريكور برح على نفقته ألخاصة 
لارتباد ملكة خوا في الق انوي من بلاد اليثة . ولدى عودته ؛ 
قدرت الجمبة العلسة الفرنسة أنه بامكاته القام يسل مشر »> فا اذا 
امتلك ادوات عاسة »> فقدمت إلىه اجزة دققة »> وعمته استعا ها > 
وأرسلته ف رحلة ثائة سنة ۸)۳ فعاد فنا بعدد وافر من المعلومات ف 
عختلف نواحي المعرفة تعلق ببلاد الميشة بنوع خاص . 

ومع هذا › لا نخلو قصة رحلته »> ومروره بالقصم »› وجدة › 
والديدة » والجا » من المعلومات الشاثفة » إذ كان قد طراً تىدل عظم 
فى شؤون الحر الاحمر ما دين سنتى ٠۸۴١‏ و٣٤۸٠‏ “ وذلك بتأشير 
الظروف السباسة الدولة ٠.‏ 


لا وأت انكترة أن فرنة قد اكتسبت نفوذا خطيرا في البحر 
الأبض المتوسط › عقدت حلفا مع الاتراك الذي كانوا في أسوأ وضع مع 
تابعهم المصري الذي کان قد حصل فی نة ۱۸۳۳ على اعتراف بامتلا که 
سورية . ومن جبة اخرى استرت انكترة عدن من سلطان لمن فی عام 
ج۸٠‏ كي تعتفظ بطريقما في البحر الاجر > ووقعت اتفاقية تجارية مع 
لباب العالي حصات ارعاياها يوجبما على حرية دخول اراضي الامبراطورية 
المثانة ا ف ذلك سور رة وزمصر . وقد رفص عمد ءي التوقيع على هذه 
الاتفاقية الي م تعآرف له بحقوقه » فكان جواب السلطان مود ؛ لتشجيع 
انکلترة »> أن أمر بإقالته »> وغزا سورية بيش ريي بقوده ضباط 

ن . ولكن فرنة كانت قد أرسلت ضاطاً يقومون يتقف اليش 
وتنظمه . وقد سار هذا الیش بقادة اراهم اا ڪرلر النصر في 
الارعة »› ودحر اليش الركي في شهر حزان ( پوه ) من عام 
. وکان دا الاندحار تاره الشديد على انكاترة ٤‏ لا سا وأ 


~~ FTA ~ 


موت السلطان مرد أثار ازمة خطيرة في الاميراطورية العثانة . وبسد 
ارتقاء اينه عد الد العرش بزەن قصار › أعلن الاسطرل لادی انقصاله»- 
ولا الى الاسشكندرة EE‏ محند علي + جردا تركية من أقوى. 
سلاحا . 


ولكن الدول العظمى الي كانت تخشى تعاظم قو عمد على ٬وامتداد‏ 
استعار غير الاستمار التركي » اتفقت فيا ينها على وضع تركة تحت 
وصايتا الشركة . 

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ستات و كو ) التي كانت. 
مصر دسورية تظلان موجبما القوة العظمى ء | تكن تقلع انكلترة › 
فاستغلت العداء الناش »> ما بين القرصر الروسى دلويس فلب من حبة > 
والخصومة القاة ما ين بروسبة وفرنسة من جبة اغرى » وأعادت تألف 
الحالفة الرباعة مع النسة لعقد معاهدة تفرض على مد علي قول عروض 
السلطان الذي فا للاعتراف له ولذريته حى الاك على مصر 
مقابل اعادة کربت > وادن المرسة المقدسة > وشمالیٰ سورية + الى 
الامبراطورية العمانة : 

ولكن عمد على الذى كانت تشحعه فرنسة وتسانده » رفض تلك 
العروض . فأسرع اسطول انكايزي - فسوي بقرض الصار على السواحل 
السورية > ورهی دروت بالقنال « سنا أعلن السلطان حلع مد على . 
وقد أعلن تار وزړ الخارجة الفرنسة أذ » معارضته لذلك العمل > 
وعدم ماح فرنسة به › حا علا أورو ية على قاب قوسن أو أدنی من 
المرب . على ان النببسة التي كانت قد أصبحت دولة بحرية موانس ا 
الايطالبة » كان تحالفما مع الانكليز يشكل ېديداً خطبراً جد لفرنسة في 
المحر الابض المتوسط . وان لوس فلب عازماً على نب الحرب 4 
مېا کافه الأمر » فعمد الى إقالة تير وعين مكانه غيزو »> وكلفه بالاخول 
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في مفاوخات الحصول على امتازات . 

ولكن بامرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنة »+ والصول 
على النفوذ الا كبر في بلاد الشرتى » فأعلن مسكه باتفاقة لندن . وأثار 
عملاء الانکلز سورية على مد علي »> واسقامت المدن السورية وأحدة 
تلو الاخرى الاطرل الانكبزي النمسوي »› وعدل عمد علي عن عناده 
عند التديد لقدف الاسكندرة بالقنال »> فلا عن سوربة › وأرجع 
:الاسطول التركى الى السلطان › مقابل الوعد بالاعترأاف مغقه وحق وراه 
قي جک مصر > الأمر الذى تحقتق في مقر لندن بفضل احتجاج غيزو على 
رغة بالمرستن في ألا يدع محمد على سوى سلطة تددم مدی حاته . 

ھکذا وحد روسه دی ھەرىكور ف رحلته النّاة ف حدة واد یدةء 
ملطة عحتلة جديدة »> هي سلطة الاتراك غير الءالفين مع الصربين . 

وم بتكن روه قد وجد فا الوضع ودا في رحلته الأولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأً من ذي قل . فقد لت جدة الى 
باسا ترکي كانت مطاله الوقحة ترزعج الاهلين . رألفى الديدة قد وقعت 
ضحة طريق هال » فسيه الناس الذين جن جنونم › الى- 'عقاب أبيض 
ألقفى علا جذوة“ ملتهبة »> ونه آخرون الى حاج عجمي نكاد يكون 
ضريراً ذي عن حاسدة أنقذه ييا رجال الشرطة داماً من المقاب 
الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن السكان الأفضل تفكيرآً كانوا يعلمون 
ان انود الاتراك الذين كانت المدينة تدين ممم ببعض المبالغ م الذي 
سوا ذلك اغربق . 

3 بحد الحا اكثر أماناً للغرباء ؛ فقد سادها الكارة »> e‏ 
والأسف على نظام ا السايق . وكان الشربف حسين هو الا ک٠‏ فبا 
بغقضل توصة مد علي . ولكن ذلك االحود أعلن عداأءه له 
تجاه > وانةم ا الاتزاكه وأصبخ تاعا م . قخم احرته الدرنت 
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الساحلىة »> واخذ هو بتز أموال التجار . 

را ن شاة ووت هي وکر ااا ریاد انا 
عدل عن الفر الى خوا » حيث قل ستة جنود من حرس القبطان 

بز › بل تابع رحلته بحرأة » وبعد ان استخدم الاته قي إعداد 
بان دقتق عن الساحل العرلي » ذهب لبقيس مواقع العرض › ودرجات 
المرارة » والاراف الغناطسى »> ومحث عن الناتات › والرانات »4 
والصخور > وعاد بنتائح اال الى الجمة العلية . 

* 

وکان فر نسبان آخران ها آرنو وفاسسیر مز معان أن دشېدا فى اللديدة» 
في سنة ۸)۷ ؛ تنمة تاريخ الشريف حين . 

عندما بحد المرء في حوزته صورة أو سارة »> صورتيا ريشة الكسندر 
دومأس الساحرة ؛ ايكون من الاجرام تأخره عن اشراك القراء متعتها. 

سدع اذن روا نا بقد م آنا صورة حققة وتارعاً a>‏ مدن الراند ن 
لأنه کان يعرف وقد استمع الى قصتا : 

و أن آرنو الذي فقد عادة الكلام خلال السنوات الست عشرة الى 
قضاها في الشرتى › رما لن بحسبك الا بإعاءة من راه » أو رة من 
عنه » او ايتسامة رققة لا ملكا سوى هذا الثاعر الال > لكنك اذا 
وحېت الكلام الى فار وجدت لد تلك القرعحة المتوقدة المصحودة 
باللبحة المنوبة » فخل إللك وانت تسمعه نما نستبع الى ميري 
روي لك قصة فاوريد السحرية .. لقد حع الطرفة اله ٠‏ ويخ قل 
أمنن » وآمس » واللوم ٠‏ طائفا ساحل الحر الاحر في بزة جار أو في 
زي بدوي . ان فابير لمو القصة دة . » 

کان آرنو قد زار مضر سنة ۸۳٠‏ والعربية منذ سنة ٠4٣١‏ . ولا 
الح به فابسير كان قد زار حدة »> واجا »> وصنما؛ » وعدن › وعار 
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على اطلال سا القدة الفقودة ... ولكن هذه قصة اخرى سترويا فا 
بعد . و کان قد عاد الى عدن شه أعمى » ملقاً كل الاملاقق »> فأراد 
الانکاز الذين علكون الال القمام یکل شيء » أن شاروا منه ما کشه٤‏ 
ولكنه رفض البسع مها يكن الثمن . وكان على وك اموت جوعاً 
على مقربة من كازه »> حن آواه الاب سيرافان كاهن انود الارلندين 
اللرابطبن في عدن . 

د عندذ أقرخه تاجر فرنسى مانتي فرنك أعانته على العودة الى جدة . 
وهناك استقبله القنصل الفرنسي م . فريسنل ٤‏ الرجل المستاز > والمستشرق 
المتعمق الدي کان في وسعه ان بدو کعربي ٤‏ وتن عطوطاته › وقام 
بار جتما » وأرسلدراسة عنما نشرت في الريدة الآسيوة . 

« وأخيراً أدركت الوزارة التي أرسلت إلا تلك اللاحظات 

واحطرطات »> مدى الدمات التي کان في وسمما ان تنتظوها من رجل 
ام برح في مثل تلك الصعوبة والحطورة ؛ اعتادا على نفسه لس إلا» 
خكلفته عة العودة الى سأ » والكشف عنېا مرة اخری »› وتدون ما 
يكون قد فاته في المرة الاولى من معاومات . وحنئذ التقى بفافسير 
في القاهرة حين جاءها لشراء ما بمحتاج إله من الاوازم الضرورية لرحلته 
الثانة . 

د أما فايسيير فعد سبع سنين قضاها في الندية > وأربع عشرة 
مل . اشترك فا في الزائر » سافر ذات صاح الى مصر ء تحدوه إلا 
ددح المغامرة » الي قادت ارتو من قل ذلك باحدى عشرة سنة . ولا 
التقى به آرنو كان قد مضى على إقامته في القاهرة سنتان » وهو وکیل 
مباشي ف وزارة الربة . » 

وقد تعارفا في الفندق فاجتذب الرحاة” الرحالة > وقد”م فامسير 
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استقاله › راجا كلاما الى الوس ومنها الى جدة »> حنث اجتلما 
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اليد فريسنل »ثم جما مثطر الديدة الني بلغاها في شر آب ( اغسطس ) 
من عام ۱۸)٩۹‏ .. 

« قاما » وها المالمان بالطعمات »> بجع الاصداف > معرضين 
نفسسم) لتبديدات سكان تهامة الذين لم بتكنوا من تفم الاسباب الي 
تدفع برجلين عاقلين مدر كين › الى مغادرة بلرها »> وقطع مسافة ماغاثة 
خرخ لجع ك ر كدن البحر وغيره من اليوانات العادية . ولكن الللام 
کان قد عاد الى نصابه »> وكانت جرائم القتل تحدث كل يوم عوضأً عن 
ان تحدت كل ساعة » . 

توجا الى زبد لبصطحبا معها صديقاً لآرنو بدعى اليد سالم من 
سلالة النبي . وكان الاحترام الذي بتمتع به الم في طول امن وعرضما 
كفلا بأن يؤمن النجاح للسافرين في متها “ فيا لو جا في اصطعحابه . 

د ولکن کان علسپ) قل کل شیء ان بذهیا لارتاد تلك الا مارة 
الصغيرة التي كثرت فبا ارائ » امارة نجران الى ل يكن أي اوروني 
قد دخلا . 

و وكان السد سال قد بزوج > لوه طالمي)ا “ فقد م الا جند بن 
من عشبرة بام استو دعاه اسلحم) كضمانة » وتلفظا بالع__ارة المشهورة : 
و في دهي » .۰ 

ولسوء حظي) ابضا › تزل إمام صنعاء من الال ٠‏ في الوقت 
الذي حدداه لرحلم) ) اسه __ادة أراضه القدءة > أو الاحری أرافي 
احداده . وهنا نحد تتبة لقصة الشريف حسان . 

و کانت جوسه تلېب »> وتسرق › وتغتصب › ویسمی اغتصابما بر › 
ولکنا مقابل ذلك ل تكن تحارب الا قللا . لذا فانها عندما التقت 
خوش الإمام > خلت عن الشربف وانحازت الى جالب عدره .» 

وقد قاوم الشريف حسين الجريح > وثلاعاة من رحاله » طوال 
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سهر + عاصرن في احد المناحد . ولكن أجدري تفشی بن رحاله 4 
فلم يسعه الا أن يستسلل » واستسامت معه اجا وزبيد ونست الفقه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان بحثان عن مال في الال > متمعين. 
تعليات كاذبة » وقد عثرا على بضعة عشر ححرا كالشواهد التي بقمما 
المسلمون عند رؤوس موتام . » 

وامام الوضع المسكري »› انكةأا شطر زبد وانجہا نحو الشاطى + 
حى المديدة . ولكنيا اضطرا الى المرب من هناك »> لان الجسين الذي 

قد كسر › كان مزمعاً على غزو المدينة وها . فتركا بموعاقها 
وأمتعتيا Ly (٤‏ ای قارب غر مازودين باي طعام سری الأرز والصل . 
وأعرا بغبة الوصول الى الساحل البشي » ولكن العاصفة لر قلبث ات 
دامتها . وأوشك المر كب ان يغرق لازدياد ثقل القطن الذي أصابه 
البلل . فاضطرا الى العودة نحو كران الواقعة سمالي الديدة» وسافر 
في الوم التالي نحو مصوع . 

وظل آرنو في مصوع مريضا » بهاني د الأ من داء مقاصل حاد . 
اما فادسبير فقد حرج وفرنسي < خر الى القنص . 

ولکن حدثاً تارا جديدا اضطرها الى الاسراع في المرب . فقد 
سثم ملك تابوره انتظار مؤازرة اللك لويس ااه في طرد الملين 
الأتراك من مصوع 2 غزوها بنفسه »> واذا بياع_ة متوحشة من 
الأحباش تتدفق علا وتفشر فيا الذعر. والفظائع ء فاعتلى صاحباتا الفر سان 
ظهر مفبنة من مارسلا أوصلتيا الى حدة . 

وقد احتيما بقريسنل الذي کان سد يد الانزعاج لإقدام احد الارتاؤوط 
على اطلاق النار عله ء وقد أخطأه لسن الظ » فطالب بالتعويض عن 


المادث . ولكن لم يفكر احد في التدخل »> لتلافي حلی صعو بات 
ديباو ماسة . وفضلا عن ذلك فقد قامت الشرطة اتر كة مدأة مازل. 
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آرنو وفايسير وقلبت مموعاتيا رأساً على عقب . 

وقد أقل فریسنل من منصه لان حکومته ل تثأً أن تعضده وتخلق 
المغا كل » وأرسل الى الموصل . وهفكذا وضع حدة لاط القنصل 
المدرك الذي عرف كيف بژدي ادمات المغيدة لتقدم العلم : بإلقاء 
الأمسثلة على العر ب لتقدم لمعاو مات الغرافة والتارخة ِو مارد الذى 
كان بنقب عن المصادر الخطوطة التي استخلص منها دراسة عن تاربخ 
جنوي المزرة العربية القدم »> وبتشجيمه آرنو والنصح له بالبحث عن 
خرائب سا . 

عاد آزنو وفايسير الى القاهرة بصحة فردتل › وكات مزمعن ار 
محضر ا ای باریس رعتې) من الطہور ( واللرانات الونة » والمشرات > 
والامداف › واللساتات الحرية » رالبرية »> الي سمت الى متحف 
العلوم الطبعة » وأن بكتبا الحريدة الآسوية دراة اجقاعة عن طبقة 
٠‏ الاخدام ( ف السمن 

برى القراء ان فرنسة كانت تبذل نشاطا واسعاً في اللحر الاجر 
آنثذ » وان البحر الاجر كان مالا في اذهان الفرنسيين ؛ وكان الفر نسون 
بقرأون ايضاً قصة غرام واقعة » الكاتب لويس دفل > حدثت في إطار 
من البحر الاجر ما بين السويس وجدة ؛ ولكن كان هنالك شيء أفضل . 

فاذا کان لا مارتن » لدی عودته من رحلته الى رلاد الشرى »› قد 
حمل معه ذ كريات اليل وسورية »› الي اساد فما يذ كر البدوي وجلى ¿ 
وحال بالمدن. المنقرضة › كان الكندر دوماس قد مم ټاظر ره سُطر السحر 
لاجر . فل بدع مسافرآً م مجمع منه مڏذراته وملاحظاته › لبىء 
منها لباريس قصة متعة »> حبة » مثيرة . هكذا نتشر في صحفة « اللظام » 
الومة تقرير آزنو فايسير » في ملاحق مستقة متلسلة »> واضعاً له 
المقدمة الي سبتى لنا أن أوردةا مقاطع منها . ولکنه کان قد نشر 
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مذ کرات الکولونیل لويس دي كوره ايضاً » الذي کان اولوت 
الثالت قد كلفه القبام بهمة وم مبة في افريقة » ونشر في سنة ٠۸٩‏ كتابه 
تحت عنوان , ذكريات رح الى اة وأفريقة » . وقد 
لالکسندر دوماس ان بقتنس من مغامراته ثلاث روابات : احداها بامم 
مستمار لمؤلف دعاه عبد اليد بك اطلق علببا امم « قصة رح الى سه 
الزرة العربة » ( سنة ۱۸۵١‏ ) والمانة « زيار الاج علي بك لكة 
والمدينة والعربة السعدة » ( سنة ٠۸۵١‏ و ۷م۸٠‏ ) والثالثة «ذكربات 
رحلات الى افريقة وآسبة » ( سنة ۱۸۸١‏ ثم ٠۱۸١١‏ د٤١۱۸‏ ) وقد نشر 
دوماس الكتابين الاخيرين باممه »> و كونت الروايات الثلاث احد عشر 
حزءاً ۰ 

لقد مال دوماس الى المرب » ولا سا الى الوهايرين . و كتب بلغر يف 
الذي حاز مجلداه عدداً ضخباً من القراء > انياماً حماسا للوهابيين قال 
فه : « ان سادتنا ستساعد » على ما تأمل » على تصحيبح الأعطاء الي 
أساعبا عدد كبير من الشعراء والكتاب › ولا سيا الفرنسين منہم “› فما 
مختص بأبناء الصحراء » . 

وقد غدا بلغريف من المناهضين لدوماس . واذا كان الئاس قد خنرا 
عله بالاعحاب الذي بنتظره › فا ذلك الا لآم ازدروا ڪتا ر اللذن 
تلب علييا روح الروابة » معتبرين ااا غير حققيين . 

فدوماس فد أعطى المذ كرات القيقة الي جمعبا > لكلا روائاً > 
وقد مہا یکل تواضع كاقصة خبالىة > اا رت فاته قدم كةصة 
عة > كتاباً مغررضاً من نوع الروايات الخالة . 

واذا کان پلغريف قد استېدف دوماس › فمن استهدف من الكتار 
الذين أثنوا على العرب > فلم يكن ذلك مبالفة منه في تقدير فعالىته 
الباسية ؛ اذ كان دوماس في المقبقة ذا حجة سياسية لاذعة » ولن 
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يكون عدم الفائدة من وجبة نظر التاريخ الفكري» ومن وجبة نظر 
تاربخ سه الجزيرة العربة »> ان نبعث دفاعه التالى من طات النسان : 

« لنفترض لظة ان الملك لويس فبليب قام بعكس ماقام به ٠»‏ 
وانه استنادآً الى حالفة الأمة المبشة قام بيسط نفوذتا على البحر الاحمر > 
ألم يكن من المنكن حينئذ » بل من السيل ٠‏ إعطاء مألة الشرق وجا 
بره أي انان بعد ? اننا لو فعلنا لتر كنا جثان الباب العالي العجوز 
يفسد ويتفخ على ضفاف البوسقور » وخلقنا عوضأً عن واجية الامبراطورية 
هذه التي تحجب فراغاً حققاً على حساب مصر وتركة » قومبة عرية 
تتكون فقوتا الحر ك امة الوهابسين الى غتلك حوبة الاجال الفتبة › واعان 
امرسلين » وماسة واقتناعاً ديشين مبعثها المعتقد الرهابي »> هذا العتقد 
الذي کان مؤهلا لان يسود › والذي کان صصح مر کزه - فا لو 
تحقتق هذا الاصلاح البروتستاتي في الاسلام _ مكة المديلة المقدسة لفسا . 

وم أن الاصلاح لوسك الحدوث من الةفقاس الى راس زمار »> آي 
على مسافة ألفي مل من الشرق الى الغرب . ان مائي مليون مسل البوم 
بتعادون »› وتتنازعون »› وټاحکون › مم نةطة عقائدية واحدة هي ' 
المج » تشر خلالته كل شعة الشيعة الأخرى .. ولكن المستقبل في 
تمرة كل ذلك الوهابين ؤحدم ... ولمذهييم الذي مختفي آمامه ألوف 
الاولاء والشوخ والمتصوفن ¢ الدن بقد سیم امون من غير الوهايين ٤‏ 
وامام مادم ألقة التي تکاد تکون مادیه انجبلة محي ذلك الاغلال 
الشرقي المنتشر فى | كثر العوأصم » . 

ولکن ما هر عطط دوماس ٩‏ لقد قال :, ان ان سعود الذي کان 
سجبناً في القاهرة » يقم اليوم في جدة » في فقز مدقع > وفي ٠‏ وسعه أن 
بثير سكان اانطةة المربة الوسطى جيميم . فاذا ما تحالفت فرنسة 
واليشة › والوهابون + مڪنت سمو داً من حقىق انقلاب على أبن عه 
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فصل المغتصب » ومن الاستلاه على الاما كن المقدسة › سريطة ان تكون 
لديه « حجة للقام بثورة؛ وان کون الى جانبه وجل عبقري يده ». 
والمحجة. يكن اي ادها في أي عجز مالي بدو من الباب المالي عن تأدية 
الحصصات الالة ازعاء تامة الصغار . اما الرجل فو عبد القادر الزائري. 
المقم ق دمسقی . 

« وفي انتظار ذلك » لتكن لنا عحطة في البعر الاحمر . ونحن فتلك 
لذلك ارضاً تد ثلائين فرسخاً على الساحل › اعيا السكان الى شرك مؤلفة 
من أهالي ثأنت وبوردر » واقعة ما بين حايد وامقلة . 

« بعد ان ةنا مخلع الملك لويس فليب لانه لإ محققق ما نريده > أل 
حن الوقت لان نقوم پعکس ما قام په ? » 

ولکن ؛ حى ف الزظم الدعوقراطة » لا بعد الي الروائين بامحاد 
الاول الساسبة » وكان بلغريف مزمعاً ان بقوم برحلته الى نجد بالأموال 
التي قدمما له تابولون الثالك »› بقصد التحقق من امكانة القضاء على 
الوهابة » واقتلاع جذورها من الزيرة العرببة !1.. 


A 


۹ے ا a:‏ 
%6 


1 


في مطلع القرن التاسعم عشر » أخذد الاس تون اماما سدددا 
بالآ ثار القدمة » وبالكتابات الائربة الى كان مختمل احتواؤها علا . فقد 
قعامو أ ان دعر فو أ آ ار دصر الفر عو نة 4 وآ ثار أفر بةة الشالمة »> وسورية؛ 
والتراء »> وكانت ١ار‏ اليثة قد بدأت تتكثشف منذ رمن قصير . 

کان قد ٤‏ | کتشاف وادي لکشب ف سه جزړة سيناء ٤‏ خث 
كانت الصخور مكسورة بالکتابات الاثرية الغامضة ١ء‏ وقد رآها لبوك 
لابررد ¢ وقام بتصورها حلال الرحلة الي فام ما أ البراء : وکات 
شالت الذي أوفده اللورد فلانسا ال الیشة کا رأينا في افم ل السابق› 
قد شاهد في بجا أربع كتابات أثرية اخذ نسخاً عنما . 

ألم يكن في الامكان الثور على وثالتى أثربة مثلها في جنوي الجزرة 
العربة ١‏ لقد سبق لايور وسيتزن أن برهن عن وجود مثل هذه الوثائق 
عل کل حال . 


P~ 


ي المبة التي كان القبطان هاينس يقوم بها بصورة خاصة . بل أخذرا 
في البلاد > كلما اقبحت م الفرحة » محناً عن الراب والكتابات 
الاثرة . أفأغرت تعرياتهم على الساحل النوبي » إذ عثر كارلوس في عام 
۸٣‏ ۰ قرب ويج ٬‏ على خطوط اثري قدم ل يعلن عه الا في 
سنه ۱۸40 . 

لقد تزل الطب اناعد ه. ت. كارتر في عام مره » الى الساحل» 
للاحظة خرائب ظاهرة للعان في أحد الموانىء القدية المعروف حور روري» 
فعر "ف عن كتابة أثربة بالاضافة الى الدراسات الى خلفبا عن فمحة 
عشيرة مهرة »> وعن مشجرة البخور »“ وموقع غرسا المتمل > بالاستناد 
ال امرس 

لكن هذه الا كنشافات لإ تكن سيا بذ كر بالنسبة الى ما كان ثلاثة 
من بحارة السفبنة بالنوروس مزمعين أن بمحققوه بعد مرور سنة على ذلك 
في حصن الغراب وم : ولتد و كروتندن وهلا . 

ا بورد ولستد اسم رفىقه في اعلانه عن هذا الا کتشاف في السنة 
التالة > في حين ان الفضل فه رعا كان عاثدآً إلا ابضاً . وقد وجه 
إله اللوم على ذلك بحت . على ان الأم في الامر هو الاكتشاف في حد 
ذاته . وإلك ما کته ولستد في تقرره : 

د فی صباح السادس من سر ايار ( مابو )من عام ٠ ٠۸٣٤‏ ألقنا 
المرساة عند الساحل العربي ٤‏ في عر ضى › قصير + مغلق من آخ3 
جاه بجزيرة صغيرة منخفضة > ومن الانب الآآخر بصخرة ضضبة > قاغة» 
وعرة » ألقى عليما ملاحنا امم حصن الغراب .. وبالنظر الى ان مُة 
خرائب بدت لنا على نفمة هذه الصخرة > توحه فريق فنا الى الساعل 
بغة تفحصها ... نزلتا الى الير على طربى رملة امتدت الى امفل الت > 
فألفىنا أنفنا بين أطلال وأپراج ومنازل كثثيرة . وكانت المنازل صغيرة › 
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مربعة الشكل › تضم أريع غرف »> على الإ كثر » ذات طابى 
واحد ,. وامحدار الله من هذه اة برقع باعتدال › وقد اشرت آ ثار 
عديدة على منحدرها »¢ إلا أا حد عله اطلال سارل ٤او‏ أبنة 
عامة ء٤‏ ولا آ۲ ثار قناطرٌ أو أمدة » فقد کان معظم الراب ما من 
فطعم فصلت عن الصخور ؛ کسدت رأسمنت مصنوع من الصدف المتححر . 
والزرة الصغيرة اموم مدل بالساحل بارړځ دمي ٤‏ ولکنا کانت فا 
«ضى »› مفصرلة عله اما ¢ 

وول جوا في غير جدوی عن طرق بارغ ألقمة ء وإذا بأحدم بقرل 
أن الابراج كن ان تكون اول المنطلق . وعد أن قسلقوا الركام > 
وحدوا بالفعل ؛ ا ا حفر ٤‏ الآارض الصخر بة ¢ ولکنہم حجان 
بلغوا ثلث الطربتى الصاءد: › رأوا على أاحدى الصخور > ڪتارة رة 
نقشت فيا بعناية فائفة »> فنسخبا كل منهم > بغبة اجراء مقارنة فيا بعد 
بن تاویلاتہم لارموز . 

الى الأعلى وجدوا بوتا وجدراناً » وأقساماً اتلة من حصون › وفي 
الزاوية الناتثة من القية »> شاهدوا برعا مربعاً ضخم الناء »> فعاموا انپا 
قلمة حصنة جداً موقما الموأحه لساحل » وتصنما مماً وکان لحزرة 
الصغيرة علاوة على ذلك > ميناءان يتسنى لهرا كب الرسو فا في لا 
مو يي الرياح الموسمة ّ 

ول يكن امل الاد يمرفون شيتا هن تاك الراب » سوي اليم 
أنشاءها الى يعض « الغرباء» . 

افترض ولستد عتا أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تكشف سر ذلك 
المكان الصين » وسلب وحوده › وتاریخ انشاشه »> والقوم الذن 
أنشأوه . على انبا كانت في تلك الساعة أحرفاً متة لا يعرف أحد 
أن محلا . 
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الكتابات واللقوش الجيرية التي لها ولتد عن حصن الفر اب 


ولا أعلن ولتد اكتشافما » قال عنما انا « كتايات اثرية ذات 
طابع حشي ۾ » وكانت الرموز الي احتوتها » في الققة »> سببة برموز 
الكتابات الاثرية التي عثر عليها « سالت » في بلاد ٠‏ البشة . فكان من الصو ابه 
اذن التقريب بينها » ولكن الامر الذي توجب تحديده كان ما اني : 

« مل كتابات حصن الغرب الاثرية حبشة الطابع » أم ان الكتابات 
الائرية الي وجدت في منطقة بسحا من يلاد أليشة دات طابع عر لي 
جنوي ? ٠‏ . 

ول بلبث الجيراء في الكتابات الائرية ان قبنوا النظرية الثانبة : لقد 
ري ان الكتابات الاثربة في جنوي الزرة العربمة الكثبرة › والمكتوبة 
معا رأحدية وأاحدة » 1 تکن سو ی کتابات ال الك العريرة الةدمة تي 
سقت الاسلام . وعا أن السير العريمة القدمة كانت تتحدث کثیرآ عن 
الاوك الميريين »› وما ان الكتابات الاثرية التي عثر عليما كانت ترجع ا 
عېدھ ٤‏ “مىت هذه الكتابات العربة الاثرية بالكتابات ,م الجبرية » . و کان 
لا بد من الاعتراف بأن الكتابات التي عثر علا سالت في بلاد الحيشة ء 
تختلف عن الكتابات اليشة › وانيا عربة جنوبة » الامر الذي 

ن سدشكل مساألة تارخة »> ما رال حى بومنا هذا » أبعد من أن 

نلقي لہا ضوءاً . 

ولكن ولتد وكوتندن أرادا أن بوغلا أ كثر فأكثر في داخشل 
بلاد حضرموت › فلم يسح لا بالتوغل اكثر من خسين ملا » واضطرا 
الى التخلى عن فكرة اكتشاف قلب رادي حضرموت »› والمدر التي 
کان الناس خد ونیا عنها کدواعین ؛ وسبام .. ولکنہ)ا ٤‏ على کل 
حال » بلغا خرائب نقب الحر . 

ألقى غباط السفينة بالينوروس في أحد أيام نيان ( ابييل ) من 
سنة ۸۳١‏ المرساة أمام برح بلحاف » فعلهوا بوجود خرااب في داخل 
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#بلاد غير بعبدة عته . فحث ولتد و كوتندن عن بع البدو ليدلوها 
على الطربق إلبا . وبعد ان تم رتبب کل شيء › سابرا الساحل حى 

وقد تعرضا في القرية الأولى التي دحلاها الى عداء الأعالي » اذ ان 
«احد اللدو المرافقن فما » أراد التلبي ٠‏ فقال مم ان الرجلين يعبات 
وراء الكنوز »> ولكنما ما كادا بتجاوزان تلك القربة حى لقا من 
الأهالي معاملة لطىفة وضبافة سخة . 

وآخيراً ساھ دا ماما من على احدی التلال > خرائب حصن توج 
احد المرتفعات وتشرف على موقع خصب › فأنما النظر عن كثب في 
جدار الصن فالفياه مبني) من الجارة المنحوتة › والرخام الأخضر الج زع 
بالسواد . ورأيا برجين طراسة المداخل » وعلى مقربة من الإرج الي 
خط طويل من الكتابة الاثرية اله النقش . 

ما في داخل الحصن › فقد راا أينية عادية »> الا أن احدها امتاز 
بتوجّه جدرانه توجم) دتا وفقاً للجبات الأردع الأماسية > فقدرا أنه ەە.د. 
ولكن خاب أمل ولستد في العثور على تابات أثربة فه › لان مواد 
السقف المنهار الى الداخل كانت فد مدت كل مكان . 

ان الكتابة التي رأاها على الباب » كان في وسعبا وحدها أن تلقي 
اوا ف يوم هن الأيام عل هز به اة هذا امن ٤‏ 

ولجن المظ نا الضابطان من كين نصبه لما بعض الاصوص › وعادا 
الى ار كب » ونشر ولتد بعد أنقضاء سنتن على ذلك > قصة الرحل ء› 
:ووصفاً للخرانب واسخة عن الكتادة الائرية 

ف تلك السنة نفسپا ٤‏ عېد الي ولتد رحده هذه المرة > بار تماد 
ءمنطقة مان »> ولكنه م بعثر على أية كتابة اثرية قدههة . لقد كانت 
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حضارة جنوي الزبرة العربة القدية هي نفسما حضارة الزاوية النوبسة 
الغربية من سه الررة . ۰ 

وفيا كان ولستد فى منطقة عمان » اكتشف هلقن وممسث » على 
لاحل الطنوبي » وبالتدقى على مقربة من رأس رمه » مس عشرة كتابة 
اثربة منقوشة على الحارة . ويعد ذلك بقلبل ؛ قام هان بصحبة كوتندن 
برحلة الى صتعاء »> فيا كانت سفنة البالنوروس راسة في الها »> وضياطما 
يقو مون پرەم عخطط للمرفاً . 

كان ذلك سنة ٠۸۴٠‏ » وكانت المحوش للمصرية ما تزال تحتل الحا 
وتشدد التاق تشديداً وحشاً على الاهلن . ولكن الشريف حس > 
حلف محمد على الذي كان يقبض منه معخصصات مالة » كان 2ک اللاد . 

سلك الساتحان باديء ذي بدء الطريق التي ست لندور ان سلکېا › 
وقد ارتدا الزی الوطي ورافقم) تاحر عجمي > وكائت هده الطرنق 
ر يبوزع » وزبد > وت الفقه » وهي الطرتق الكسية لاطر يق 
التي قطعما كومب وتاميزيه في السنة السالفة . وقد لاحظا ها ابضاً « 
في سمالي بيت الفقه » مرح ألاهالي › وارتداءم ابا خاصة بم .م 
توغلا في سلة الجحال عن طريتق واد ذي مناظر طبعبة رائعة > يتسع 
.ف دمض الاحان ف کل مدرج فسح من الاراضی ي الزراعة اأر تقعة ء 
تطل عله قرى واقعة على القمم . 


ا تكن السماء فد أمطرت على الساحل منذ أربع نوات + و کان 
ازرع قد بیس ۰“ والجوع أذ بلك السكان ٤‏ درحة ا نکن مستفرباً 
معا ان رى المرء جتشأً ني الشوارح . لا بلغ کوتندت 
وهلتن المضبة الصخرية الحطة بصنعاء > 4 ام تنذر با هيوب + ثم 
1 تلسٹ ان هٽ > ودامث ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » منذ اربع 
سنوات »› فاستقبله 'الناس بفرح بالغ »> وأقاموا مطوله المادب والافراح . 
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أخذت تظهر في صنعاء التي بلغاها في اليوم التالي > نائج الجاعة 4 
اذ کان عوت في كل بوم مالة وخمسون لخماً من حى خبيئة . وأرتفح 
هدر العصان “ لأن الإمام آیدی عدم أ كتراث مصار الشعب الفاجع . وقله 
فر“ عمه في تلك الأيام من مآرب » والتحتق بالشريف حسين » الذي قدم 
له المساعدة » فلم يلبث أن عاد فيا بعد فخلع الإمام العاجز الذي كرهه 
الشعب عن العرش » وألقى عليه القبض وسجته . 

ولا شمر الإمام بالاضطرابات نها الى الرجلين الاجنيين » ففرص 
علما الاقامة البرية في متزلما » الامر الذي حرمم) من كل أمل في القبام 
برحلة الى مأرب . رقد أصب الد .كتور هلت ممرض »› وكان لا پد من 
اتتظار ثلاثة أسايم كي تتغلب الكيناء موقا على الى » وتجعله قادر 
على القاام برحل المودة . فأجلسه كروتندن في هودجح حل أثنا عشر 
رجلا . ولكن شجاعة الرجل الفاثقة التي جابهت بانتصار »> مجربة هذه 
العردة القاسة » كانت دون جدوى › اذ توفي بعد باوغيا الرڪب 
بزمن فصر . 

كانت هذه الرحل الديدة الى صنعاء قد أنتحت ما لإ تنتجه أبة رحق 
سابقة ها : أنتحت صوراً عن بعض الكتابات الأثربة . فقد ماهد 
کروتندن عالا لون اربع أححار » ثلاث منيا عادية »> والرابعة 
رخامة > تحمل كتابات اثربة > جيء بها من مأرب لقستعمل في انشاء 
احد الابنة في المدينة . وكان كروتندن قد كن س رؤبة خزء من 
رأس منحوت أتي به الى الإمام من المكان ذاته في مأرب > فلل يکد 
الإمام براه حى حطبه »> لكونه من بةايا الكفار القدماء الكرية »› وحصل 
کروتندن عله 

لقد اهتم عاماء الآ ثار السامة على الفور محصاة هذه الا ثار التي أضيفت 
الها كتابة اثرية وجدها هنس في عدن وأعلن نأ اكتشافما في عام 


کو ت 


۴۳ * وخس کتابات اخرنی اشتراها الد كتور ما كل في عدن »› 
وعراف عنها ج. بيرد سكرقير المعية الملكية الآسيوبة في بومباي في 
عام \AfL‏ ° 

كان لا بد من فك رموز تلك الحطوطات . وقد حاول |. روديحر› 
و و. جيزينيوس » و ج. جلد مسار في الانيا » ان 'بلقوا بعض النور 
على توحبد علامات الاجعدية الميرية . فاعتقد روديحر إن الكلمة الاولى 
ني نقوش حصن الخراب يجب أن تقرأ س م لك ( لأن اللات السامية 
أكتابة لا أجرف صوتة لما ) » وتعر"ّف الى حرفين يدلاث على ضمير 
امكل » فحصل على ما ترجمته : « سكنا ...» 

وظن سارل فورستر القس الابرلندي آنئذ انه توصل إلى اكتشاف 
مئر . وتستعقى قصة هذا الا كتشاف أن تروى . 

لقد لاحظ ار الکاقب المربي النوړي ( ٣٣۴٣۲-۱۳۷۹‏ ) قد أورد 
نص فصدة > زعم ان ماوك مير الاقدمين كانوا قد كتبوها على أحد 
قصررم . وكانت هذه القصدة تدأ بحة « سكنا » كا أن الكتابة 
المنقوسة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة و« سكنا » التي ترجم ا 
رودګر . 

اقتنع فورستر بأنه اهتدى الى مفتاح فك رموز الكتابة الجيرية . وما ان 
قصدة النوبري كانت في اعتقاده ترجمة للكتابة الائربة على باب حصن الغراب > 
یکن عله الا ان بقم مقارنة بين الاسعطر › والجل »> والاافاظ .. 
فانصرف فورستر الى عمل هائل ٠‏ أنياه بتقدم جداول كيرة اطابقة 
#لالفاظ ٠‏ الأمر الذي أتاح له تخبين فراءة بعض الكاات ء ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واستنتج القراءة الحتبلة لفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف الى سى له أن عبن هوبتما »> وقدمت له هذه المفردات 
الجديدة بقة رموز الأبجدبة ء؛ ثم توصل الى دراسة المغردات التي قرآها 
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هذه ااطربقة › والى تفير معانما تخا »> استنادا الى القصبدة التي أورد 
النوبري ترجمتها ء بربوطة بعض الربط الى اصول بعض الالفاظ العربية > 
الامر الذي أتاح له القمام بالترحة التالية : 

« لقد سكتا وعشنا وقتاً طويلا حاة بذخ في قاعات هذا المسڪڪن 
الح »> واكان الشقاء واللخصومة بعد بن عن ساحنا . 

و كان اليحر الحائع المسرع نحو مدخل مرا المائي » بضرب قصرنا 
بأمواحه الثاأرة » وكانت الينابيع تفور من فو اجار النخل العالة » 
مزارع النضل ف وادينا ¢ وسدرون الارز الحاف ك و کنا نقتنص الماعر 
اللحلى »> وتصطاد الارانب بالمصاند والشاك » ٿال عل الامماك وخر حا 
من ابا › وخطر في هدوء وعم متسربلين ياب الرير الموشى بالنقوش. 
العديدة الألوان » وشاب خضراء سندسة مبقعة . 

و کان کنا ملوك غربة عنم اک انواع السفالات » نؤلوث 
ديد المقاب بالاشرار . وقد كتوا لنا احكاماً صاللة استناداً الى عقدة 
هار ٤‏ عت ٤‏ کتاب ګت حفظه › و کنا نعلن أعتة_ا دا بالمعحزات ٤‏ 
والىعث ¢ والعردة 4 منخري وة اا 

2 ولقد عونا كقطاع الطر ق. الذن حاولون امال الةنص معنا . 
وسرنا جيعاً نستيحث خبلنا ... تحن وشابنا الكريم ... برماح صارمة 
ذات أسنة حادة » مندفعين بقوة الى الامام ندافع حاسة عن اولادنا 
وزو اتنا ٤‏ حارب درا لة على ظېور خول سر دهة طر بل الاعناق ¢ نة 
مامةة أو رمادية حديدية »> أو سوداه كاسفة » ولم تكب“ وفنا عن 
طمن اعدا سا وسطر اجسا دمم ای سرن الا عندما علا عل جاك . 
الشربة تلك ؛ وسسحقناها . 


۳0A —‏ ت 


و امنا رحال الاجرام 
} حقد وعداء 
و وانطلقت خولا الى الامام 
3 ووطتتېم حوافرها @ . 
قم فشيد النصر هذا الى احزاء »> وكتب من المي الى السار ؛ 
ونقلط  »‏ سارش ودزراح 
ىكذا رمت كتابة حصن الغراب » وحتلت رموز الامحدية الميرية ٤‏ 
ووضع أول معحم لما !1 .. 
ولكن هذه النتانح اة كا كان يكن المحصول علا فعلا > من, 
كتابة حملت في لغتين » أي النص الحبول وترجمته » وقد وضع احدما 
الى حانب الآغر » أو في خطوط يتبع كل خط نرجمته في الحط التالي > 
عة معروفة . ولكن هنا » كان كل ذلك الركام الماش من الاستنتاجات 
المثبرة برتكز على اساس أفتراضي . فېل کان من المنكن أن تکكوٹٺب 
قصدة النوبري ترحة للكتابة الاثرية الي وجدت على باب حصن. 
الراب ۶!.. ) 
ان التسليم بذلك كان يعني جيل الطريقة التي دوآن بها التاربخ م لفو 
العصور السالفة المسامون ألدين ا کو نوا همون بترحمة النصوص القدعمة 
الي کانوا یاون قراءتها ولا شك › وكانوا بجمعون الاقوال والاحاديث 
والقصائد التداولة » ور كبون متها قصصاً عثوة باحرافات » تحتوي هنا 
وهنالك على بعض العلومات التارمخة الققة » في إطار عام مستعار من 
تاربخ التوراة عن اممصل وسلمأان . 
یکن هنالك أبة علاقة بن القصدة المربة المتداولة والنص المريي 
الجنوني ¢ مني على تلك الصخرة المواحبة انحر . ثم ان رودحر کال 
قد أخطأاً في قراءته و« مكنا > لان اقمفظة الاولى كانت امم علي وهو 
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صمسافا » )ا أكد الذين تكنوا فيا بعد من قراءة النص › ولم تذ كر 
الاسطر التة الاولى الا أمماء بناة ذلك الناء الاثري . فقد أعلن هؤلاء 
a E a a 1‏ ر کبوها للاحټاء 
إثر عودتمم من بلاد المبثة › وانهم أرساوا في الوقت ذاته جيشاً من 
الاحباش فاجم بلاد حير وقتل ملكما وقواده . ويلي ذلك › التاريخ 
وهو سر ذي الحة من سنة 4١‏ م. 


کانت قصدة فو زسار أجل ه. ولکن خان غدا ۾ فی الامکان قرأءة 
ذلك النص محققته العاربة في عام ۲ +۰ آمکن فم الاعمة الارقة 
الي قد قد متلا فی اعادة تر کب الاحداث الى زت جنوي المزيرة العربة 
ويلاد اليثة »> في القرن الادس للسلاد . 


وكان في الكتارة تاریخ استفتج منه حوزف هالىفي في سن ٩۸۷4‏ 
سيجه لتحققات بار ء4 قام ا بوساطة مصادر تار رة حلشة ¢ اه تاریخ 
الاناشي ) السنة الاولى ) من طر بقة تأريخ مستعلة ف هد *ہ الخطوطة 
وني صوص سبأية من القر نين الامس والسادس الملاديين . 


+ 


في تلك الائناء كان السد ف. -فرسبل القلصل الفرنسى في دة 
يبحت في المعلومات الى أوردها المؤلفون القدماء عن له الزيرة العربة» 
فأرسل الى الصعفة الآسوية « رسالة عن جغرافة بلاد العرب » حاول 
فبها تحقستق هوبة المدن البمنبة التي بلغا القائد الرومافي اتبليوس غالوس في 
سنة ٣‏ قى م. وقد استقصى كتب المؤرخين الاين ليجمع مثا معاوماتهم 
عن تاریخ العرب قل الاسلام . 

على انه ما من احد کان قد استطاع أن برى أثرا سيثاً قدي 
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في ستة ٢۸۳۲‏ اڪڪتشف عام النبات الفر نسي بول امل بوا » طبيب 
مد علي ٠‏ ومحوث متيف العاوم الطبيعية في باريس في مة خاصة > طلا 
دعا . کان خد حرج من بیت الفقىه وتوغل داخل اللمن عا عن 
الننات »؛ وكان هدفه الأول ان يزور منطقة جيل صبر > الججل العظم 
الذی تستند اله مدنة تعز . وكان فورسكال العاثر الحظ رفق e‏ 
قد ذ کر انا منطقة نات کف غزبر وانما حدبقة الممن > و لڪه | 
يقدر ان دخلا . 


توحه بوتا الى تعز وقام برحلة الى جيل صبر . وعلى الرغم ن انه 
لم یکن e‏ »د کر له دلله انه تطح ان شاهد 
أطلال قلعة متهدمة على فة المحل > فسأله ان بقوده إلا ٤‏ رقد رای فی 
الواقم على 4ة مشسرفة على النعلقة كابا جدران قلعة قدية » يصعد إلا 
اشعب منقورة في الصخرة » فتساءل : و الى أي عد برجم 
تاریخ NOE E OS TE‏ 
شيء آخر يوضح له دلك . وما زالت هذه القلمة مألة مغلقة حى الوم ٤‏ 
على الرغم من أن فرنسوا بالسان اكتشف حديلاً اطلال قلعة اخرى في 
هذا الحل إلذات » ورما ذات طابع ماثل للاولى » تعذر تحديد قارتخا . 

kK 

وني الوقت الذي وصل غه بوتا الى اللمن ء وفد الى هذا النلن المعشر 
جوزف وولف »ء كرسل الى اخوانه الود » قادماً من حدود نحران 
قد ترك قصة غربة عن مغامرات الرحة الي قام بها الى صنعاء . ووصل 
القس سترن بدوره الى صنمااء في عام ۱۸٥١‏ . ولکن الع E‏ 
مملومات جديدة من هاتين .الرحلتين التبن لم يكن الغرض منما علباً . 


الا أن رحق ث. ج. آزنو الذي بعرفه القارىء » فتحت على العكس 
من ذلك » السبيل نانا أمام تطور علم الآ ثار في جنوبي سه الزرة 
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العربة . وكان فوطانس فرسنل القنصل القرنسي في جدة + يتحمس لكل 
ما مختص ببلاد العرب القدية . فلما رأى آرنو في جدة قدار عظم 
الخدمات التي بستطيع ذلك الرجل أن بقدمما لعل › اذا ما أراد . 

كان هذا الفر نى الشاب مرتبطاً في عام ٠۸۴١‏ + كصدلي + الى احدى 
فرقتى الطلممة اللتعن أرسلي) عمد على الى جدة للاشتراك في الجلة على عسير. 
و کان قد ألف ماع العر دة ف تپا مت عسير ٤‏ رتعام فحتم الخاصة الي ظل 
عتفظاً با . ثم مارس الصدة عند إمام صنعاء الذي أرلاه ثقته . ومكذا 
قدّم نقسه الى فرسنل في مطلع سنة ۸٤۴۳‏ › راجا ااه ان بمیر ملاحظاته 
لى المناطی الى قام بزبارتها بعض اهتامه . عندلد أثار فريسنل الماسة. 
٤‏ صدر انو للقام دة > بقدر أحد سواه« أن بقوم ما yi‏ وهي. 
لوصول الى مارب وخراب سا . 


ع 


رقد قام باارحكة في التاسع من سهر حزران ( بونه ) سلة ۱۸٤۳‏ 
برفقة البعثة الت كة المرسة من جدة الى الإمام » فلغ صنعاء »> حبث 
کان أول مه الافتراى عن رفاقه الذين قد تعرضه صحبتهم الخطر » 
واليحث عن مسكن › ودلمل بقوده الى مأرب . وقد وف الى العثور 
على دلیل » وفا کان بنتظر موعد القبام برحلته اهت بنسخ ثلاث كتابات 
أثربة بارزة راما لبلا على ححارة احد المدران . 

عاد آزنو الى المكان الذي شاهد فيه الكتابات في فجر الوم التالي 4> 
ولکن اقدامه على نسخها کان امراً بلفت إله الانظار »› وقد ڪتب 
بقول : « لم اكد أفرغ من نسخ الكتابة المنقوشة على المجر الاولي حى 
أحاط بي الفضولمون من الارة ›» وأحدقوا بي مز دين ٤‏ وقد اځذ بعضهم. 
زحي بالمرافق ٤‏ وآخرون ينتزعون حذائي » وغيرم يعارضون بيني وبن. 
الكتابات التي كانت تعاو خمسة اقدام عن الارضص » وطفق الاصغر عتا 
بقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عليه لبروا ما أا فاعله » . 
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لم بستغرق استمداده لارحة زمناً طوبلاء لأن دل | يسح له إلا 
بالتزود يسن وطحين يكفيان سة عشر يوماً . وقد با بزي مدني 
فقير ؛> فاعم ¢ ولف رداء س سج اسو د عر بص الكيين وتنطق 
ينطاق رديء » وانتعل زوجاً من الصنادل العتىقة »> واخى معه عباءة 
لستدثر با أثناء اللبل . 

كانت القافلة التي انضم الما ودلله › تتأف من خمة عشر حلا > 
وثانبة من البدو ينتسبون الى عشائر متحالفة مع عثيرة الدليل . وكان 
الدليل قد نقحم سا من الال لبحموم من افراد عشائرم عند الاجة . 

وحين أصبحوا في وادي السر” الواقع على بعد اربعة فراسخ من صنعاء ٤‏ 
والذي بقوم على جانببه منحدران جبليان قليلا الارتفاع انشرت عايما 
القرى › ألفوا أنفسيم في منطقة غير معترف فما بسلطة حكومة صلعاء . 
وما اله لر يكن بين المرافقين أحد من أفراد العشاثر الثلاث التي كانوا 
سسجتازون مناطقما في بادىء الامر › أحسوا بخوف ديد على سلامة 
آرنو ٤‏ وقد کتب بقول : 


و ومذ فام أر كوي جلا أقعدولي عله متربهاً » ولفولی ردثار 
بلدي من الصرف > ي کا باستٿناء شيء من لي »> دة أن 
بلفت اض شري أنظ_ار من قد يلتقوننا . وعلى الرغم من اته كان 
من المؤ ل الاحتفاظ على هذا الوضع طرال الرحلة » كان لا بد لي من التبدلد ٤‏ 
لاه تق لدي من سك في الخطر الذي تېد دلي وان مع الخالن بظمرون 
دلقم في كل لظة » ورتعشون وبضرعون الى اللي تمد وجيع اوا 
الاسلام أن يعينوم ومحبوم . وقد ازدادت مادفمم حین علموا أٽ 
عثشيرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا »> على حين غفل » على عشيرة 
نی سداد في المنطقة الجاورة للقمة الي كنا تجثازها › وذوا اثني ءشر 


غا ا 


— ۳ 


و كان آفراد جيم العشائر البدوية غير المتنازعة ‏ كلما التقونا ‏ 
بتبادلون والدو الرافقين لي التسات والتمنىات طوال عشر دقالق »> م 
يسال بعفمم ا عن اخبار المناطق الي بأتون منما »> وأخيرا بألون 
مرافقي , من هذا الوق الذى رڪب ال ? » فجبونمم : د اله 
رفیق انا مریض > . لذا فاتي ل اكن اقدر أن أدو“ّن ملاحظانی في آخر 
مر حل إلا بارتعادى عن القافلة متسل دەس الأعذار ۰ 


لقد ذ كر آزنو بعنابة كلية اتجاهات الأودية الثلائة التي سلكوها 
وعيزاتما »> وذ كر باحار الطريقة التي كان يبعا أدلاؤه في إعداد البز لكل 
وقعة »> بلقم المح حول حصى عماة في النار . 

وي فحر اخامس عشر من سر موز ( بوله ) رأی ا 
مام > وكانت أطلال مدينة الربة الى وعده دلمله بايصاله إلما راقعة 
8 . ولكنه عل بعد الحطة > انهم قضوا ذلك النمار في الاستراحة 
على بعد مسيرة ساعتين من الأطلال » لأنه لا استأنفت القافلة السير » أذ 
بشاهد عن بعد خرائب تشغل منطقة واسعة » . ولكنه لإ بفكر في 
الأيتعاد وحده عن القافلة . وحين رأى دلله في الحطة التالبة لامه لوماً 
عنفاً > وحصل منه على وعد أن ار به ارال عند العودة . 

انوأ قد أ صسحو ا على مسارة بوم وأحد من عاصة ا . ولعيك ا 
ساروا أريع ساعات » لغوا سفح جبل متد أمامه پل مأرب الذي 
تازه مسبل وادي أذَنة » وقد طهر فيه الاء في يعض الأماكن , و 
ان خم عشيرة دليله أ يكن بعد عن تلك النقطة الا فرسخين » فقد تو جمو 
إلبه » فاستقبل اولئك الدو آزنو استقبالاً حار وأحسنوا ضافته › وقد 
کا قول : « مرعان ما مجع قرب اخمة الى دخلتپا جمیع ال کور 
في احم » لتأماوا الحلوتى الشدبد الغراية الذي جاءم »> في حين ار 
نساء م ونام کن بنظرن الي و € 
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#صر امير نجران فلا عن سصورة فوتوغرافبة البثة ريكمالز - فيلي 


۾ واخ کل واحد يطرح علي الاسئلة ؛ لعدم إدراكه الباعثت الذي 
أهاب بي الى القبام برحل کېذه . ثم أخذ بعضمم بقول لبعض + انه ما 
من أحد إلا اش بعلم من هو هذا الحلوق وها هي واناه . فقال حدم : 
و انظروا ما ألطف كل شيء فه ؛ حتى صندلبه اللذين ينتعليا ! »وأضاف 
آخر بقول مد : و انه رجحل أرق من أن بتعرض لثاق الصحراء› 
انما خلت محرد التنقل من أريكته الى المسحد ٠‏ مرئدياً رداءء الابض .. 
4 کون الېدې ۲ جه خر قالا : « بظهر في ألققة انه طبر 
من طور ا » طبر من ألطنة ! » 

« وکان التق دمون في السن تفحصونى مختلف الطرى رالصور ؛› 
لسکشفوا سري وبعرفوا ما اذا كنت فادرا على ا كتشاف الكنوز الحفة 
ف الإرضن ا اجب رأحسن مأ أستطسع « عار ل نب ڪڪل 
جواب کن آن برضي لاخطر . وحن کانوا يدون ان بعرفوا 
بلادي وقوعي » كنت أ كتفي بالقول اني من الغرب حب تقرم الشعوب 
الي يعرفرمما وء بالمغربين > . 

١‏ وازداد فضول هؤلاء البدو لا أجبت على اسئلتهم المتكررة » عا 
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اذا کان لي أولاد في وطنى أر في مکان خر › باتني )م اڙوج في حاتي . 
عندذ أخذوا بنظرون إل كمخلوق خارتى لمادة > وكائن كامل > لاجم 
لا يعرفون في امم » وني صحرانم » أي رذيلة من الرذال التي 
يتصرف إليها سكان ادن »> حى سكان أصغر القرى > . 
في الوم الاي تو حه الدلنل ا عا ج مأرب وساله الموافقة على دخول 
آرنو المدينة . فل بتعنت في الماح له بالدخول < إما بدافع الرغة 
الملحة في رؤبة مخاتى خارق لمادة » أو زغة في تلقي المداا الصغيرة 
المادية منه . 
ولكله كان من المعروف ان اجشاز ذلك اليل الذي ترتاده عدة 
عشائر لا خاو من الحطر . لذا فقد اضطر آرنو الى التعد بدفع اجور 
٠‏ أربعة رحال بنتمون الى عثائر متلفة » بالاضافة الى الدلبل + لؤمنوا وصوله 
سالا الى مأرب . فاتحوا في الوم التالي نحو سد مأرب الذي بني فيا 
مضی في عرض ال .ا. » والذي كان أحد الاوروبين سيتكن اخيرا من 
تأمل خرانه . 
وكتب آرنو بقول : و عدا نحو الغرب لنسلك الطريق في مسل 
نة » والادارة شرقاً ٤‏ س جبلي بلی القللي الارتفاع الادن ا 
بشكلان فا سلف حوض السد » ولا وصلنا الى الد في ساعة اشتداد 
آوار الظبيرة ؛ علكتي نشوة عند مشاهدة الابنية القدية الواقعة في أرض ل 
تطاها قدما اوروبي من قبلي »> او وطتتېا قد ما وروي ذ1 ل٤‏ 
لکنه بعد منما . 
ادت تسل ضفة الأمسل السمنى الى سدتما الاسحار واغصان الاسحار 
الابة . وحين اصحت بين بنامين قديين مفوظين جداً »> اكنشفت في 
بادیء الامر كتابة“ أثرية منقوسة في الصخر > نسختها على الفرر › م 
أغذت أطوف في حع الارجاء لأنسخ ميم الكتابات التي تقع علبما عبناي . 


۳ 


۾ وبا کنت منہنكاً في هذا المبل » کان رفاقي قد انسحبوا الى 
هکان غار بعد ولسوا بتفاون الا سحار »> ولا فرعت من ملي هناك › 
هنت لأخبرم اني عازم على زيارة الطرف الآ خر من الد . وبالنظر ای 
أحدم المدعو صالح عصفور كان قد ابتعد علهم لفترة قصيرة » وما 

نم کانوا مخشون تعرضي للخطر اذا ما ابتعدت عمم › أرادوا مانعتي . 
هم اني سأصرخ اذا ما تعرضت لمجوم ما اخقوا الى نجدني ظناً مني 
بأن الطرف الآخر لس بدا . ولكني أدرڪت فا بعد » انني لو 
تعرضت لطر ما لا بشم صوت صراخي لبعد المسافة . 

و رعلى الرغم من اعتراضامم وتحذراتم > فقد ابتعدت عم وأخذت 
أقس امسافة بين اليلن . وقد بدآت' من حىث کت موحوداً تعاشا 
لاذاءة الوقت » وحن بلغت الضفة الثانة ء أخذت أحسب سماكة السد» 
Ee.‏ ظواهر الآ ثار القدمة للأتربة النقولة . وأخبرآ سرت على فة بقية 
من بةايا السد موغلة في سفح الجل »› وقد وحجدت علد نهاة هذه البقة 
سن ااسد أبنة فو ظه دا : 


و ولا نزلت من أعلى أحد هذه الاينة الذي بلغته باتباعي فة السد» 
كان أول ما استرعى نظري حجر عربع الشکل : تقر ينا »> بلغ ارتقاعه 
قدمين › ظېرت عله رسوم منحوتة من غار كتادة » فحاولت عل 
الفور أن دسم عنما صورة طق الأصل بحث أقكن من اعطاء فيكرة 
عنما ٤‏ 2 أخذت انسح جسم الکتابات الاثرة الي وقع علا نظرى › 
وأقلس دض الاما كن . 

» وا اک فد فرغت من لس الکتابات الأثر ية“ كلما عټد ما رأنٽت 
صالح عصفور مقلا حوي رأيته واقفاً ف أعلى أحد الأبنة 
ا ردقته حوی وهو لشتني ا ابا 4 و ددني اطلاق الألار 
عل“ > لاني عرفت في الخطر . فأجبته : «حناً حسناً » ومضيت 
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٠‏ في نخ ما تبقى علي“ من الكتابات الأثربة › الامر الذي اسنشاطه 
غظاً » فصرخ قاللا : « سأطلتى النار اذا لم تعد على القور » > فلم أرفع 
فحوه نظري » بل أجته قائلا : و طب » طب »> حا ء حصنا > 
لقد انتت › لقد انتت !... »> وأخيراً كنت من نسخ كل ما 
كان منقوساً من الكتابات الاثربة . 


و ربت نفسي مضطراً الى ترك کل شيء للحاق بصالح عصفور » والعودة 
الى بقة رفاقنا . ولا مررت لمرة الثانىة بأطلال السد القدي تزردت 
تقطمة من التراب الذي استعبل في بتائه . ولكنني عندما وصلت أل 
حت كان الرفاق جالسين في ظل الاشجار لم أعد آرى بوضوح > واخذ 
رأمي بدور کأنني كران . واخذ البدو بتلهون بؤالي عن جهة 
الشرتق » فأدمم على جة الغرب . وأظن ان ليس في ذلك ما يدهش › 
حين بكون المرء قد قضى ساعات معر خا لأشمة تلك الشمس الحرفة . وقد 
کت عظر ظا حاتي من ضربة الشمس الي کان من اعتمسل أن 
أصاب بها » . 

بعد ان توقفوا لتتاول طعام العشاء > لم يبق اماسيم الا مسيرة 
عة لبأوغ قرية مأرب الحديثة > وقد كتب بقول : « كان السكابب 
مىعا ينتظر وننا خارج الأسوار ٤‏ حتى ان النساء كن قد صعدب الى 
سطوح المنازل ليشہدن وصول رحل خارق لعادة الى مدينتين . عنائد 
تقدمنا .احد رفاقا حرا وکان من عشارة عسده »> وهو تف اھا 
مأرب : و لقد جنا ى بالمبدي » »> فتصاعد المتاف من افواه المع › 
وأخذ کل واحد بقارب مني > ماداً ال بده للسلام علي ڪانني من 
الأهراف › ولكنني احترزت من قبول ذلك اللقب خثة أن يعر "ضني 
لخطر فيا بعد »> فأسرعت الى مصارحتمم بأتني لست من الاشراف › 
ویدو ان اول زائر اوروبي قدم مأرب لم يتخذ هذا الاحتباط ٠‏ الأر 
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الد ي دی الى هلا كه ٤‏ أن م نکن فأ ٤‏ فعند عو دته من حضر موت ) . 

وقد قل لآرنو فا مد » ان رحلا أببض الشرة جاء مأرب مذ 
أثنيي عشرة سنة خلت ؛ وكان متوسط القامة »> قوي النة »> ادأعى أنه 
شريف مغربي ٤‏ جاء من حضرموت ونخ كل الكتابات الأثربة التي رآهاء 
ولكله أخذ بسكي ذات بوم » عند تلقه رسالة سرة ؛ لا يعرف كيف 
وصلته » فسأله مضفه القاضى الذي تواته الدهثة »> عن سيب بكاله > 
خأغبوء أف تل ي أله وآن غل أن برد آل ا دوت ا 
ابطاء ٠‏ وطلب الى القاضي ان يذهب في الوم التالي الى الو كن الرع 
اموحود في المعد المتبدم » لبأخذ ما بجده على الجرة القاوبة الي نقشت 
عليما كتابة اثربة . واختفى الغريب في الليل » من غير دليل » متجبا 
حو حضر موت الي قدم نپا ؛ € دلت على ذلك اثر قدهىه . و وحد 
القاضى على المحرة الى عنما له احدى عشرة قطعة من النقد الذهي باعما 
فن اف اق ا 

واذا كانت هذه القصة قد اتخذت عبر رواية سكان مأرب » تسق 
قمص أف للة وللة › فلا حول ذلك درن استنادها الى واقعة صحبحة . 
وقد اضاف آرنو بقول : « لدی عودني من مأربپ > وخ لال إفامى 
الطوباة في عدن ؛ سحت لى فرصة التحدث مراراً الى م دي ووده 
الدى عاد من حضره‌وت ؛ فروی يي أنه ممع الاس تحدئون ف وأدي 
دوعن عن رجل أبيض ٠‏ صوّروه له بالشكل الذي سور له في مأرب › 
بطوف منطقة حضرموت كلما ؛ في الوقت الذي أشرت إله “ ولصكبه 
لم حرج من تلاك النططقة › لان اا أقد بوا عل تله طعا فا أعتقد وا 
انه حمل من مال » . 

وقد استقبل الام آرنو استقالاً حناً » وهأ هذا تفه على الماية 
تي لم ينك بيطا عليه . ولكنه لقي في الابام الثلاثة التي قشاها 
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هناك » من فلة رصانة الاهلن والبدو › وفضومم الخاری ؛ دإقياهم 
الشديد لرؤيته » ما لم يلقه من الازعاح خلال السنرات الاحدى عشرة 
التي قضاها في سبه الزيرة العربة . 

بدأ المذاب والازعاج في قصر الشريف - حالما فرغ من اڪرامه 
بقرك ساقه حى تصف القخذين باالزبدة الطازحة »> حب المادة المتعة > 
وتقدم القہوة ‏ بالقاء الاسئلة : و« من ان انت ? الى اين تذهب ٩‏ 
مادا تفعل ? ولادا ? ولادا ?2 لادا قلست الكتابات الاثربة ? مادا ربد 
ان تفعل ا ? ألك مصلحة في ذلك ? آتحسن قرا تا ? من أرسلك + 
مع من حثت ٩‏ ا تحث عن الكنوز الدفسنة ف الآارض ? ألا تعر ف ان. 
تكتشقما ? آتحاول انتزاع احجارنا ہا لارسا لما الى بلاك ? لاذا لا 
تصلي ?2 

کان آرنو يصلي على طربقته الاصة + الا امم ألموا عله فى أن حذو 
حذو الملين ف صلاتمم > ولا فهلنون انه کافر . ولکنه م رڪڪن 
حمل تقااہد الاسلام قعستب »> بل کان حر بصا کی 1 تلظ بأية كاة. 
تتضمن سيا من ماني الدين الاسلامي »> وألا قوم بأية ح رة قد تعني. 
بالنسبة الى نصراني مله > تنتكرا لدينه > وقد جمله ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه ائم > وسالوه عن الشعائر 
الديشة الي #أارسہا ؛ فتظاه ر بالغضب لا کو ا ف ٥عرفته‏ لواجاته ۴ 
واطلب إلبه ان تاو باد الالام as u‏ ا الا اله م » ولکنه 
أبدل جملة « عمد رسول الله » بكامات فرنسية تنتهي بأصوات شبمة 
عخارے أصوات هذه الكاهات 

کان اواب على كل سؤال من اسئلتيم لا خاو من الحطر ء فاذا 
ظنوا انه ترک قضي عله » واذا اعتقدوا انه انکليزي تعرض لاخطر 


فقد م ردون له حو ادث اتقام عشفة حر ت ٤‏ عدن »› وادا عر فوا 
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انه فونسي فلن یکوت مصیره خضل › لانم کانوا سعتبرونه جاسوساً 
مد علي . لذا قال لمم انه مغربي . دلكن تبقي علببه ان بعطيم 
حوااً على سؤالسم الختصين بالكنوز الدفنة » والكتابات الأثرية . وفيا 
لی الشر م الذي أدلی به في عاو لته افپام اولثك القوم »> دوافعه الملة 
الي عجزوا عن ادرا كا : 

« قلت لمم انه لا هدف لي من التجوال في المالم سوى تأممل 
عجالب الكون التي أبدعما الال الأعظم » وزبارة الأماكن التي اشتهرت 
عند القدماء »> وذ كرت في الكتب القدسة » فقد متت علي“ العناية 
الإهمة يكل ما احتاجه في هذا لمال ول اس الى تكاس الاغرال 
وك هم انني اقوم بنسخ الكتابات الأثرية لقشهد لدى 
معارني على صحة زيارتي مده الاما كن ؛ الأمر الذي اقتنع به الشريف. 
عبد الرحن »› قناعة تامة . وأضفت قاألا اننى لا أيغى من وراء ذلك أي 
نفع » وائني لا املك موهة اكتشاف الكنوز ٤‏ وانني اذا ما عثرت على 
كنز اتفافاً فأقدمه مم » لأنه لا قبل لي حرمانیم منه »> وذكرت لمم 
ان في بلادنا كثيرآ من الجارة » فلا حاجة لي ان انقل إلا احجاراً من 
مأرب » وان ما من أحد رساي “ وان القدر هو وحده الدي لني 
ألى بلادم » دون أي اون 6 :اي حام »> سوى الدلنل الذي تعد 
بان برسدلي ك . 

لكن الاجاد المصي الذي تستازمه الاجابة على ملل تاك الاسئلة 
کان e‏ »> لاه عو فا عن أن کون ف مان ف منؤله » کار 
على الیکس جد ازعاحا طوال انار من حاعات من عشيرة دة 
بقول عنما : 

« کانت تژدحم حوالي » وتمذبني بطر شی . فاذا خرج من عندي 
عشر ة اسخاص رمد إقامة طورلة »> دخل حسة عشر غرم بالقوة › والميع 
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مسلحون بيتادقم > وكآن مؤلاء اللدو بزجونني الى درجة لا 
ببقى لي معا مكان اللتسحرك ..وعلاوة على الأوضاع المزعجة:الحتلفة التي كلت 
أضطر الى اغخاذها ف جلستي لافسح هم في لكان ء كان بتو جب علي أن 
اجب على الاسئلة المتكررة لكل منهم ٤‏ دكانوا بتساءلون بعد أن اڪن 
قد آنہکتٹ نفسي في الاجابة ؛ « ماذا قال ٩ء‏ وعلدلذ کات ندري 
بالکلام سانل جديد » فيلقي علي ذات الاسثلة اللي ألقاها علي“ رفيقه من 
حل ... وغالاً سا كنت - وقد ثبت ذلك الازعاج - 
انسحب فابلا وأتظاهر بالنوم » ولکنہيم سرعان ما انوا بقبارن ٣‏ 
أفواجاً » ومحلونني بمختلف الطرق على الاسقاع إلبهم ؛ فالبعض يقر عني ؛ 
والبعض يسحبني من قدمي ٠‏ والبعض الآخر يتل“ خنجراً يره لامعا 
ت للستي 2 اي ٤‏ وآ خر بصوٌب الي بندقته فالا : و لر ما 
اذا كان في استطاعة بندقتي ان تتلمه . ها ! انه لىس في ممل الضخامة 
التي حور لنا ها “ مع انه قال لنا ان الاتراك ضام البنة » ولكن › 
لا دیب في انه لی رکا . فقول فوج آخر : د ني اليقة › 
لو کان تر كا »› لزقناه إرباً إرباً ۽ صحح اني ام اکن أخشى أي 
شيء » واا في حاية الشريف › ولكن مزلة كتلك الزلة لم تڪن 
لدسلني ›» فكنت أثور › وأشتمبم » وألوه یم على سوء تصرفمم نحو رجل 
غریب ملل بین ظېرانيېم ٤‏ على نېم لم یکونوا بشمرون احمل من 
معاملتهم إياي تلك العامة المخابرة لتقالد الضافة العربية » . 

الا انه توصل منذ الوم الاول الى ان مجمل ابن الشريف » وأحد 
الفتنان الذي كان قد زار تهامة واسترعي انتاهه في المج السابقة بذكاله > 
على مرافقته الى خرالب المديئة القدية . فتبعه جور هن البدو » ولكن 
الامير الثاب أنقذه مليم بإيامه إيام أنه ماحر . ولم تكن الرائب 
سوى و اكوام من القراب » وكان هدفه الاول ان يزور العبد . وفي 
اليرم الثالي نجع في الذهاب ازيارته قبل أن بصل المدينة أفراد عثيرة 
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عندة . وقد کت روي زاارته بقوله : 

و أحتڙنا اسل التاضب الذي عر محت خرائب المدينة القدمة . وعلى 
مافة قصيوة من السيل » والى شرقي المديلة »> وأيت مکاناً فسحاً ٤‏ 
معدا جنداً »> صلب التربة »> قل لي انه مدان إله المرب عند 
السيشين » وكانت ١‏ ثر البناء ما رال بادية فه ء» من غيو ان يعثر المره 
على أبة حجرة من أي حم ٠‏ 

« وبعد مسيرة نصف ساعة محبدة > وصلنا الى الركائز التي لل أجد 
عایہا سوی كتابتين أثريتين »> احداها عافة لإ استطع تخا . وا 
من الامدة الى حرم بلقيس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى شماالي 
الامدة »> حسث وجدت. ثلاث كتثابات اضطررت الى عدم فسا + لكونما 
مكسوة إبطبقة من الرمال أولاً > ولث مرافقي إياي, على الاسراع بالعودة. 
ذلك لإ أقكن من زبارة التلة غير البعيدة من الرم > والكاثئة امن عظام 
الضحايا الذين كان السيشون يذوم في الازمنة القدعة » على حد قرول 
أهل مأرب »> . 

رغم هذا العذاب ء ل باراخ عزم آزنو العنيد على اتجاز ممته . فقد 
قكن في ذلك انيار ايضاً من نسخ بعض الكتابات الأثربة » وحڪتب 
بقول : « تعذر علي في اللنل السانق نسخ عدة كتابات رأبتما على مدرأن 
انال في مارب . الا اتي تقكنت من نخ افتين منها > في رة من 
هرج السكان ومرحهم “ وم بقباون جريا من انحاء القرية ليشمدوا ما 
أقوم به . وقد ظېر الناء والارلاد بدورم على الا طحة و هتون : 
و أطردوا هذا الساحر ؛ الكافر › الڏي اء عمل المصاب الى بلونا » ' 
لا شك في انه سيسبب لنا بأسالبه هذه ما لا نتصوره من التكات !» 
فیحال کثیرون. هنېم ندند دون فسځي الكتابات الوحودة عى حدران 
منازهم » وهرع آخرون يشكوتني الى الشريف عبد الرحمن » ويطلبون 
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إله ان ينمي من نخ الكتابات ٠‏ فأجابهم انم يبرهنون عن قلة. فطنة 
اذ بظنون ان ما اقوم به جاب الوء عليپم ٤‏ وآضاف يقول : « ما دمنا 
قد. قباناه في بلدنا ٤‏ فدعوه بعل ما ڪاو له ۽ وأڏا ما حل بنا سوء › 
فلن کون ذلك الا باذن من اله » . 

وكانت تحربة قاسىة تنتظره »> فقد أ كره على الذهاب الى احد المنازل 
قاد احدى العحائز هن سر" يته هما الارواح على زېم . فازالت 
عله اسئة الرجال الواخرة : « وأخذت أريع' أو س نسوة بتفحصنني 
كاتني دب ابض » وازدهن حول 0 باسئڻ لٺ ترقني › وأخذن 
بسخرن بي مقېقبات > الامر الذي أثار ثائر 

وأخيراً »> بعد ان قام ميته » تنقس الصعداء » وعاد الى صنعماء 
برفقة قافھ تعېد صاحبما بايصاله ولکن حامه ۾ يڪد پبتعد › حى 
طفق عرافقوه بلحقون به سى الاهانات ليسخروا مه . فصوب إلله 
'البعض بنادقہم ؛ دز ا خناجرم ت ته » وهو اعزل لا 0 
لدیه بدافع به عن نقسه الا اللوم الذي حاول استثارة خو تمم به 


٠‏ ولکن ذلك لم ينس آرنو آثار و الردة » الي أراد ان بشاهدها 
عند مروره ا “ ما كلفه الامر . ولا رأى انم بقاردون متا ٤‏ حاول 
١اقناع‏ رسس القافق باقتہاده الا ») لوعده اه ميلغ اضافي بدفعه له عند 
a gH‏ 
« سرا في اليوم التالي باكرا . فأسرع صاحب القافلة بوضمي في 
ألقدمة . وقد لقت سديد العتاء ف يه . ولم لث أن وملنا 
١الى‏ اطلال الريبة عند بزوغ الفحر . بت على الفور كتابات أثرية › 
وعلى الرغم من كبر أحرفما وجدت e‏ ېا » و الکنني 
بذلت قصاری جېدي لأنسخا نا صحبحاً ٤‏ ثم لم يلبث النور ان انتشر › 
غاسرعت پنسخ كل ما وقع عليه نظري من کتابات . وقد لقت نا 
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القافلة حين لم يبق لدي" شيء أنسخه . عندئذ قتع دلبلي باب بيت يسكنه 
احد الرعاة »> يني من قابا أطلال الرية . ولي أكد ادخله حى رأيت 
كتابات عديدة على أحجار فه وضع بعضہا فوق بعض › ررأبت فاه 
اثزرب فبه الراشي » لحت في وسطه مقعداً حجرياً طويا ٤‏ على جائيه 
كتابات » توسطه ق“ شطره الى شطرن » لكن الكتابات المنقرلة فه 
باحرف مغيرة لم قكن محوة ؛ فأخذت أنخا » ولكن بالئظر الى أن 


القافة كانت قد ستتنا عا بقارب مسيرة ساعة » فقد استمجلني دللى » ولم يعد 
بړتضي الا تظار . 

و وقك وجب علي › رفسا عني » ان ابرح ذلك الان الذي كان 
سديد الخطر علا مد ابتعاد القافة > قل ان امجز علي . وآرغمني دلبلي 
الذي کان ضخم النة › مقتول المخلات › على الحري حوالي الساعتن 
للحاق بالقاف الي در تاها ف آ خر سل الرية ... وصلت لاهن › 
منہوك القرى »› وسن الطالم بشت بي فكرة' الخطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللى ؛ العزم على الير وعدم التأخر عنه > 
وهو ستحث خطاي تاره » وجري طورآً » . 

x 

لقد تكن آرنو بفضل ذلك اليد الباسل »› من مشاهدة موقع عاصمة 
سا الثانىة . فلفظة الريبة انا أطلقت على ذلك الموقع لوجود أطلال 
فيه » ولكن اسم الموقع الحقىقي کان صر وّاح ک) تېينه ادوارد غلازر 
فا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحمنه الحكومة التر كة الباسطة 
سلطتہا على المن 1ند > قد عثر خلال عام ٤‏ على الكتابات الأثربة 
التي قام آزنو بندخما »> وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم يتسكن 
من نسخپا › ولم تارجم الا فى سنة ٠۹٣۷‏ . وما زال المد المحري 
الشير موجوداً حتى بومنا هذا في منزل الرعاة . وقد رآء هناك وصور 
م.ا. فخري › مم الاستاذ غوكتز من حاممة لوفان الذي أوفدته الى 
المن منظبة الام المتحدة سنة ٠۹0١‏ . 

لم تكن الكتابة الاثرية الموجودة بين أسراب الدجاج التي تنقد 
الحب » سوى احدى الكتاباث التارتخة السيشة الأشد أهة > وهي قصة 
الفتوحات العسكربة والديباوماسة الي قام بها أبرز زعم سامي في اء 
توصل في بوم من الايام » قل التاريخ الملادي .بعدة عصور › الى أن 


- ۳۷ 


بوحّد العشالر العربة النوبة الختلفة تحت سلطته » مستصناً بكبار 
آ1 


بقي على آرنو ان مجابه صعوبة اخرى نجمت عن الطمع الشديد الذي 
بدر من سيخ آخر قرية قبل صنعاء > عند استيقاء الرسوم المركة . 
وقد سار ازنو مع ابن حا مارب الذي رافق القافلة » واجتاز نقطة 
لجرك دون ان يلقت النظر . ولكن المسؤول عن القافلة الذي كار 
برافى الال لم بفلح فيا أفلع فه آرنو . وقد عار هذا الاخير يما 
جری » بعد وصوله صنعاء بیومین › لانه لم بنتظر القافلة فى الحطة »› 
فکتب قول و حین لم ار دلنلى دردش بصل الى اللاة » ظننت ان 
ثار کل الخاطر التي اقتحمتلما قد ضاعت سدى » لانني كنت ائتمنته على نسخ 
الكتابات ا والملاحظات الى كنت قد دو نتا ء وأحمد اش على 
ان ظني ام يکن في مکانه » . 

) دصل دردس ف الوم التاي الصادف للسابع والعشر ين من س 
موز ) دو له ( حاملا کل أوراقي مرتة ترا فا فاستقلته احسن 
استقبال › وأعددت له غداءٌ سا . وقد روی ل المسكين ما قاساه من 


ناء اسم عك مروره بالشر فة : 


« أكد لي انه | وصل الى المكان › رأى الشرخ مغتاظاً حانقاً لأن بعض 
من في القافلة قد أطلعه على حقبقة أمري › وقد طلب إلبه الخ ملا 
أن عدي الى الس فة ١‏ فوعده ذلك أن هو آدر كني ضمن حدود منطقته . 
وأ كد لي دردش انضاً بأن الشبخ آراد بإصرار ان بفتش اشتي » لتقاضی 
عا رما جر كية > فسح له بذلك › بعد ان أخفى جميع اوراني 
في ک ردائه الدي اتسع ما عا > وأراه ما تقی من امتعي وا لمر اد 
الغذانة الاصة بي . وكان بين مؤي عة صغيرة من الصفسح تحتوي بعض 
الادوبة »> وعلة صعيرة فما لقم خا لصنع الاقراص الدوائة . وعند م) 


~~ PFYY — 


رأى الشيخ تلك اللقم قال : « انظروا كيف حول هذا الساحر الكافر 
النطع الذهية الى قطع من البز ١‏ أبن نخ الكتابات الاثربة الي 
قام بنسخبا في مأرب ? علمنا ان محرقا على الفور اتقاء لشر هذا 
الكافر » . 

أما دردش الذي كان يتوقع المصول على هدية أقدمما إلبه اذا ما 
أنقذ رة رحلتى » فقد أجاب انه لا يعرف عن الكتابات شيا > وانني 
قد اخذت كل عطوطاتي معي . عندئذ ألقي هو والشن لايا ل 
وسط الجلس علامة لتمدها بعدم اختتام الحلسة قل الانتباء من لناقشة . 

ثم آراد الشبخ اخذ عباءة لي »> ولكن دردش مانعه 2 انه ا 
بطالنی بدن قدره قرسان غسونان ؛ وانه ' متحز تلك العاءة لقاء 
الدن المذ كور . عندالد نشب نزاع سد رد فاضطر دردش ال اللمكرف 
في ذلك المكان يوماً ونصف الوم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك 
الكان ما ينيف على الماثتي غص انحاز بعضمم لي والبمض الآخر الى 
الخ . واخبراً قدّم دردش بعض المدايا الصغيرة الى وسطاه » فتدخاوا 
وحسموا التزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع بندقته كأمائة الى حن 
عودته اة € ؛, 

هكذا أنقذ نتاج رحلته بفضل أمانة دليله واخلاصه › ولولا ذلك 
لذهبت أتمابه ادراج الرياح . 

اننا تعرف کف عاد آرنو وحده الى تهامة ›» خاوي الوفاض › 
مصاباً برمد خطير الى درجة انه حين تكن من باوغ جدة ومةابة القنصل 
فريسنل »> ظلت أسباب الرجاء بشفائه مقطوعة طوال سنة كام . ونعرف 
ايضأً انه سف من ءرضه واصطحب فايسير معه في رحلة ثانية لم تكن 
علي شيءِ من الامة بالنسة الى الرحلة الأول لدب الاحداث الطار ثة > 
رغم ان اللمكومة الفرنية قامت بتمويلما بطل من جمية اللوم . 
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لقد استنتج جومار » قبل ذلك بعدة سنوات › استناداً الى اقوال 
الكتاب الغربين والمؤلفين المرب > في كتاب تارنخي وضعه عن اللا 
العربية » قاللا : « يبدو لي ان بعض العقول قد انكرت سدى وجوه 
المدنبة القدعة في اطزبرة العربة > وازدهارها فى الازمنة الغابرة » وقد 
آورد آرنو البرهان على هذا الاستنتاح »> وهكذا حصات اوروبة بفضله › 
على معلومات عن أقدم اتن لسا ٠‏ وعن سد مأرب › وأصبح تت 
تصرفما ست وون نخة عن كتابات اثرية نشرها فريسنل في عام 
٥‏ . فکان ما فى هذه المرة »> مادة كافة ؛ سمحت محل رموز 
الكتابة ابرية على أسس افضل عا فعله الرحالة والماماء السابقون ؛ وبذلك 
نشا عل الآ ثار وعم الكتابات الاثرية الخاصان بجنوبي الزية العربية . 
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في مطلع القرن التاسع عشر ٤+‏ لم يكن أحد من الرحالة الغرين قد 
توغل دهد الى ما وراء السا حل ف انوب اشرق من حزارة العرب 
حيث تقع منطقة مان » ومنذ الرحلة القسرية التي قام بها الأب بائر 
الڌي کان ما بزال. عېولاً > لم يكن أحد منم قد بلغ القسم الداخلي 
من حضرموت . لم يكن الاس بعرفون حى ذلك الين الا الموانىء 
رالسواحل غير المضافة من تلك المنطقة التي اشرت بكونها مصدراً 
لاطسوب والسخور > وکانوا لسمعون ان فد عظ رة تقوم ٤‏ أو دتا 
E E,‏ : 


على أنه لم بنقص نصف قرن حى ٤‏ ارتہاد ها تن المنطقتن ٤‏ ارتاد 
احداها الضابط ولستد الذي مر معنا انه كان مرتبطاً بالسمينة بالننوروس› 
والاخری البارون ادو لف فون ور بد البافاري العائر اظ . 

اما تمان فقد كن الناس بعرفون و مقط » تاوما ااعظم وعاصمتما 
في أن واحد » المسيطرة على الطريتق البحرية من المند الى اللسج العربي» 
رالتي کانت ولا ر س مئل فد رمن بهد ورا تجار ا بالغ الاهسة . 

كان البرتغالون قد أنشأوا فہا منشآت طوال قرن کامل . وکانتٹ 
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القلعتان اللتان قاموا بانشائيا » والكنية التي حولت الى دار لقضاء > 
ما رال ف عام ۱۸٠۹‏ بادية لاممان . 

ولكن بدو ان هذا الفصل من تاريخ الاورويين في الجزرة العربة ٤‏ 
کان ٤ا‏ رئ له » استناداً ال ما روته a‏ الاسلاهة وامسحة > 
ومن جلتما رسائل الأب غاسباريس السوعي ابلح . 

لا زل هنذا الأب الى البر في مقط عام ٠٠۹‏ »›» وصدره بتلظى 
غبرة على تلك الالبة النصرانية القلة العده , الوحدة الممة »> أ مجحد 
نها أي كاهن . وكانت الدينة مأوى للخارجين على القانون من المرب 
الذين كان البرتغالبون بقومون بخدمتمم وبأعرون بأمرم . وكانوا قد 
تنکر وا لدينهم قبل ذلك بست نوات > اسم من النحاة بحاتمي ٠‏ 
وقد عادوا pa‏ ای دینېم تر وصول الأب غاسبار لس ولکنه اضطر 
الى اتخاذ هرمز مركز له ٤‏ وأخفقت الامحاث لعرفة ما اذا كان قد عن 
خلفاً له في مسقط . 

وقد سقطت المدينة تكاملما »> ما في ذلك المصون ؛ في بدي اللطان 
خاصر في أواسط القرن الابع عشر . ورسم مشمدآعاما ما في سنة ٠ ٠٠٥١‏ 
اهولندى جان ستووس الذي قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
التي قام بها الى بلاد المند والعجم »> وجمع معاومات عن القسم الداخلي من 
اللا د . ولکن اوروية كانت مزمعة ان حصل ف عام ۹ على لوحه 
مفصلة حة عن الحاة في هذه العاصة يقضل رجل ايطالي أوطله إلها فى 
عام ۱۸۰۹ إخفاقه فى ميمة لا تخلو من المغامرة . 

لقد أسمى هذا الابطالي المدعو ف. مورزى نفه في مقط الشرن 
منصور › وكان المثال الكامل لامغامر . غادر رومة فور انتانه من درامت» 
في الكلة لتمارض افكاره التحررية وأسرته . فف عاش ? أنه لا 


— ۳۸۱ ~- 


وضع ذلك بل بذ كر انه زار الىوتان. والقسطنطنبة وبلاد الأناضول > 
رأقام في الها حبث اعشبر ميلا للحكومة الفرنبة › ثم في مسقط حيث 
قام بقبادة جدش السلطان »> وفي بغداد وي كردستان كمد المدفعة > 
وفي ذريحان حبث ألقاه الروس في الجن . ثم شوهد في طهران حنث 
ادعى انه قدم إلها لتسوية « قضة دققة » + م في ألهند. وفي طربق 
المودة فاحأته « نكة مؤسفة الت به الى احط در من دركات البؤس » 
لكنه عرف كف بتغلب علا الى درحة انه سوهد في مسقط وهو 
يشغل مقابل مرتب ضخم » منصب طبيب السلطان الام السيد سيد 
طوال ست نرات 

ان قصته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السامي في اللاد > حيث 
استطاع ان جلو سر المأساة التي ارتقت الد سعد الى سدة الك . 


لقد صوار الشخ متصور سده کأ مر رفع الخلال » وان الضابط 
دلستد مزمع) ان سم له فيا بعد صورة حاسة » وبعد أن قام يعالة 
عبد أسود عل انه القاتل الذي خلص السد سعد من اأخه بدر » ونحدث 
الى مطل القا'د والفير الوهابي ٤‏ قام بتحرباته لدى السكان فتوصل الى 
ازالة الغموض عن تاريخ حان الساسي في مطلع القرن التاسع عشر . 

وببرز في هذا التاريخ التصم على اخضاع قراصنة الايج العري 
المعروفين بالقواعمة » الذين ) تکتفوا اتاد مر كز مم على ساحلمم 
المعروف دساحل القراصنة > بل أقاموا ءراكز اخرى على الاحل المقائل 
اشا في جارك ولنجة ولافت » فتحكموا مدخل الج » معطلين الر& 
التحار رة الي تدن ها مسقط بازدهارها . وغدت ال على ھا الممر 
الاي الضق من الأمبة مكان بالنة الى عمان » حى ان أولى الامر فما 
استولوا على پندر عباس الواقعة على الساحال الفارسي »> وعلى جزر قشم 
دهرمز ولارك .. وهكذا بتضح صراع امراء عان والقراصنة في هذه 
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المنطقة الي تعد مفتاح اليج المزني 

ان هؤلاء القواسمة الذن أطلق علسهم الشسخ منصور أمم « جوفاسوم » 
خبرنا ولستد tl‏ في الاصل ريدو احد الاولياء المحاربين » وقد تسموا 
امه . وکات ءاصمتمم « وافن أسمة » هي اكان الذي نصب فه أبناء 
ملم خامېم في صفوف متراصة حوالى خمة زعم 

حدد الشيخ منصور خارطة الج العربي الساسية ك) بأتي : منطقة 
مصب سط العرب تابعة ليصرة » ولكن فيا ابضاً حلفاء اللوهابيين! › 
والقطف والسحرين تارعتان للوهابين » واذا ما عفنا ان القراصنة غ_دوا 
وهابہین ف عد عبد العزيز بن سعود › أدر کنا انه کان لا بد مقط من 
مقاو مة القراصنة الوهاان دفاعاً عن نفسما . وكان للانكليز مصلحة حبوية جداً 
في الدفاع عن حرية المرور في الحلبج العربي الذي كانت تجري عن 
طربقه التحارة مع بلاد اند > ولذا كأنوا قد عبنوا فه هذه العاة ٤‏ 
قماً انكليزياً من قبل شر المند الشرقة في بوسر ( رأينا ان هذا 
اقم کان ف عام ۱۸۱۹٩‏ ج۰ ف سادلیر ) . لذا فان مصلحتہم کانت 
تقذي بتحالفمم مم زاء تمان للتغلب على الاعداء اشر كين . وه 
السبب رأينا السيد سعيد جيل الى الانب الانكليزي . 

لقد فقتل زعم مان فى حل له على القراعمة عام ا 
بين ابناته الثلاثة منافة مديدة زاد من حدتما اختلاف مرهم الساسة . 
فان يدر ٤“‏ الان الا کر الدى تسام السلطة بادىء دي بده ؛ والدى 
الوهاسون ف عام ۱۸۰٩‏ ° ورقع دم معاهد ة5 أحارته لی ان بدفع هم 
جز ية کر وا ستقدل في بيته في is e‏ ا 
وأن بقل عنده شا ملفا من اربع )نة فارس وھا بي . وقد برهن لدر 
عن أمانته لامعاهدة » وتحدي الجنوش الى كانت مخاصة لأيه > وهي مزلفة. 
من ابناء باوسستان واهند . ۰ 
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وکن لاخر ان الآخران من اسجالة هده اوش دون ما صعودة ٤‏ 
واتبموا! سباسة عدائة تجاه الوهايبين . عندئذ حدثت الأساة »> فقد دعي 
اليدر الى مأدبة عند احد أخوي » وطعنه عد أسود خرج من الصفوف 
فحأة »> مخنحر كان خفبه » وذلك في قاعة الأدية »> ولكن السد سعد › 
سقتى القتل ». بادر الى اساعة الأ في مسقط › متا الوهابيين مقت “ 
فهرع سكانما لبثأروا اندر من الوهابين ٠‏ وأقبل الوهابيون للثأر لمم 
لتيل من آخيه السيد سيد . وبذلك لم بتخلص اليد سيد من شقيقه 
البدر فحسب » بل تخلص ايضاً من الفرسان الوهابين الاربمائة الذن 
كانوا قد فرضوا عله فرضا » والذن هربوا من وجه الشعب الما تج 
وعادرا أل الدرعة . وفل .اح سعود على ما حدث › ولڪن السد 
مهد أعلن عن استعدأده لتنفد بنود العاهدة الممقودة مع الوها بین باسسناء 
اند الاص بالفرسان الاريمائة . ول بق أمامه الا انث حمل السطرة 
الوهادة تول من تلقاء تفا . 


وذ کر الشخ منصور ان حدود منطفة تمان من الداخل هي البرعي 
الي نعرفما الوم للخلاف الناشب حول الادة علما » وكان ملكما 
الوعاببون »> وعلى الساحل ناص التي ملكا القواسمة . ورسم لسقط 
الماصة لوحة حية > فقال انما قبل كل شيء مدينة تجاربة د يكنا ستون 
آلف نمة من ينهم اربمة لاف بانباني » وعد صغير من النهود > 
ولا بقم فيها أي مسحي » ولكن يُرى فما كثير من الغرباء . فالاغناء 
امتزيون بالزي الفارمي بسيرون والبدو جنا الى جنب »> وني مآدب 
السلطان برى المرء آنة الحزف الصني الفاخر > وفي ركن المرفاً حث 
مر كز الجرك نشاط كالنشاط الذي نجده في المدن الاوروبة . 


وم الشر طة فا باسقداد : واش الذي يبلغ عدد افر أده لالة ` 
1 لاف جندي › يضم ألفين من المرترفة الغرباء بالاضافة الى العد السود› 
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وبضع مئات من العرب . ورتفعم عده افراد اليش في حالة المرب الى 
خمة عشر ألفاً أو عشرن الفا من النود المشاة » وألف من الحالة سيم 
ف یزم تحار المدنة . و سصن الاسطول سنا حار بة دات نلاتة صوارر 
تصلح عند الاحة لتقل الود ء وأرمين مر کا راوح حولت )ا بن 
ثلامالة وسعالة طن أخذت من الفرنسين والانكليز أثناء المرب ؛› وآخيراً 
بعص مرا کب غر سه ۰ 

رالتجارة فما رائجة > فرأس مال بعض التببار > بقدره الشيخ 
منصور ملون دولار في ذلك الوقت ء ولللطان بعض الاحتكارات › 
فالاضافة الى المكوس التي عيد با الى رجل باناني بطربقة الالتزام + كان 
يتتع بدخل من تصدر اللح من مناجم هربز وقشم ولارك ویندرعباس؛ 
ولا سيا من نجارة المبيد الواحلين التي كانت تدر عليه خسة وسبمين 
آلف درلار فى السنة . 

ولس فى مقط الا بعض البساتين التي تروى »> لأن موقع المدينة 
صخر ی ولکن سمت السمول اخصة فل ف داخل اللاد ( وعد" 
سمل الرستاتق الواقع على بعد مسيرة بوم داحد من العامة إستاناً فسيحا 
حقةاً » وحصول البلح وافر الى درجة امم بصدرونه الى بلاد الرس > 
وأخيراً ¢ بقوم کان الساحل بصد الولو . 

XK 

ادهش القطان اون الذي أ فا رمد ارتاد السواحل الدي قامت 
به السفينة بالنوروس ؛ حين ألقى المرساة في مسقط - أنه مع بعض 
الناس بتكلمون اللغة المندية اكثر من العربة . ولا سك في ان ذلك 
كان في المنناء فقط حرث بطر التحار البانبانبون . 

الا ان الانکلیز » ولا سا فها مختص بان » لم يكونوا و 
اها ممم على أر تماد السواحل € نل کانوا ېدون معر فة مدی امتداد قود 
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حلفم ماطان "مان الى داخل اللاد . لذا فقد أرساوا إليما الضابط 
و استد في مببة خاصة ف أواخر عام ٥‏ . وقد استقله الد سصد. 
محةاوة > وقدم له مساعدته خلال رلته . و بلق سا من الصعربات. 
الا حين دل المنطقة التي كان الوهابون تاوا آنئذ . 

وقد قام برح طو بل عر المنطقة طرال اربعة اسر ٤‏ بستطم المره 
ان بقدرها من نظرة بلقا على الارطة »> وقد تناولت رحلته ثلاث 
نقاط : الأولى منطقة « عثشيرة ابو علي » البدوية التي توجه إلا من 
من رفا صور » وكان موقف ابتاء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً 
جدآء لأنهم كانوا قد اعتنقوا المذهب الوهابي في سنة ٠۸١١‏ > وشقوا عصاء 
الطاعة على i‏ مقط › امم السلطان مؤازرة الانكليز الذن 1لت. 
علببم اخ مخسارة سديدة »> ولكنيم قاموا لق اخرى في سنة ۱۸۲١‏ 
كلت بالظفر » فاعتقاوا الشيخ ومن بقي في قبد الياة › ونفوم الى 
بو مباي حث ظاوا ورهن الاعتقال طوال سنتن › م أعدوا ای 
منقلين بالمدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك السباسة كان هما أطب الاثر › 
فقد استقل بمحفاوة تامة > وشد رقم حر با > وساف حال › وعرض. 
عله بدو“ من افراد عشبرة ابو جنابة كانوا آذ في زبارة عشيرة و« ابو 
علي ۾ أن بصظطحوه ممم الى المنوب الغرهي » ومن هنا منثاً ارح 
الثانىة من رحلته . 

ولکن ولستد كان هدف الى زيارة منطقة البريمي ٠‏ المر كز الوهابي 
الامامي » ولذاقصد مضارب د ابي علي » وتوجه نحو الشمال الغربي حبث 
أراد ان يبلغ نزوی »> والوصول منبا الى هدفه , فتبع ىا 
الكير الذى بنجدر من الل الاخةر الذي بقصده ٤‏ خث أعجب بالواحات 
الحسنة الري »> وبالمدن الحقبقة المشدة في تلك المنطقة ٠‏ ومنبا مدينة 
]براي ذات المنازل المزدانة بلاط اتى. من کاس ووخام » والمزخرفة 
آبوابا بالقاز . 
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وقد التقى ذات يوم في طريقه بالضابط وايتاوك الذي أفاد من 
احدی عطله لهجيء الى "تمان لعل العر دة > واتفی معه على ان ترافقا 
في قسم من الطريق . 

وبعد أن بلغ نزری > تقدم حى خوم الصحراء الكيرى › ولكنه فقد 
ما بجمله من مال » فأرسل يطلب بعض الال من صاحب مصرف ودي 
في مسقط ظناً منه ان بيه وين رؤا اتفاقاً » ولكن اقضح ل ا 
هؤلاء م يصدروا الى البهودي أي“ أمر بثأن مده بالال > ولم يقم 
زملاؤه باقراضه . وید کر القادیء انم لم يكونوا بنظرون إلنه نظرة 
حسنة لكونه رائداً هزيلا لا بتقن العربة » ولكن ذلك م محل دون 
تفرده شرف | کتشاف حصن الراب ونقب الجر ء على أن السلطان › 
ك بدو ٤‏ هو الذي عرض عله ن مده الال , 

في تلك الاثناء لقي القبض على ولستد في نزوى . فأصيب ومرافقوه 
محمى نة » وبعد ان فضى ای وأريسن ساعة ف مدان » اخد بال 
الى الشفاء ثا فشا » ولکنه ل بمد بكر في التوجه ماشرة الى 
البرعي ٠‏ فقفل عائداً نحو الساحل مع وایتلوك الذی کان قد لی به . 

وعل ف و السب » ان الوهاسين قد دخلرا سمالي ان . الا انه 1 
يسخل عن مشروعه لةاضفي لوغ البرعي ٤‏ وسار ااساحل الدي رده 
اسه بوساح من مزارع النخيل » ولا وصل ال الويك » سلك طريق 
التلال لبلوغ « مكن » ثم , الهرا » . ولله فوحىء مقاحأة غير 
سارة برؤية ماي وهاي بحتلون انيرا . ركان حمل رسا توصة من 
سلطان مسقط قدمما الى الشيخ » ولكن هذه الرسالة كانت خلقة بأ 
تمرضه اللخطر في مثل ذلك الظرف . ومن الطبيعي أن الشيخ رفض ان 
برفقه من بقوده الى البرمي › وأءره يغادرة البلدة على الفور . فلم جحد 
ددا من اارجوع على أعقاره مع حرمه ٤‏ نصجه عدا الشعب الذى 
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ان لسن حظه » الا برشقه ببعض الجارة . 

ولا بلغ السوباك في طريتق عودته ٤‏ م يقر بهزيته » فكان كل ما استطاع 
الشح ان بفعله ان قدم له مر كبا يوصله الى ناص في حال اصراره 
على الذهاب »› فقيل بذلك . 

وحين بلغ شناص أرسل يطلب الى الزعم الوهابي الماح له بزارته > 
وفها كان ينتظر الواب أخذ مجمع معلومات سفوبة عن المنطقة . ولكن 
الحواب الوحمد الذي تلقاه كان نبأ تقدم الوهابيين نحو و بديعة » . فتقطعت 
به أسباب الأمل في الوصول الى الإريي . 

¥ 

کن اللازم الاول وايتلوك ۽ من احتساز سنه الزيرة التي سد 
مدل اخلسج العربي »> وأتم استكشاف الاحل حى اليل الاخضر . 
كنت المسافات التي قطما ولستد شاسعة » ولکن ما أفاده منا لم يكن . 
شتا بذ كر » وقد غص هذه الرحة پکتاب وضعه عنما »> الا اتا لا 
ذكاد نجد فه سوى بعض القصص الطربفة عن رحلاته » وبعض الطرائف 
الل »> والمحرادث المتفرقة “٠‏ واللاحظات الطحة ۴ 

وعلى كل حال ء كان قد تم التعرف الى مان تمرف عابرا > ددسم 
خارطة ما » وتلك لعري نتحة عظمة . 

بعد انقضاء عامين على ذلك › هبط الى ساحلل مان وجل من أوع 
تلف كل الاختلاف عن سابقه » هو ريي اوشر ايلوي › وهو عا تبات 
متسس » کان قد وطد العزم على خدمة الع وا و ر 
ومرضه › ممابرة | تفتر حتى الوت . ويدو انه كان العوبة في بد القدر. 
إذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باريس لتحه وأسرته الى الروسا التي 
خل اله انپا ستوفده في بعثة استكشافة الى القوقاز »وهو أمر لم يتم . 
وها ان سفير العجم في بطرسبرج كان قد طلب الى فرنسا ان تقدام له رجلا 
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قادراً على أنشاء مطبعة وجعة اللوم في يلاد فارس › فقد وقع الخيار 
على اوشر اباوي »› ولكن الفاوضات معه بات بالاخفاق . فعرضت عله 
عة العلمية في بطرسبرج أن يذهب في مة الى بكين »> ولكن عدم 
ثقة الحكومة الروسبة به ادى الى اخفاق المشروع . 

وکان الزن والسقام قد أخحلاه› وأصبح سک ر ترا لحد الامراء عند ما 
طاب منه السفير الركى أن يشخص الى القسطتطنة لصدر فما دحغفة 
التو كبة والفرفة . قتوجه إليما ماسة جديدة مصطحاً وابنته . 
ولكن اتروع ل تق فط . عنديذ وطد العزم على الق برحلته. 
وحده »› ولم يئنه آي شيء طوال اني سنوات عن عزمه على جع م آنراع 
جديدة من النبات ليشكل ذات بوم بموعة نموذجة انباتات بلاد الشرق . 

من عام ۱۸۳۰ الى عام ۱۸۳۰ طاف ريي اوشر اباوي في مصر » وسینام ٤‏ 
وفلسطين ء وسورية » وقيرص + ثم أزمير » ورودس » وآسا الصغرى > 
م أرمفة > وسورية » وبلاد قارس »› وقد توقف لی قوم برحل 
حديدة الى يلاد الوتان عاد متها الى القسم الاوروبي من و . وعنداك 
افلم في أن برسل الى متحف العلوم الطعة في بارس باثني عر ألفاً 
وماأة وأاحد عشر نو عاً من الاتات . 

وقام اوشر اياوي برحل اخری عام ۱۸۴۷ مع عام آخر توفي عموماً 
في طہران . فتوجه وحده الى لاد الاناغول › ثم تزل منا باجاه بلاد 
الفرس ولورستان الى بندر عباس » وغابته ارتاد ”مان . وقد أمحر في 
أول آذار ( مارس ) من عام ۱۸۳۸ ٤‏ ولکن دتمم عاصفة علفة » 
قاملا بثبات ورباطة جا و کتب فیا يفول : 

« لم أقالك من أن أعحب بالمشد المروع البديع الذي قد“مه لي الحر . 
فقد بدا الحر بفعل خاص من الومىص الفسفوري في المناطتى الاسترائة ؛ 
كانه ملتهب » وكانت كل هة رح تقذف نا ألى LL‏ بحيال سسارة من 
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اللبب الدالم التجدد تهدد بابتلاعنا في كل لظة » . 

وقد نحت السفنة من الغرى › ووصلت اخيرا الى صَحار . 

وتابع اوشر اياوي طريقه بحرا الى مسقط حبث عني بالصرل على 
وسال توصة الى الشوخ الحلين » وبايجاد حرس ودليل . وقد توسل 
امعتيد الاتكيزي سلطته لمساعدته في دلك . وكان بريد باوغ المنطقة الي 
بعتقد بأنها غشة .بالنباتات » فتوجه الى المجل الاخضر . وبعد ان اجتازه 
بلغ تزوى » ومن ثم قصد « از كي » متبعاً في وجبة معا كسة الطريق 
الذي سلکه ولستد . 

وقد آأتى هذا العا من ثلاث رحلات قام ا الى جيل سه بعشرين 
و عا من السات ؛ ولا دنا من الیل الاخضر ؛ ساهد ذرى › وعزروعات › 
وبساتين مغروسة بأشجار الرمان . وحين أخذ سبل الى المجل » أختفت 
اشحار النخل > وظہرت اسار الفوا كه اخاصة المناطتى المعتدلة المناخ ٤‏ 
كالوز والتئ. والمشمش والكرز ومعرسات العلب . 

وعندما هبط اليل لاوصول الى تزوى لإ بر الا صخوراً جرداء رهية , 
ولکن المدينة الصغيرة نفسما بدت وسط مزروعات قصب السكر والقطن › 
واشجار النخىل » والموز والرمان ولون › وقد أصب هو أيضاً بالمى 
في نژوی » لکنه ام ملح نفسه الا فارة قصيرة من الراحة »> بل قام 
بزبارة اليىاتين » فأصابته المى ثانبة » فعالما اة عن الطعام ثلاثة ابام 
توجه في نڀايتېا عبر مزارع النخيل نحو ٫‏ از کي . وقد ڪتب بقول : 
« ان اللاد كلها › ما في ذلك اليل › عرفة قاحة » ولكن الريف 
مروي بدیع . وود العداء بين لمزارعن والندى الذين لا بكفورث 
عن الاغارة على الاراضي المزروعة » ولا يبقون على شيء فرها اثدة کرھیم 
مز راع ات ا : 

ومن از كي اجه سطر مسقط » فاجتاز مناطق صحراوية حى بلغ 
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وادياً تغبض ماهه في الرمال مد أن تجري مبيرة خمس اعات . وقد 
رأی الرسم تایا تحت أشجار الخال » والقطن مزروعاً في مساحات 
واسعة ٠‏ بحسث کن رؤبة مغازل لزل وأنوال لالحنا فى تلك اللاد . 
ومختفي النهر »> وتدو على التتاإبع الماطى الصحراوية والاراضي 
المرروعة . 


ترك الوادي وسار في منطةة قاح للتوجه الى مطرح . وفي ذات 
يوم » قبل باوغ ساحل مطرح » أصبح حذاؤه غير صالح للانتمال › 
فدمست قدماه . واضطره التعب في الوم التالي الى التوقف عن السير على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما بلغ مقط كانت قد انتابته هى 
عنفة > و بعد لدیه درام لدفع اجور الرحلين اللذن رافقاه . 

لقد وجد مالتعن ونين نوعاً من النبات ء وطاف مثا عنا “ مختلف 
المناطنى العرافة في اللاد بتضارسما : الساحل » والحل › والماطقة الشديدة 
المرارة الواقعة خلف المجسل . ولكنه كان قد غدا منموك القوى . وقد 
عنى المعتمد الانكليزي بنقل هذا امرض › الملق › الذي تنتابه المى » 
والذي حار آلناس فا یفعلونه به » الى ظير احدى السفن . 

الا ان السفنة التي أفلته وعدداً من الجاع المتجهين الى كربلاء المكان 
المقدس في نظر الشعة ؛ تعرضت لماصفة » فاضطر الى التوقف في 
ندر عاس » واعتقد عالمنا الاماقي انه قد استماد من قواه ما بكفي 
لقنامه بارتاد بلوشتان الي بدت له نباتاتیا مشرة خر کثیر . ولکنه 
ما لث ان أبقن بوجوب المودة الى بته في القسطنطنة . ووصل الى 
يراز في حالة نزاع . ثم تعافى قلبلا فاستطاع التوغل حى اصفان حيث 
اضطر الى دخول أحد الادرة السستقل اموت فه ېدوء . 

وکان اوشر ابلوي > منذ سنة ۱۸۳١‏ حى ساعة أدر كته امئنة ف 


قشرین الاول ( اکتویر ) من عام ۱۸۳۹ ٤‏ قد جمع وأرسل الى متحف., 


~ FY — 


العلوم الطممه لطسعمة في باريس خمة عشر الفا ومائتين وة وتسان 
نوعاً من النبات . 


بعد القسم الداخلي من مان سرا خفا » ولکن حضرموت ظلت 
حهولة . ففي ما وراء الساحل النوبي الوعرز › الصخري ١‏ المقفر › الذي 
کب عله اون بقول : و معنا على القول بأنه الساحل الأقل بركة 
من بين السواحل الى قينا پزبادنها » » كانت نختفي أشد البقاع خصاً في 
العربية السعدة 

بنا کان آزنو في مأرب ٤‏ عل ان احد الاوروبين قد أفلح في دخول 
هذه القمة > وأنه بطوف فسا . فادٌعی انه راغب في متابعة طربقه نحو 
حضر موت » فقدّم له بدوي کان قادماً منٻا “ وقد ڪتب تقول : 
د معت البدوي پروي أنه رأی في بلده منذ زمن قصير › رجلا بض 
مثلى » ظنه هندياً » لا يعرف من العربة سوى د لا اله الا ايش عمد 
رسول الل » واستنتجت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل 
الاببص انه الستد ادو لف فون ورد » الذي سی أن علمت ننواياه ويالبة 
الي بقصدها ؛ فامتنعت ت عن المضي في السؤال عله خوفاً من تمريض كنا 
الخطر » . 

کان آرنو قد قابل » فعلا » الارون ادولف فون وريد فى عدن , 
وکان قد مع انه من ايثاء بافاريا » دخل ملك الندية صدفة › والتحق. 
مخدمة الك اوتون في البوان > وأقام في آسبة الصغرى ثم في مصر . 
وکان ولستد قد فشل في دخول حضرموت کضابط انکليزي »› ولکن 
فون ورید آراد ان جرب حظه بالتڙيي بزي ملل > والتظاهر بالرغبة في 
الج a‏ 
'فأسمى نتفه ر« عد اهود » . 
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مل ية ف و ادي دوعن ف حدر هوت yh,‏ عن صورة فو ثو غر أفة استار ك 
قات »2 ر حل ف جە ر 4وت & ° 


وکان قد قال دي فريسنل في حدة.؛ ويد الارساء فى عدن » تزل 
الى البر في مبناء رأس بروم »> حبث توجه برآ الى اكلا » وقد مكث 
فا أقصر وقت مكن خشة أن بكتشف امره ٤‏ راتجه في السادس 
والمشرين من شېر حزران ( واه ) من عام ۸)۳ نحو داځل البلاد ٤‏ 


رمك أن حصل على حارة دد ري بد ۶ی عقار 5 


عشرة دقةة .. وقد سلا في بادىء الامر عرات جلة ضقة تکتنم ا 
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الصخور الصوانة “الي كثرت فا نايع اماه الارة » والماد المعدنة 
الىد بد رة . وسشاهدا اشارا باسقة » وبعض القرى . دفي الوم الرابع 
i‏ قد ناقا جلا بلع أر تفاعه أردمعة آ لاف قد م ووحدا تقسم)| عل 
قمته فى أسقل جبلين صفيرين مودي الانتصاب بشكلان أشه ما يكون 
بالباب الشديد الضخامة . وقد توقفا ابلا عن المسير . وكان البره شديداً . 
واجتازا بقمتين منبسطتين رمليتي التراب > فبلا نجداً شاهقاً و كتب 

د أ نكن نوى من الغرب الى الشمال الشرقي الا سيلا فيا مال 
امون الى الصفرة؛ اننشرت فه بعض التلال الخروطة الشكل تار > 
والشبة بالقية طوراً »> وظهرت لنا في الشرى قم جبل كورسيبان 
المظم »> الط على الرادی ( دفي الحنوب سلة من الكتل الهوائبة 
لهروطة الشكل » نند الى عدر يضيع فيه النطظر في جو الميط المظل 
البخاري. . وقد بقي الطريتى على النجد ابتدا من هذا المكان » وشاهدة 
عدة صباريج ببعد الواحد متها عن الآخر مسيرة ساعتين او ثلاث > 
ولكن نظرتا لم بقع على أبة قربة او مجيرة تقطمان رتابة ذلك السبل 
افيح . دالمواء مناك لطيف في التهار ولك البرد بشتد في 
الل » . 

الا ان التحد بوصل فحأة الى سفا هاوية عظبة شديدة الان دار 
نکنشف المرء ف قعرها واد صد بد اخصب ¢ بدو كاللة لناظري من. 
قکدوا خلال عدۃ ایام وحشة النحد المرامي الاطرأاف > وحدبه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل المضتى الجلي الالغ عرضه ألفاً ومثي 
e E a a a‏ 
منحدراته المؤلفة من الردوم الساقطة من الوانب ›» عدد من القرى 
والمدن » بنا يجري في وسطه - اسه بوساح طویل - نېر قامت على ضفتیه 


Ff 


مزارع النخبل > وتتددج فی کل مکان منه مزروعات پروی بأقنة 
متفرعة من النهر 

و أن الترول ألى الوادي خطر ٤‏ ولا سا في فوهته ٤‏ حنست سار 
الطر ب الذي لا بتجاوز ارتفاعه أربعة اقدام - في اما كن كثيرة - هوى“ 
ھا ل الى البن ¢ واسیازب المذرى الى السار : 


ر نك کی هذا الوادي الارل وادی دوعن ¿ وقل لا حظ فون ور رد ان 
الاردة الاخرى لا تلف عه شىء . وما منطقة حضرموت الداخلىة سوى 
سال ھن هله الاودية ٤‏ رمم وادا ل ود ورعن وھا أم وادین ٤‏ 


و بشكاغو الصحراء » لا فما من امازل الي تشه اطحات الحاب › 
ولکن م بقدّر لفون وريد بلوغما › وبلوغ قر الني هود الواقع الى 
الشرق مها + فلر يكد صاحبنا ه عبد اهود » يصل الى الرببة الواقعة 
في رادي دوعن حى أدار ظره للمدف الذي زعم انه برمي إلبه “ دقرر 
الوصول الى وادي مسفعة لیشاهد آ ثار تقب ادر . ولذلك عاد الى 
الماحل ولكن مرغلا في اتجاه الغرب . 


ام يبلغ فون وريد المكان الدي قم فه اخرأب لأن حاعة فن 
السدو أجارته على النكوص على عقه وهو على ميرة ساعتين من هدفه . 
على آنه ماهد ما هو أفضل من تلك الراب »› إذ رأى عد اجتازء 
ان » أو « لين » جدارا قدا بمترض الوادي »> ونسخ عنه كتابة 
اثربة طوبة رائمة . رعاد الى المكان الذي انطلق منه »> وارتاح في 
الحرية بضعة ايام . 


وذ کر انه بلغ وادي شل ٤٠‏ وزار المد نة التي غل اسم الوادی 


ذاه » واه سار فه حى بلدة الحوطة » واتجه منما غربا طوال اربعة آيام 


— 4 


حتى صوا ( ساوة ? ) بحيث أصبح على مسيرة يوم واحد من صحراء. البحر 
السافي » وكتب بقول : « أن هذا القسم من الصحراء يستيد أممه من 
الك السافي الذى انطاتی۔علی راس جسشه من بلاد سأ » ووادیان ورأس‌الغول 4 
وأراد اجتماز هذا القفر »“ فيلك جيشه . 

« كان الناس بزعمون أن فه اماكن كثيرة مختفي فيا كل شيء عن 
سطع الارْض ويغور في الرمال ... وقد أسرعت” في الوم الثالي الى 
التوجه نحوها التحقيق في هذه المزاعم . 

« بلغت" حد الصحرا؛ اعد مسارة ست ساعات › وقد ر افاضم ا غ 
النحد بالف قدم . دهي سيل فسح من الرمال » قامت فه تلال 
كالامواج » فبدا لناظري كالبحر المضطرب . ولم نر .فيما أي نبات أو 
طبر بقطع دشدوه صمت الوت الذي کاٹ خم على قور افراد اليش 

« رأيت للاتة أما كن امتازت ببباضما الناصعم » وقد قال لي رفا 
اللدو : « هوذا البحر السافي . ان هذه الموى السحبقة تسكنما الجن التي 
غطت الكنوز المودعة في حراستما بالرمل الداع »> ولا شك في ان من. 
يجسر على الدنو متها » تجتذبه الرمال > فلا تذهب إليها > . ومن 
الطبيعي اني لم أعر هذه النصبحة أي اهام » بل سألتهم » على العكس. 
من ذلك ؛ أن بقودوني الى حوار تلك الاما كن حسب اتفاقنا . وكان 
ما بزال امام جالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفل النجد . وعبثاً سألت. 
اللدو ايصالي الى تلك الاما كن > فقد امتشءوا › ولم اقکن من اقناعېم. 
بذلك » لأنهم كانوا تخشون الجن الى درجة لم يكونوا قادرين معيا على 
ان ينيسوا بينت فة » لذا قررت الذهاب إلها وحدي » اطرا بنفسي > 
افلا مارا بزن نصف کیلوغرام ربط اله حبل رفع طوله ستوت 
باعاً ... وبأقصى ما عن من الذر اقتريت من الشفا لأتفحص 


'الرمل الذي لته «قق )ا حا . وقذفت مساري اعد ما أمكنني ¢ 
فاختفى في الال > وقد قضاءل تسارع اختفاء ء الحجحل يئا فششا »> ا 
انه عد انقضاء حمس دقالی اختفی اما 

} ن اسم لنقسى يدون أت ملاسحظة عن هده الظاهر ة التي لا ریب 
في ان علماءنا م الدين ستطعون تفسيرها ٤‏ بل ا كتفي بتدوين ذكرها 


بأمانة » . , 


وذ کر انه شاهد في صو قبرآً يريا » كان تمصب احد الشوخ 
- ويا للأسف - قد مله على طبس الكتابة الأثربة عن بابه . ثم عاد الى 
الحرية . وبعد أن أخذ فما قسطاً من الراحة خلال بضمة أيام » اتج 
رفقة ولداي“ مضيفه وشخ كئير الاعتبار في النطقة › ازيارة قير الني 
هود » فلغوا صف في الرم التالي »> وقد كتب بقول : 


د کان رفاقي الذين امتطوا حيرا قد سبقوني » فيلغت الدينة يعدم 
سساعءة من الزمن . وكان قد احتشد فبا خلى كثير جاءوا لبستفاوا بالعد 
في الغد ... ولم اكد اتوسط الجاهير »> حى هجمت علي” »> وأتزلتي عن 
حلي »> وجردتني من سلاحي ٠‏ وأوقتني رابطة بدي وراء ظيري > 
وجرتى عى الارض الى حضرة اللطان »وقد كت الجروح وجي ٠‏ 
ا تعفيرآ » وهي 3 ولط بأعلى صوتها متمية بای ران الانکیز 

قد أرساوني لأتجسس ء عليبم ٠‏ واستقصي أخبار بلادم > مطالبة باعدامي . 
E‏ السلطان الذي شى حانب الندو موسشكا بأن بأ رل زولا عند 
ارغيتېي ٤‏ جين أقتل رفاق . فنحوت من الاك بفضل تأثيرم العنوي ف 
تلك الجاهير yl‏ ¢ سحلو لي ف غرفة وقدواً قد مي . ولشت سنا 
ثلاثة ايام » دون ان بنقصني شيء . وف مساء الوم الشالث جاء اني 
خبرو ني بام 1 بفلحوا في تهدلة الندو ألا بعد ابل قارا الشرط الذي 
اسشترط وہ علیهم بعودتي فور الى المكلا وتسلم حيع اوراقي . فأخفيتما 


hs 


اثناء اليل > ولم أسلتم منبا ني الوم التالي الا اللاحظات الي كنت قد 
دونتا على اوراق بقلل الرماص › فاكتفوا با - لسن حظي - وطلب 
الجا ک۶ ان بفتش امتعتي › فأخذ منٻا کل ما أعجه ٤‏ ول ينس ان ستول 
على ما کان لدي“ من درام . 


د وأرنمت في صباح اليوم التالي على التوجه الى المكلاً محراسة اعد 
افراد الدو »> فاغتها بعد مسيرة اثي عشر يوماً . وقد اضطررت الى 
الامحار الى عدن لانني كنت قد جردت من كل ما عكنني من القيام 
بوحلات اخری . ) 

كان فون وريد قد احتفظ بقاة بأسم_اء الوك اليربين أعطاء اياها 
شغ عام » ومعاومات عن المواقع الغرافة »> رلائعة بأسماء المشائر › 
وصور المشاهد الطمة . وقد عاد الى اوروبة لنشر كل ذلك برفتاً 
بقصة رحلته . 

ولكن امور كہذه › غالية الثىن في حال صسحتها > لا تستحق الا 
کل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون ورد ف وطنه للشكك 
عالمين مسوعي الكلهة هما الكندر فون هومبولدت ولبويولد فان بوخ . 
فقد بدا ما ان قصة الفر الرملبة المتحرة في البحر الافي بعدة كل البعد 
عن ان يسل ہا العقل › واعتبرا ان الرحلة نفسبا مشكوك ف صحتبا ٤‏ ألا 
ان هابنز » ريان السقنة بالنوروس › الذى حصل من فون وريد على 
تقربر موجز عن رحلته › قدمه أل عة الغرافة ااأجسكڪہة ف لندن 
فقا مت دنشره . 

ولكن هذا الراند وجد في فرنسة بنوع حاص مدافعين عن قضته . 
فقد قام بزبارة فرسنل “ وقابله ارنو في عدن. ومع هذا بدویاً من حضر موت 
بتحد ث له عن السانح الابض الذي کان - ولا مشاحة فون ورد . واش 
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فرسنل تقريراً عن نتائم رح هذا الرائد مؤ كداً انه اطلع على وثائقه 
فی اواتل عام ۱۸٤١‏ في القاهرة ٤‏ وأعرب عن عدم كه في أي شيء ٤ا‏ 
ورد فى قصة رحلته » وأرفق با اللائحة الكاملة بأسماء الوك الميرين الي 
أوردها بو كوك في سنة ٠١‏ استناداً الى ابي القداء ٠‏ وأمجدية الكتابة 
الجرة اتی قام بنا في « ان » دالي جاءت مطابقة لا ورد في الكتاباث 
الأثربة الاخغرى المعروفة . وذكر فريسنل انه عرض الرسوم الي رها 
فون وريد ملا با الازياء » على رجل حضرمي رآه في القاهرة فأڪد 
الل ام ج | 

واخيراً وحد من بوافق على نشر القصة »› ولكن امرجم لسوء 
الطالع قد انتحر “¥ بعثر على الرالط والرسوم والصور ألاونة الي 
رآها فريسنل في القاهرة »> وهكذا )م سق سوى قصة الرحلة > فأبى 
اشر ان بقوم بطعما . 

س فون ورد اسا ددا فغادر اوروبة الى مكان مول . وقول 
و. ج. هزغارت انه من احتمل ان کون قد عم شطر التكساس › 
حث انتحر حوالي عام ۱۸:۲ . 

وبعد عشر سنوات اهت البارون ه. فون مالتزان بنشر كتاب فون 
وريد ما في ذلك نسخة الكتابة الأثربة في « ابن» › واللاحظات › والارطة» 
مضغاً الى ذلك كل مقدمة أعاد با المؤلف الى ما كان علبه من الاعتبار 
عزد الئاس . 

على ان فضة فون وريد ظلت مکتننة بالغموض حى عام ٠ ۱٩۲۱‏ 
حن رافق الاستاذ ه. فون وسين > الديلومامى المولندي د. فار 
در مولن ف عة الى حضر موت ؛› وانصرف ألى دزاشہا . وقد سلك 
الطريتى الي سار فبا فون وريد ذهاباً وإياباً »> وهو براجع ملاحظاته › 
فوحدها مطابةة للواقع الا في امر واحد . 
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لقد د کر فان در مولن وهو برتاد وادي عد أن فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصفاً يغاب الواقع » اذ جمل القرى الواقعة كبا الى 
جبة أعلى العمد » في المبة السفلى :مته » ونعت المبر الوعر المؤدي من 
٠‏ المد الى النوب بأثه منحدر سيل »› ضالاً بذلك خلال اما في كل 
جزه من اجزاء وصفه » حى ان فون ويسمن قد آيقن بأن فون وريد 
ل يسلك هذه الطريق » وهكذا كن ان تكون قصة الخامرة التي قام بها 
الى تخوم البحر السافي حبث غرق مسبره في الرمل المتحرك کج محدث ف لاء ء 
مقتبسة عن قصص لعل مما في وادي دوعن عن قوافل تغرق في الرمال؛ 
أو رما تغرق - على الأرجح - في محبرة ملحة بكسرها القشرة الملحة 
التى تكسوها » وقد أخفتما عن النظر الرمال المترا #ة فوقبا . ديضف 
د. فان درمولن الى ذلك قرله : ه وفي الوقت نفسه استطعنا تدقق 
الاقام الاخرى من رحلته الى صف ووادي دوعن وهي أيعد نقطة 
بلغا ف الشال »؛ وأ وادی حجر ٤‏ و ودا ان وصفه لللاد -حسن 
و مسح٤‏ ورأينا في فون وريد راد حضرمرت الكبير » . 

رقد سعی السسدان فون وسين وفان درمولن الى اماطة الام عن 
كفة موته » فوجدا بعد التدقيتق ان فون وريد ققد الخرط في 
سلك اليش التركى »> وانه توفي فقيراً مغبوراً في احد مستشفيات 
القسطنطنة . ٠‏ 

لهد اعتقد فون وريد أن ف وسعه أن اط العلو مات الي التقطما 
عن طرق السمع با لعلو مات الي حصل علا عن طربق المشاههدة > ول 
يدر في خلد هذا الرحل المسكري الى أبة درحة عکن أن تکول 
المعاومات المستقاة بصورة غير مباشرة مغاوطة »> وس الا كتشاف للأعين 
النقادة » والى أية درجة كان ذلك الط غير المعترف به من المعاومات 
الداعة الى الارتباب والمعاومات المتازة التي حصل علا “> سيلقي الشك 
والربة على جوع كل › ومحرمه جد قد استحقه . 


(۴٣( ا‎ 


الا ان الوثاثى الصححة بدورها ‏ وسن المحظ - يسبل على الع 
الخيرة التعرف إلبها » وقد أصاب فريستل في ايراد ذكر الكتاببة 
الأثرية التي نسخا فون وريد في « ابن » كدلل على صحة الرحلة > 
وقد اء البرا الاساوب الواحد في رسائل النخة التي قام فون مالتزان 
بنشرها مصدةقاً لصحتبا . وغدا بالفعل اكاشاف جداو و ابن » و کتااپته 
الأثرة معادل؟ في الأهبة لاكتشاف آثار نقب الجر »> من وجهة نظر 
الاريخ وعم الآ ثار . اما اسام فون وريد في أغناء المعلومات المغرافية 
فقد كان ذا اة عظى › إذ ألقى نور المعرفة علي طبيعة تلك الاودية 
ذات المظبر القريد من نوعه في العام » والتي كان هو اول من وقف على 
حققتها المدهثة »> وقد عزات عن العام بالماجز الطبمي المكوان من 
حالما الساحلىة »> ونجدها الشاهتق > الفسسح القفر › » الحدب ٠‏ اللاهب > 
الذي كان قد أصبح من الواجب النفوذ منه الى تلك البقعة الاسطورية 
المدعرة « بالعرببة السصدة » . 
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اذا كنا قد اختتينا ننا عند هذا المد » فللس من المؤكد اف 
اكتشاف الزرة العربسة کان قد أنجر في سنة ١ب۸ ٤‏ انا كان هذا 
الا کتشاف قد تم تحققه بصورة احمالة فا مختص برسم حدود اللاد > 
والاما كن المقدسة » وسكان الناطتى الختلفة فيبا . 

وهكذا تكن الغرافي الال اني ك. رر من أن يضع في سلة ۱۸4١‏ 
خارطة دفقة مفصاة الحزبرة العربة ٤‏ وقد م «أفر بل حور الفر نسي 
ف عام A1۸‏ دراسة عن ادن القد سه ولج ¢ جع المعلو مات اله 
أوردها الرواد . وا أت الرو!د والساح الآاخرون من امثال ر. ف. 
دورتن ¿ وفون مالتزان لشي حديد دي ال » وكدذلك ج. ف کن 
الذي رأى من مكة مالة مرة أقل اء كان قد عرف عها »> ولڪن 
أضاف قصة خالة الى هذا الفراغ . أما سوك هرخونه فق د کان 
مزمعاً على عكس ذلك ان بقوم في عام ۱۸۸۸ بعل حامم . 

وما برهن على انه کان قد تم في سنة ٠۸۷١‏ جع معلومات .م4 عن 
شه المزرة العربة “ قام آ٠‏ زم بوضع كتاب بطريقة التالف عن 
ا لزرة العربة استنادً الى الصورة التي اعطتما عنما اكتشافات الرواد . 

ولخلاصة القول »ان ححب المبل التي كانت مسدالة على معظم احزاه 
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المزبرة العربة كانت قد متكت باستئناء المجاب ادل على منطقة الربع 
الخالي الذي كان رمعا أن ”مزق في أيامنا هذه . 

ولا ريب في أن هناك فرةاً بسنا بين اروج من اميل و 
امعرفة > فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظم بعثات ترضح تخطط # 
الأودبة » وتميين المكان الصحح الذي تختفي فيه سلللة جبال الطويق 

في الرمال » بض النظر عن جميع التفاصيل من قرى »> دآبار »> وجبال » 
a‏ > وارتفاع › التي حب ان مئل على اخارطة الجدة بصورة 
صححة . الا اتا فيا ختص بالزيرة العريبة » ما تزال يعدن عن التسكن 
من وضع خارطة من طراز الرائط التي تستعبلا رلاسة الا ركاف في 
اليش . فا تزال ثة مدن لر تحدد على خرالطنا مواقعما العرضية بالنسبة 
الى خط الاستواء . وماذا نقول هما تقئن ? 

کان ما تىقی القمام به في سنة A۷۰‏ ما بزال کٹبراً اما فا مختص 
مامي" الغرافة والاجتاع »> فقد كانت جميع الغوامض قد جلبت الواحد 
تلو الآخر خلال العصور . وقد أردن في ھا الکتاب العثُور على کل 
من كان البادىء في فتح باب العرفة وجلاه سر من الأسرار + فيا ختص 
بحزء من أحراء الزيرة العربة >“ خلال تاك العصور اة . 

ولكن في العصر الذي وصلنا إله > أدرك الناس ان ابراباً اخرى 
مغلقة قد بدآت عرض ارغبة الملحة فى المعرفة »> وأسراراً اخرى قد 
أخذ ت تظر من نوع تلف عا قبا > تحتاج الى اللاء . 

اننا نعني تلك الجارة الكاء > ذات الكتابات المنقرضة التي كانت 
رغم ذلك تخفي اسرار التاريخ القديم الفاتن للمالك العربقة في القدم ف 
العربة السميدة » أو آثار تلك المدن الالبة في الشمال »> أو 
النقوش التي كان سان الصحراء القد ماء قد نقشوها في صخور 
بعض الأودية .. تلك الحجارة والكتابات التي تعت عصورآً عديدة من 


SET 


التاربخ. الشري المنسي ؛ من ن اريخ لا بقتصر على ملڪة سا › 
الغرر ذات الثراء الاسطوري وود ها > فثمة حاجز صامت من الامر 
ما بزال بنتصب بين المقل الذي بأل » والققة ا وهه 
الحقبقة التي بحب الوص إلببا » تخص الماضي في هذه المرة 

الا ان اكتشاف الاضى أبعد عن متناول الرائد من اكتشاف 
لانه في حاجة الى العالم الذي يسر شادة اليجارة الحرماء عن التاريخ» 
والعا) ددوره حتاج الى الراند بضع بن يديه هذه الرتالق > وعرضما 
على اظرنه . 

ان بعث الازمنة الخالىة ؛ مغامرة بوم پا العقل ا عن المعرفة › 
شبسة بالمغامرة التي يقوم با الراثد مثا عن الققة . ومن هذا البعث 
يتتكون تاريخ سيضاف الى التاريخ الذي عثناه بين دفتي هذا الكتاب . 
رغم أختلافه عنه كل الاختلاف . 

ولسوف بضاف الى وجوه الرواد العظمة من دوغتي الى فبلي › وجوه 
اخرى عظبة › الا انه ما تكن زيادة المعارف التي مكن أن مم ب 
امرؤ في عل جغرافية البلاد المرية > لن يقدر احد أن بقف موقف 
اللامالاة من مسال المافي التي غدت › من الآن فصاعداً > من أمتم 
السائل التي ر الزبرة العردة . 
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: ۷٣ : الكسندر سارلنه‎ 
, ۸۴ ٤ ۷٥ : ) آب ( مدىنة‎ 


¢ ۸١ ٨) ۷۸ 4 ۷ + القسطنطىنة‎ 


AAT IT FAY FA FAL 
¢ PAT TFA ‘YFI °1۸ 
. 4 ° ۹ 

اجر : ۱۳۸ ۰ 

. ٩۲ : ازمار‎ 

. YA: امیراورانج‎ 

انحر : ۲۸4 ۹۲. 

الدیسل : ۸۷ 

افاویه : ۸۸ ۰ 

٥۹۱۹ ٩ ٩۷ ٩ ٩۴۳ ٩ ۸۹ : رار‎ 
4۳ 

.٠۰: الانحل‎ 

ابلىوت : ۱۲۹ . 

انطو نو دى المندا: إ٩‏ . 

. ۱)۴۳ >»٩ : ارلندا‎ 

الدامر ك : ٠۵4‏ . 

أمارة ای شهر : ۱۷۰ .. 

٠*۲ ٩۱۲ ٩ ۱۱: وهاږون‎ ٤ الرهاني‎ 
° %1 ° 19 ° 2 ° 1۰۱ 


€ Yep EYToY CTV 1۹۸ 
e YAY CTI Yk 
cCTFV CYT ¢ YY YF 
‘ iT ‘TEY ‘YEY ° 
<“ VT Yoo Yo ° 0° 
¢ Tre YAY YAL ° 4° 
. TAL TAT PATTY 

FAK ¢ FAY 6 AY : كamس السك‎ 
. ۳A 

.٠۹4 ٩ ۱۹۸ : الشریف غالب‎ 

.۲۸۲ ٩۱۸(۱ ٤ ۱۵۹ : الحوف‎ 

. ١١۷ : الأردن‎ 

.٠١۷: الاأدرسي‎ 

اماتلندرز ( فرقة ) :۱۳ ۰ ۲۳١‏ . 

. ۳٠4 : الكرنك‎ 

ان بطوطة : ۲۵۲ . 

. ۲۲۹ ٩۲٤٩ : استانبول‎ 

)۳٣١ ۲٤٢ : اپراھ باسا المصری‎ 
YF THA TET Ho 

‘YoY ° ۱4° ° (۳ : الاز‎ 
‘PIL YTYF ¢ YTY* ¢ YoY 

. ۲٩۱ : السودان‎ 

الخرطوم : ۲۵۹ . 

الفرعة ( عشيرة ) : ۲٣١‏ . 

موف : 4)؟ 4۱۸۳ ٤۳٠0٤۴٣۰‏ 


$Y =‏ + کے 


۹ 

. ٠۷4 : العنسة‎ 

ادوارد بو کو ۱٤۳:‏ 

انی هود : ۳۹۵ 

أبن خلدون : ۱٤١‏ . 

ادوارد نولد : ۳۰۸ ۰ 

٠٠۹۹ ٩۱۹۸ : المولة ( عشبرة)‎ 
. ۷ 

الامطخري : 4 .۰ 

المقدسي : ا“ 


اڕامم : ۱٤١‏ . 
الفجيلي ( عشيرة ) : ۱۹٠۲ء‏ 


الجمع العلمي الفرنسي : ٠٤۴١‏ . 

المعة العامة الفرئسة : ١۷۷‏ . 

. ٠١١ ١ أللحة‎ 

ألدفة : ه٠‏ . 

آسا الصغرى : ٠١١‏ . 

ابو علي (عشيرة ) : ۳۸ . 

٤٣۲۱۳ ٤٩۱۵۸ ٤ ۱۲ : یو عرلش‎ 
. F14 ° YA ° YY ° Yor 

. ۱٩۳ ٩ ۱٩۲ : البارون كىنفوس‎ 

امیر اني مر : ۱٣۳‏ . 

الامیر ما : ۱١۴‏ ؛ ۱۷۲ ٠‏ 

اازییر : ۱۹۲ . 

الدو رة : ٠.۴۳٠١‏ 


املال لصب : ۲۰۵ ۰ 

<>“ ۱۸۴۳ ٢ ۱٦٥ ٤ ۱٦4 : الکوبت‎ 
4 

۰ ۳٣۷ ٤ ۳۰۸ : اللورد باونت‎ 

. ٠١۸٤۳۰۹ ٩۱4 : اللندي باونت‎ 

الزية : ۷ه۲. 

٠ء‎ ۲٤٣ : المذنب‎ 

اسةر ( عشيرة) : ۲۲۲ ٠‏ 

٤ ۳۰۵ ٩ ۲ ۲۱4۰ الدهتاء:‎ 
PITEPIT CFA CY 

٠ ۳۴۳۳ : آهرنبورغ‎ 

ابراهم امسار : ۲٤١‏ 

آل رسد: ۲۷۳ . 

4۳04 ۲۳۰ 4۱0 ۱4 : السا‎ 
Î 

امیر ۽ ۳۸۷. 


“Y4o“YA® ‘Y4 °‘ Y4 : القصم‎ 


PVA N° 

. ۲۳٠ : الارخسل‎ 

>4 ۲۰۱ ٩۱۹٩ ٤۱۹۸ : ابو نقطة‎ 
.YorYPe YoY 

اصفبان : ۳۹۱ . 

. ۲٠١ : الائاب‎ 

الطارفة ز عشيرة ) : ٠۷١‏ 

.)١١ ٤.4٠١ : ) أن ( مديئة‎ 

انا کی : 4٩‏ ۶ ۳۹4 


“AY = 


۰ HE : ا‎ 

اجا : ۲۱۱ ۰ ۲۱۹ . 
الحم ( عشيرة ) : ۲٠۹‏ . 
الطفلة ١‏ عشيرة ): ۲۸۱ . 
اځوري YY:‏ 

الممداني : ۰1 

القبطان اری :۲۲۷۰ . 
الايشتوفاجيون :1 
الارمي : ٤ ۳۸٩‏ ۳۸۷ ۰ 


. ٣۳ ۲ ۲۵٩ : التکرونبون‎ 


. ۲)٩ : الدواسر‎ 

السو ياة : ۳۸۷ ٤‏ ۳۸۸ . 
الا سکندر : ۲)۷ . 
الفسوم YoY:‏ 


المزدافة ¢ 0 . 


. ۲١ ٤ ۱٩ : جربر‎ 

۰ ۳)۸١ دوردر‎ 
, ۳٣۰ : بالرسان‎ 

بلقیس : ٩۲‏ “ ۳۷۳ . 
برو فالسه Yo?‏ 
جواته e!‏ 

. ۲ ٤ ۲۰ : ببزنطه‎ 


۰ ۲۲١ : ودوان‎ 


۴۱۹۸٤۱۹٩ ٤ ۱۹٤ ٩۱۹۳ : الصفا‎ 
۰ ۸ 

.۲۰۰٤۲۱4٩۱ ٩ ۱۸ الجر الاسود:‎ 

. ۸١ المعازة:‎ 

۳ ٨۱۷۹ ٤ ۱۷4 : الارعة‎ 
Yi YY 

السل ( قربة | 

المحصلة ( قبلةً) : إ۸ . 

٩۳٩ ٤ ۲۹۲ ٤ ۲۵4 امد اسا ۽‎ 
. 4۸ 

eyr“ FF + YY الطاتف:‎ 
‘YoY ‘Yor ‘YoY ° FY 
cT CTY FY ° 0۹ 
F4 4 


بلقان : ۲4 , 

>» ه٣‎ ٠٩۱ ٩٩۰ : ) اثر ( الاب‎ 
TA TIE Y1 E ۹ 

٤ ۸۱ ۲)۸ ٩ ۳٤ : باب الدب‎ 
. 

بادجر : ۳۰4 . 

باريزي : ۳۸ . 

بطلىموس : م › ۳ه › ۳م > 


N — 


. Fo’ (Y1 FY 
..۳۸ : بولوتا‎ 
“۳: يدرودي کوفاما‎ 
» ۷٩ ٤ ۷۷ : بانتام‎ 


ەروت › 4 4 0 . 


بلح :0‘ 

دو کوك : ۰.۳۹۹ 

1 ‘fto\t: بور کہاردت‎ 
YIY ‘YI F+o0 ° 1° 
YY* TIA TIYE 
YY" ‘YYo YY‘ Y\ 
YY “YY ¢ YA ‘ YY 
YFA ‘ TFY ‘Yr ° YFK{ 
Yo YEA‘ YT’ F۹ 
Yo “ YoY ‘ Yoo “ YoY 
Y4 “° A4 ° YAR ° YAY 


۱146 1١۸ ° 1۰4 ° ۷: باریس‎ 
YEA ° 1A0 EF ۱۳" 


"n 


¢ 


<. PAA ° FAA ° YAR‘ Yat 


باریه : ۱۳۹ ° 4۷ ° ۰۲۷ 
ارز کوبین : ۸۰ . 


“4 4 ° 17۳ ° 1-٩ : باتافتا‎ 

بتر فورسکال : ۱)٩‏ . 

٠ ۱۰۹ بر‎ 

. ٠۴١ ٤) ۷۰ : بار برجون‎ 

بوج العاف : ۲٥۴‏ . 

4 ٠٥۲ “ ۱١۱ ٤ ۱۱4 : بت الفقه‎ 
4 Too ‘Pit ‘TTL TI 

. ۲۰٢ ٩۳۸۹ : پکین‎ 

.. ۲۵١ : بورنو‎ 

بانك ولغ : ۲۲۷ . 

بورتولان : ۱۳۲ . 

باوحسشتان + ۳۸۳ °“ ۳۹۱ ۰ 

نو قحطان : ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ ۰ 

یکل :۱۵۹ . 

. ۲)٥ : نصری‎ 

بروسة : ۳۸ ٩‏ ۳ه » 

ب. سرحت : ۷٩‏ . 

٤ ۷٩ ٤ ۷۷ : یتر فان دون پرو که‎ 
f ATEAL CAP AN CA 
. 119 AA ‘AY 

برسایا : ۱۲۳ . 

° 11۳ °۸) باتىانىونڭ 1 ھ۸ ئ‎ 
° FAO T۹ ‘ YF* ° ۱10۹ 

. ٠۰۵ : ریه‎ 

بالىنوروس ( سفىنة ) :+ 0 › 


E 


< Far ‘FEA ¢ TYE ‘FY 
FAA ¢ FAO ¢ FA 
, 1۰۹ : ) بونديشيري ( سفينة‎ 
. ۳۲۷ ۶ ۳۳١ ` ۳۲١ : برس‎ 
. ۳۸۹٤۳۸۲ ° ۱۹٩۹ : بندر عباس‎ 
. 1۳۹ ° 4۲۸ : رلاسىتد‎ 
. ۲۵۷ ٩ ۱۳ : بشر الارود‎ 
› بومباي : )ا 4 4۳ )م‎ 
TSEC 
. )٠۰ ۲۳۹۸ ۶٩ ۳۹٩ ٤ حر الصاف‎ 
. ۱۷۳ ٩ ۱۹۹ ۲ بو سشېر‎ 
. ۳۲۱ : دول امسلل بوتا‎ 
. ۱٩۳ ٤ بو من‎ 
. إ۳‎ ٤۳۱۰ ۶ ۳)۲ : بربدة‎ 
.۲۲۲٢ ۱۹۵ : ) بی خالد ( عشیرة‎ 
. ۲۸۹ : ) بی صقر ( عسیرة‎ 
. 0۷ ° |۳ : رة‎ 
٥ ۲۹۷ ٩۲۸۸ ٤ ۲٤٩ : بلعریف‎ 


6 
۱ 


PA YL ¢ YT (+° +4 ر کة:‎ 
‘4 “oA oR: T4 
‘Vo FVIVYT TA FL 
CAY AIA‘ YY Y1 
41°11 ° AA AY ° A“ 
¢C\o INE FI\Y: ۱1° 


¢ FeV Fee YA A 
Poot Te eY 
NNE CTE ETE 
CPL ETITTIT T1 
COPIA TIY TIT 1° 
TEE TPTITTT 
a o TY ° ۳: ينه‎ 


و سوس : ۷ء۲ . 
رندر تخار : ۹ 
بغداد : ٤ ۱٦۵‏ ۱۷۳ . 


. ۳۸۹ ٩ ۳۸۸ : بطرسارج‎ 

بندرېك : ۱۷۰ : ۱۷۲ . 

بلانات › ۲4 . 

FoR CTT ToD Fe i: 
۰ ۳۹ 

. ۱۷۳٤۲ ۱۷۲ ٩ ۱۷۰: نو كەب‎ 

. ٠٠۰ ۶۲۱۹۰ ٩۱۸٩ : باب السلام‎ 

باب السمادة : ۱۸۹ . 


CTE TTT 
¢ TTA TIA ° TITY ° 1A۱ 
‘ fro TTYTOYPY YY 
“TAI f 74° ¢ Yo4 ¢ FY 
- ۳A۹ “ ۳۷۲ 

عة ( مدية ) : ۳١‏ . 


ھل — 


A۲6 ¥۷ 4 ۷7 ٤ ء0‎ ٤K + : تز‎ 
°“ 101 ° FE ° 1۹ € AY 
. ۳ 

رع :۱ 

. ٠١١ ۶ ۱۲۹ قلامر‎ 

شار : ۳۳۹ .۰ 

قال : م , 

رواحان : ۲۷ . 

توس ! ۱۲۹ 

. ٣۴ : رة‎ 

تور کجه بەز : ۲٥۲‏ , 


ع . 


ثىوفرأست : ۲۹ . 


٥۷٩ ٤ ۷) ٤ ۷۴ : جون حورداین‎ 
- AT * AT 

جور حه : ۲۰ . 

حارالىڵل † 1۸7 4 ۳ء 6 ۴۸ . 

جزرة كاندي : ٩۷‏ . 

جزبرة ( غراي ) : ۲۳ ٠‏ 

حال القمر : ۳۸ . 

CY CIA (+ :ؤو‎ 


تود سبلىني : ۲٤۱‏ . 

قىوڭ : ۲۸4 ° ۲۸۷ . 

CFIA 6 PF“ TY ° ° : تپامة‎ 
. ۸ 

. ۲۹4 ٩ ۷ : تہاء‎ 

| 0Y: تساه‎ 

توماس کٹ :+ ۱۳ ٣‏ ۲۴۳۱ . 

FV YFY < 14 ° YT : تأمزيە‎ 
¢“ Yo “ Yoo “ Yo{ “ Yor 
¢ Ye f Yo4 ¢ YOR “ YoY 
¢ TIA YT ° Y0 ° 
. Too FPY FT ¢۹ 


۲۸۵ ° ۸ 6 4 6 ٩4 : ود‎ 


‘If °1 A ° 
¢ YFA YT ro ¢ YY 
‘ Yoo ‘Yo YEY ‘YEY 
“AY Te TEY 

جزبرة نمران : ۸) . 

› ۳۷ 6 ۲0۲ °1٩ ° £۸ : جیزان‎ 
4 

جوزیف کس دیکسار :. ٩۲‏ »> 


. 1 A ۹۸ 


YT 


جيو فاسيوم ( الشيخ منصرر) : 
A‏ ۰ 

۰ ۲٤١ : جنقلي‎ 

جبل ابي قيس : ٠١۱‏ . 

جبل مر : ۲۹۵ . 

جاك ولتحه : ۳۰۲ . 

جزارة ديو :1۳‘ 

٠ ۱١۸ : جل الکكرمل‎ 

جوان دی لا کوزا : ۱۳۲ . 

جازشوس : ۴۵۷ . 

لد لسار : ۳۵۷ . 

جورج - نبل : .٠۴١‏ 

جا کو بوغا ستالدي : ٠۳١١‏ 

جزرة آلب : ۲۲١‏ . 

٤۱)٤4 ٤ ۱١ ٩٩ : حامعة غوتنهن‎ 
. 00 

جولىىف + ۲۲¥ ‹ 

حوزف وولف : ۳٦۱‏ . 


حاجي خلىفة : ١١١‏ ۰ 
حاصد : ۱۵٩‏ . 
حدا اء : ۱۳ . 


٤٣١٣۲ “ ٣۵۰ : حصن الغراب‎ 


. Feq ‘FoV ‘For 


حورح غوم بورنفاند : ۱)٩‏ ۰ 

حزارة ( مدينة ) : ۲۱۱ . 

جورج سابا سار : ۱۹۷ ۰ 

٩۱٩٥: ۱۹4 ۰ ۱۸۷ : جل‌عرفات‎ 
. PAY CYoY Y*°4 

جل النور : ۲٠۳‏ . 

جبل الطور : ۲۲۹ . 

حان سارولس : ۳۸۱ . 

حىپان امه : ۲)4 › ۵۰ “ 0۲ . 

٤ ۲۵۲ ٢۲٣۹ ۲ ۲٤۸ : جومار‎ 
. FY+9 ‘ YoY 

َة (قرة) : ۲۲۸4 ۲۸۵ 
4 . 

حون جو ردان PTA:‏ ° 

جوزیف هالبفي : ۳٠۰‏ ۰ 

جزبرة خورها مورا : ٠۰‏ . 

حوا و کاسار : 68٩‏ . 


۰ ۳۸۷ ٩٣ ۳٤۸ : خأید‎ 

حو أء : ۲۵۵ . 

“۹۳ ٩ ۲۹۱ ۰ ۲۸۷ ٩ ۱4: حال‎ 
. PIA ToV FoF: Ya 

. ۲۹٩ ٩ ۲۱۱ ۶ )۰ : حورأن‎ 


س ۷( - )۷( 


¢ PYF FAY ° FA* ° 1۹ ‘Y4 01: حواز‎ 


. {°1 FAA FAA PAL ۳۳ : حجة‎ 
. ۱۱۹ ۶ ٩۸۰ ٩ ۳۹ : حلب‎ ٤)٩٤ مل‎ ٤ وم‎ ٤ ۳٣٤ : حضر موت‎ 
٤ ۲۸) ٩۱۰ ٩ ۸ : حمیرية‎ ٤ مير‎ 1406 TY ¥۹ ¢ V1 TY 
¢ PFs Fo é6 YoY ° oY ¢ \T No CIE 141 
* ۳44 ° FAA ° AY ¢ For ‘YA TF Yro ¢ Y°¥ 
س‎ 
۰ ۱۹۳ : ) أ خونرې ( جزرة‎ ٩46٩ ٩ 4 : ار‎ 
٤۱۹۳١۹٩۳ : خارج ( جزرة)‎ . ۳١ : حفوة زامل‎ 
. 4 . ٣٣١ : حرا‎ 
. ۳٥ : خور وودي‎ . ٤ : حفر‎ 
. ۵٩ : خولان‎ . ۲۹۸ ٤ ۲۳۴ ٤ ۱٤: میس مشبط‎ 
۰ : خرام سېر : ۱۷۲ خط الاستوأء‎ | 
ا‎ 
۰ ۳۳ : داریوس‎ ٤ )1 ٤)۰ ٤)۳۹ ۲) ۲۲ : دمشق‎ 
.: دي کوجه‎ C8 ACV TY AY 
٨٧٣۰ ١۱۰۹: دي لا غرولودلیر‎ CAY < VY °4 ° AA 
۳1 ° 1۱71 ° ۱۱4 ° ۲ ¢ TIA YY ° 1A3 ° 140 
› ٣٣٣ ٤ غ٣‎ : ) دعي ( عشيرة‎ “TAT CTI Ye۹۹ 
. or FY . TIA CTYI FY 
. دون مانولل : ۲ه‎ . ٩ : داوود هاري مار‎ 
. ٠٥ : دنودرر :+ ۴۳۰ . دامار دي غوس‎ 


~A = 


دي دعرس : "٥‏ .۰ 

٨۱۵۸ ۲ ۱۰4 ٩۱۰۴۳ : دي لارو‎ 
°“ 14۹ ° 11٩ ° 10 ٩۹ ۹ 

YY ° 1o ° 1۳۸ 

دي غالندا : ٠۰4‏ . 

دوم استبادیو دي غاما : ۳۲۵ . 

د کستهر : ٩‏ . 

دحل : ۱۲۸ . 

. ۲٣۰ : دیدان‎ 


۰ ۱۵ ٣ ۱4١ ) ۱۳۲ : داتشل‎ 


درفور : ۲۵ , 

٩ ۲۱۷ ٩۲4۸ ٩ ۱۳۸ : دارفضو‎ 
۰ ۳١ ۹۸ 

دومتغو بادا اي بلپخ ۲ ٨٠٤ ٩۱١‏ 
4A4‏ ° 

دومىنىك ففان دیون : ۲۲۸ . 

دهار باوت : ۱٤١‏ 

دسكرة الزبير ٤‏ ۱۷۷ . 

دوروس :° 

. ۵٦ : دىفڭ‎ 


دردس : ۳۷۸ . 


. oA ° Vor \E\ Fe  1°4 CYY 6 ¥1 yo € 0۰ : ذمار‎ 


. Fo ‘Foy: رود ر‎ 

رمي اوشر ایاوي : ۳۷۸ ٩‏ ۳۸۹“ 
۰ ° ۳1 . 

رأس المة : ۳۸۳ . 

٩۳۸ ٣ ۴۲ ٢۹۹ : روما رومان‎ 
‘Q14 CoC oY (e 

‘Fee YT VIA 1۱¥ 

۰. ۳٣١ ؛‎ ۲۸4 ٩ ۲۹۷ : ریکانس‎ 

رافس : ۱۹ . 

ريسو : 94۳ ۰ 


٤ ۴٣ ٤ ٣٢ : رينولد دي ساتون‎ 
44 °`“ 4۸ 

٤ oY رأس الرجاء الالح : ۷ ؛‎ 
CFF IY YF ¢ YY 
TF 

رأس غردوفي : ۵۸ ٩‏ ۵ . 

روتیوو ( کتاب ) : ٩‏ . 

روي غونسلافر دي کامیرا : ٠۰‏ . 

رأس الكتب : 1٩‏ . 

. ٩۳ : ریو‎ 


- A — 


رابغ : ٩۴۳‏ . راس حتي : ۱۹۹ . 


ریتشارد بو کو : ٩۷‏ . رودل : ۴۳۳ . 
رس شرمه : ۳۵۵ , رنه ( مدينة ) : ۲٣۳‏ . 
راس بردستان : ۱٩٩‏ . ووصه : ۳۲ . 


رو سا : ۳۸۸ ٤‏ ۳۸۹ ۰ 


خو 
زمزم : “P4 ‘FL ۱4۰6 1۸¥ ° 1٩۸4 ° 4٥‏ 

. ٠٥ : زیلع‎ .TEF FTA °14 ° ۱۹ 
. ۳٣۷ ٤ ٩۲ : زنو پیا : ۲۰۹ . ز نار‎ 
. ۲۹۲ ۱ زامل‎ ۸۷ ٩٩ ٤ 1٥ ٤ ۵۲ : ز ىسل‎ 

. ۳۰۹ : زومار‎ 4 YI oA ‘101° 1F 

ق 

° 6 ۲1۰ 66 1۰ سر ة ( قلة ) : ۲۸۳ . سىتزن:‎ 
“+13 Yo YI ° 1۲ ۰ . ۳۱٤ : سنونېتج‎ 
CYA CYA TIA ° ۱Y . ۳۲۹ : سانتشاغو‎ 
. F4 ° .۴۴۳۷ : ستىدوفو‎ 
٤ ه٣‎ ٤ )٩ ٩ ۳۸ ٤ ۲۵ : سوقطرة‎ .۳۸١ : سہل الرستاك‎ 
. A “۹ 4)4۸ 6 0 ° ۳۸ £ ۲۰ : سورية‎ 

٤٣ ٤۳١ ٤ ٣۷ 2) سان ( الملك‎ ٠ ¢ YeV Y0 ¢ N۳۹ ° 1۸ 

44 °۸١ TIA TIA TY 

. ۳۸) : ساحل سنا‎ ¢ VE YYo € YYY € YY° 

CF (Fe ¢ F4 ° YA 6 A : سأ‎ ¢ FFF T44 ° YAS £ YAT 

‘4 PY ro ‘FY . PE ‘Pio ¢ FE* TFA 


Ye — 


, ۳۲۹ : سوفرن‎ ¢ YoY ° 164 °۸ ° 1% 


۲۲۸٤ ۲۱۹ ٤ ۱۲۰ ٤ ۳۸ : سینا‎ cYFI Fe C4۹ Fo 
PAA ‘ Ye F4 ° E 
٤ ۸۳ ٤ ۱4 : سیرافان : ۳4۲ . سعود بن عبد العزیز‎ 
YoY Ye € 14A ° A4 . ۳۳١ ٤ ۳۴ ‹ : سىلاس جامس‎ 
. YT CYYY Yer ۰.١ کک‎ 
۔‎ ٩۷۳ : و سلمان بن سلطان‎ 
. ۲۱۰ ٩٩٩ ٤ 1۸ : لان : ۳۸ . سدوم.‎ 
. 60 +: “مىت‎ 
. ۲)۳: سکوتو‎ ٣ 
سيل علا‎ “ Yo ‘Y{) : YF ¢ سار‎ 
. ٩۸ : لیل عم‎ NT 
. ۳۰۵ : سدوس‎ 


. ۳۹ 


اکنا e‏ سفلسجي : ۲۱۳ : 


ستارڭ : ۲ ٤‏ ۳۹۳ ۰ ۳۹ ۰ سلالا : 4 

سفر اللو : ٣۷‏ . سيباستىان : ٠4‏ . 

سفورزا : ۳ه . سلان ( عشارة ) : ۲۹٩‏ . 

سلب + ۳۸۷ . سانت مالو : ۱١٩ : ٠٠۰۰‏ . 

سلطنة فشن : ٤ ۷۳ ۰ ۵٩‏ ۷۹ ۰ سېل الامض : ۲۲۹ . 

ت 

° (IA °1۱ ° 1۱1 ° ۱6 ٤۲۳ ٤ ۲٣ : سه الزيرة العربسة‎ 
¢ 1o0 1۳° °1۲ ° ۹ CY TAY: YoY} 
° V1 ° IFA ° 1Y ° ۱7 CYA CECE YY CF 
° 101A CAF ‘ oN‘or‘o\ {VI 
° 1% € 1oA ‘1e 1o4 £ A IT CY ° 
¢ Ae {A1 ‘NVA ‘1V4 CAA CVA CVY YY V1 
° YI YIY ° Y0 ° ۱4A °۲ 1 A1۰ 


— ¢۳ - 


TTI CYYA TIA T1 
ry ¢ Yt ¢ rrr <“ YY 
Yt YLT YEE ° FA 
YY“ “‘ Y4 ° Yoo ‘ Yo! 
° ‘Y4AA ° YAT * YY 
PY CToeR Fe ¢YTeF 
TET ¢ FTV PY YY 


= 


وا 


. TAR CTY CF1 CEY 


سط العرب : ۱۷۳ “ ۳۸۳.. 
سیخ سیر : ۱۹۹ و 
قرا : ۲)۲ ٤ ۲4٥ ٤‏ ۳۱۱ . 


صلاح الدین الایوبي : ۲۳ . 
صابئة ( فرفة ) ٠٠٠٥‏ . 
صقلمة : ۳۹ )4 ۱۳۷ . 
صداء : ۱۱۸ . 

. ۲١۷ : صور‎ 

صربا: ۳۹ . 


ضهر عاس : ۱۹۹ . 


طرابلس الغرب : ۲١‏ . 
طرابلس : ۳۹ ٤پ‏ . 


صر — 


ط _ 


۰ ۳۹۱ ٩ ۱۷۲ ٤ ٠۰۰ : برا‎ 

: ۱۸٥ : ساتوبریان‎ 

41 € V4 ¢ 10 ° ۲ : سبأام‎ 
. Tor ‘t۲ 
. 4 : شريف مكة‎ 

6۳۷44 ۲۷۷ ° ۲۷۳۴ ۲٤۹ : سیر‎ 
“ TAS “ YAO “ YAL ° TAY 
‘۳4° °۹۱ 

سد وفو : ۲۴۳ ٤‏ ۲۷۰ . 

سعب مطروق : ۲۹۲ . 

. ۳۱٩ : سسیان‎ 

ناص : ۳۸۸ . 


٤ ۱ ٤۵٩۹ ٤ ۵۱ ٩ 4٩ صنعاء:‎ 
CVV VIVE YF“ or 
¢ Ao CAF CAY £ A* VA 
¢‘ o ‘TL AY ° A1 
¢ 16044 \oA Io ‘IK 
é Foo‘ TLI TILT 
. 4 ° ۴ 


طليطة : .۲١‏ 
طویق ( جبال ) ۳۱۱ . 


{YY -- 


طلال بن‌الر سید : YOY ٩۲۹۹٩۲۹٥٩٩۹4‏ 


. ٩٩ : طاز‎ . FoF Fee C14۹ 
. ۳۸۹ : طېران‎ ۳۳ ٤ ۲۴۱ ٩۲۲۸ : طوسن اسا‎ 
ع‎ 
. ۱۹۹ : ) عىلام : ء۲ . علو ( قل‎ 
. ۱0١: 9 عرعر‎ ۰۲۱۰۹۹۹ ٣٩۸ ٤ ۲غ‎ ٤٤١ مور ة:‎ 
٣ا:‎ «( عة‎ “44 {A TA Yo : 3e 
“۲۳۰ ۹ 1۹۸ ° 1۳ ٢ 1۲ : ساق‎ ° 4 6 f OA for ¢ o: 
“ YA YY YoY ‘Yol CAT YY VE CY 
CFF CTV TV 1۹ ¢ oV PEY FLY ° 1° 
. ۲ . ۰ 
. ۲٣۸ : عد القادر المزانري‎ “٩٤ ٩۱٤ ٤۱۱ : علي بك المباسي‎ 
۳: ت‎ 6 AA 1A0 1A 1۸| 
. ۳۳6 ۳ عبدافەبن سعود:‎ “144140 14۰: ۹ 
. ۲۹۲ : عدا بن فصل‎ CTE Yet CTV 
. ۳۰۰ : عبد بن الرسید‎ 6 Yor Yo YY  YYY 
٤ ٣۷۳ “۱4 : مد الله بن الرسك‎ e 
. 0 A1۰ 40 ٩۱٤۳١۱۱۹ ٤ (۲: عاري‎  نارع‎ 
۰۳۹۵ ٤۳۹۲ : عد امود‎ OVE hê 
؛‎ ٤ ۲۹۳ ° ۲٤۲ ) عة( قى‎ . ۲٣۰ ٩۱۱۰ : )): مر بن الطاب‎ 
۳1 ° 0 (4 : عڻان بن عفان‎ 
TY ° Yo YY ° ۴ : عة‎ “V۲ 1۲ ° 04 £ مان : پە‎ 
. YAT YY ¢ 4° COPA CFA CFO CF 
, ۲۹۹ °“ ۲۹۹ ° ۲٥۲ : عانص‎ . 1 FAA FAT ¢ Ao 
. ٠١۷ : عبد العزیز بن سعود : ۱۸۲ ۱۸۳۴ تمر أبن الامیر‎ 
,.٠ ۳۷١ ۲ ) عببدة ( عشيرة‎ 4 CTA Yo 


{YF — 


ا 


4 و داڪواردا :. ي‎ ٤ ٢۲۹۰ ١۴۲۸۹ ٤ ۲۷۲ : غوار ماي‎ 
. YA 7 ¢ FL YAT FAY ۹۱ 
. ۱۲۹ ٩۱۲۸ : غری یز‎ | SOTI 
. ۲۰۷.: غز3‎ . ۴4۰ ٩۳۴۹ : غیزو‎ 
. ۳۸۲ : غو كز : ۳۷ . | غاسبارسن‎ 
۷مم‎ ٤۴۲۹ ۰ غلیوم آم : ۲۵ . | غالیقیه‎ 
EE 
. ۳ : فىارول‎ ٩ ۳4 › ۴ ٢ ۲۹ ¢ فلسطان : ء۲‎ 
. ۳۹ : فالاسین‎ ¢ Yoe¥ Y0 ۱۱4 ۱14۸ 
٩۳۳٤ ۷۲ ٤ فاسکو دي غاما : ۷ع‎ . FA CYA TTT TA 
.\Fo 1 . ۲)١ ٤ )4 : فاطمة لنت مد‎ 
. ۱۵۲ ٩ ٩۵۱ : فورسکال‎ ٠ ))٤ ٣ء١‎ ٤٠١١ : فارس _ الفرس‎ 
.۲۰ : فارسدستان‎ ° K+ VA °1۹ ° oF f {A 
۰٤ ٩۸٩ ٩۷ ٤ ٩ : فنسات لبلان‎ 101 A ‘AA AA AL 
.Ye¥ 6 \Yo ¥ ¢ TY ° 1 ° NY ° Not 
٤۴٩٥ 4 ۳۹4 ٩ ۳۹۲ : فون وريد‎ . A۹ ° \YY ° 1۷۰ ° ۹۹ 
< fel € foe CFA FAA ۲۲٩: فر ا ور‎ 
. ۱۹۳ : فان هاوتنغ‎ NIY CYA CA 1°۲۷ 
A: فان‎ |) ° HE ° 
. 4: فون دون برو که‎ | “ ۳۹ ۷ ۴۳ 
. 16 فوزلسە:‎ | › A ۷٩ ۹ 
. 1۳0 فرنو:.‎ |) › RC Che ^° 
. ۱۹4 فبلکه : ( جزرة)‎ | . A 6 AA 
. ۱۹۲ : فبرساي‎ | . ۳۴۷ ٩۳۲۹ : فر‎ 


E 


فر وسو :+ ۱۵۰ . 

فرانسدسکو رودریغر : ۱۳۵. 

فکتور عمانو ل : ۲۸۹ ۰ 

فرامورد: ۱۳4 ۰ 

. ۳٤۱١ ٤ ۲٣١ : اسار‎ 

فاندر هولىست : ۱۳ . 

. )٠۰١ ٩ ۱٤۳ : فون وسیان‎ 

فونس (الأخ) : ٠١١‏ 

فرندريڭ اخامس : ۱44 . 

فریدر باک فون هافن ٠٥۳٩۱4٩:‏ 

فون زاح : ٩۲۱۰‏ ۲۲۱۳ ۲۱۲ .۰ 

فر دند وسلدفاں : ٩‏ . 

٣ ۲2۷ ° 1۹۷ ٩1۸ : فلو‎ 
TITY FTI ° YAL ° 1Y 


قوقاز : ۲۰ . 

قاعة القارنة : 1٩‏ . 
قر طاحة : ٥۲١‏ . 
فرقادون : 6۲۰١‏ . 
قتىانىون : ۸ ° 1 . 
قربأن : 0۸ . 

. ٩ : فنا‎ 

قان ( مىناء ) : ء۷ . 


(Fre CTIY FIle PIF 
. “o ‘Y1 

. ۲۰٦۲ ۲۰٠ : فولني‎ 

فورسار : ¥ە . 

قېرجىل ; 1ء . 

٤٣۹٣ ٤ ۲۷٣ : فصل بن سعود‎ 
. 4 

٤۳۷۵ ٤۲۹۹ ٤ ۲٥۲ : فردسنل‎ 
CFT CFNe fFTEo ¢ TEY 
{oe CFA CPAYT Y۹ 
. 

فرانسوا بالسان : ۳۱ . 

¢ FFY CFYY › فالانسا : ۵م‎ 
° TTY 


قوي خان : ٩٩‏ . 

. 1٩ : قال‎ 

.. ٠٥4 : قارص‎ 

قشم : ۳۸۲ . 

قزون ( حر ) : ۱۰ ؛ ۲۹۸ ۰ 
قأادس : ۱۸۵ . 

قسمة : ۲۱۳ . 


(۲۸) ~~ (Ye — 


سق 


کردستان : ° ك. مار : ۱۳۷ - 
اکجرات ۷٩:‏ . کو کیان : ٠۵۹‏ . 
كرك :۲۰. کالب ( عشیرة ) : ۱٦٥‏ . 
کولوننا : ۰۳۸ كونك ( مديثة ) : ۱٦۹‏ ۰ 
کنعان : ۱۲۳ - یران ۳٣4:‏ . 
کلکوتا : ۲ه › ۷ه . کشہیر : ٩٩‏ . 
کولوا :۳ه . کبهرازة : ۲۰۹ . 
کار فاعال + ۳ہ : کدیرتان : Yo‏ . 
کریلاء : ٩۱۸۳ ٩ ٩٩‏ ۳۹۱ ۰ کو کیل ( شر کة ) : ۲۸۹ ۰ 
كويب : ۳۲۹ 4 ۳۴۳۷ ) ۳۵۵ . کامیردج ( جامعة ) : ۳۰۹ ۰ 
کر خان : ٩۱۷۲ ٩۱۷۰‏ ۱۷۴ ۰ کولتبه سومرست : ۳۱٢‏ . 
کامر : .۱٥۲‏ کیرلس : ۳۳٤‏ ۔ 
کامباي : ۱۱۲ . کارلوس : ۱۳١‏ ۰ 
كوموروس ( د زارة) :۰۲۹ کارنر: ۳۵۰ , 
کانشنر : ۱۳۲ . کرونستد : ۳۵۰ . 
کونستان : ۲۱4 . کوتندن : ۵٦ * ۳۵۲ ٣ ۳٥۴۳‏ .¬ 
ل 
لیا: ۲ . TAY Y1 NAF Cfo‏ « 
بو صوارز دي البرغايا : .٠٠‏ لوس فار تا : ۸ ٤‏ ۰.۴۳۸ 
لودفکو دي فارتقا : ٤ ۷ ٨۳۹‏ لشونه : ۵۲ ٩‏ 0۸ . 
CO EET LI FFA‏ لوفان ( حامعة ) : ۴۷١‏ . 
CY: 4 CTA {AY‏ لج ٠.٩4:‏ 
NYE 10۹% ° 4 ° AY YA‏ لوزان : ۲۱۹ . 


a 


. ۳٠۰ : لمل‎ 

لوس الخامس عشر : ۱۱4 .۱۳۹١‏ 

لوس اربع عشر : ۱۱۸. 

٩۱۳۱۲۱۲۰ ۲۱۱۹ لولس دارفو:‎ 
CATT fITo CATE ° 1F 
Ft °14 °4۷ 

لولس دي کوره : ۳1 . 

۳۳ ۳۷۳ ۱40 ٩ ۱۲۸ لندن:‎ 
. ۸ 


٤ ) 4 ٤ ۳٣ ٢ ۲۲ : مد بن عبدالله‎ 
CATON NEN 
444 4۹1 °۷۹ °۹۸ 
ATIVE AIS 
°“ 14 ° 1۹۱ ° 1A۲ ° 1 
¢ TFTA YY 1۹ 
“ FY f TaA ‘TEY ° Yoo 
. ۳¥ 

٤٣۵٩١ ۲٣ ٣ ۲۲ : مسج د مسحي‎ 
‘Yo 10 AL YY 1 
TAET ETT 

. ۱۷١١ ٠١۴ ٤ ۲۰ ما پان النهرین:‎ 


ما کل ۳۵۹ . 


ملك تأحورة : )۳۲ ٠‏ 


ل وبولد فان بوخ ؛ ۰۳۹۸ 
لورانس ۲۵٢:‏ . 

. ۳۷۹ + لورستان‎ 
4۳)۷٤ ۳٤) ٤ ۳۳۹: لولس فلب‎ 

. ۳۸ 

. ۳٣۹ ٤ لون لابورد‎ 

۰ ٩: نة‎ 

لوس دی کوریت :۳۲۱ 

لولس دي فل : ۳٣۵‏ , 


م 


. ۳۹۱ ٤ ٥۸ : مطرح‎ 

٤ ۲۸٣۰۲۰ ٢ ۱۲ : دصري‎  رصم‎ 
“oR for {ATA FY 
CATE I CALI 
6 Yeo" Yoel FAN ° NY 
© TYA ‘TTT TY ° 
Vie ‘TPY ‘Fro ‘YY 
TIA TAV Tio TLE 
6 YAA CYA: FYTVY Yo 
- TAA‘ ‘FT ‘FT 

مر ریب ۲۱١‏ ۰ 

۰ ۷٩ ٩ ۳۸ : مدغسقر‎ 

مریابه : ۳۲ . 


< 


8 


ا 


— {۷ - 


+ 5: ى‎ 
PV + 6+۲ +11 °4 : مكة‎ 
‘io CtECEPCE\ Cfo 
AL AI A To 
CAF 4° FAA AA AT 
‘1o Ve’ FAA QE 
© AY ¢ 1E ° Fo £ 1° 
© 141 ° IAA ® \Ao £ \ Vt 
° 14۸ ° 1۹7 ° 1۹0 ° ۲۴ 
‘PAT Toef EFF Yo۹ 
¢ Yr YY CYYTA: YA 
¢ YoY ¢ Yo) “Yt ¢ Yo 
. PV ¢ FY, 
TEE TTT ¢ £ : ai 
CAY {e FY 
6 \Ao CIV 1°) 1° 
¢ YA‘ YYY ° ۱۹4 ° 1۹1 
4 Yroe “YL ¢ YY <“ FY 
. FY ° 0 + ۹ 
. ¢۷ 4 : الىك‎ 
. مرم العذرأء : ۲ه‎ 
-4 111° :( مو نصر اتر( الأب‎ 
۱۵۹ ٩ ۳ ٤ ۷۱ ٩ 4 : مارب‎ 
¢ Fo CFE FO f ° 
© F4 6 TVY ¢ F۹ ° 
. 


موتان : ۲۳۸ .۰ 

مونت کارلو : ۳٠۰‏ . 

‘YEY Yo ¢ ۲ : مقط‎ 
OFAN CTA CPoeoe oY 
. ۳° CFA Ao 

۰۲۹۹٤٩۲۹۸ ٩ ۲۸۱ ٩ ۲۸۰ معأان:‎ 

مانو ئل دي ۲ لمىدا: 4 . 

. ۲۹۵ ٤ ۲٣۱ ۲ ) مطبر ( عشیرة‎ 

مقدلشو : 10 . 

مرا کش : ۱۸٩١‏ ° ۱۸۸ ۰ 

٤ ۰۷٩ ۰۰ ۷ : مارسلا‎ 
‘TIL °1۹ °1° 

. ۲۸١ ٩ ۱۳ : مدان صالع‎ 

ماتىو دي کاسترو : ٩۱ ۲٩۰‏ ۰ 

م وزع :۱۰۹ ۲ ۳۵۵ . 

موړړي : ۳۸۲ . 

متزول : ۱۰۹ ۰ 

مانقاز : ۲۲۷ . 

مىىخائىلىس :1)4 . 

ملك الداغرك : ٩)٩‏ . 

هو نقسکمو : ۱۵ 

مناه الحديدة : ۲٣۳‏ . 

عمد بن عبد الوهاب : ٨۱۷۹ “ ۱۷٤‏ 
¥ ۰ 

عمد بن عبد الله الرسد : ٠4‏ . 

موسی ( التي ) ۲۲۹ . 

۱۸۲١ ۱۷٩ ٤ ۱۷4 مد بن سعود:‎ 


- {۲A — 


. ۳۳١ : موس‎ 

ماباز : ۳۹۷ . 

مهرة ( عشارة ) : ٠٠١‏ . 

مد عل اسا : ٣٣۳ ٤ ۱٢‏ ۳م 
YETI Yio FY‏ 
Tot ToT ‘YoY ‘fo!‏ ‘ 
YY YAO YY‏ ¢ 


. ٩۲ : دورم‌ارغ‎ 

۰. ۳۸۷ ٩ ۳۸۲ : نوی‎ 

سند : ۱۹۹ . 

©١١1١ ٤ ۱۱١ ۶ ۱۲ ٤ ۱۶ : تسول‎ 
‘NEA IMEV IENE 
‘1Y۲ — oF ° 10° °۹ 14۹ 
C\VE— VY 1Y: — 1E 
° TIE ° IAF ° AI °F ۱4A 
CET FYE ° YEY 


- 1گ‎ ‘oo 
‘MA: تادر ساه‎ 


نافر .( آمو بندر ) : ۱٩۹۳‏ . 

C4 6V4 ° Fo ¢ £ : 
YiV ¢ Yo ° 1AY ° 1۸| 
YVL TV‘ YY* Yo! 


“< 


¢ $4 TAA ° YAL ° YAY 


Feo 


é TTA FPA ‘TTT ‘TY 
TAY PI TE 

. FY ° o: مصوح‎ 

. ۳٥ : مالبزا‎ 

منفوحة : ۵إ . 

ماري : ۳۳۷ . 

مصطفی راك 3 o‏ 


د العارص : ۲٣۹‏ . 

نہک : 0٩۹‏ ۔ 

° 1۸5 ¦ 4۸1 4 ۱۷۸ : ئابولىون‎ 
YEA TEV‘ TE! 

> م٠٣‎ › ٣۷٣ : تاو لون الثالث‎ 
.TIACTIT FoY 

. ۳٤۸ : انت‎ 

. ۲٢ ٩ ۲۰ ٤ اربون‎ 

بم :۲۰ 

نهر مارتل : ۲۰ . 

نر ألرون ۲۰١‏ . 

نہر الاندوس :۶۱۰ ۲۰ ٩‏ ۱۹۳ 

نهر الل : ۴۸ . 

٥۲۹۹۰ ۲٣۹ ٤ ۱۳۵ * ه١ نجران:‎ 
.Po TN rtt 

4 ۱۷۴ ٩ ۱۹۹ ٤ ۱۰ : نهر الفرات‎ 
‘TAY 


ا 


قل ماری + ۷۵ AP“‏ 
آفر ۱۷١:‏ . 


هز غارت : )٠۰‏ . 

هاري دی مونفريك : ۱۱٩‏ ۰ 

ھکر : ۲۲۷ . 

. ۱١ : هحر‎ 

هارون ( الي ) ۲۲۹ . 

هندیان : ۱۷۳ . 

° 0٩) ۳°۸۲ 4 ¦ ھاغارت‎ 
- ۷ ° ۳ 

هوبفة ر أمارة ) ١۷۴‏ 

۰.۲۳۸۹۹۹۰ ٤ ۱۲۳ ٤ ۱۲۰: هاحر‎ 

. ۳٩۹ : هوی‎ 

هاري پرغوس : ۲٣۲‏ . 

هلنغفورس ( حامعة ) ٣إ ٠‏ 

هلستي : ۲۸۸ . 

هسم : ۲۹۲ ۰› ۲۹۳ . 

هلان : 


. Foo ° 0° 


وادي سدوم : إ4 ٣‏ ۲ . 
وادي. تمد o:‏ . 
ولستد: »0+ ‘ Foo“ FoF ‘FoF‏ 


تقب الجر : ٤ ۳٥۳‏ ۴۹۵ ۲ ۱١١٤ء‏ 
نوح ( آلني ) ۸4 . 


۳0 0۰ 4 ۳۳ ٣ ۳۲٥ ھایاز:‎ 

٤ ۳٣١ ۲۳۳۸ ٤۲ ۳۲۹ : هیر کور‎ 
1 

. ۴٣۳٣ ٤٣۳۰ : هاري وو‎ 

هر مان فان جل : ۸٩‏ . 

هاري مدلان : ۷۷ ٩‏ ۸۱ ۰ 

۰ ۱٩۹ : هندعل‎ 

هرمز : ۲۵ ؛ ۳۸۲ . 

ھارردرس : ۸ ۰ 

هارو دوت ٤ ۴۳ ٤)‏ إ۵ . 

. ۳٣ : الوس‎ 

. ٦۲ ٩ ٦۱ : سن‎ 

٤ ۷۷ ٤۷۳ ٤۷٣ ٤٩ هولندا:‎ 
AVE ° 1°۹4 ° AN AY AY 
6 oR f ۴ ° (YA ‘110 
. £ ° ۳ ° ۲ 


FAV CFA“ ° FA» * 1o وبأر.:‎ 
. ۳۸۸ 
. 1۸ : وايلىون‎ 


fe — 


بواتىلوك : ۳۸7 6 ۳۸4 .۰ 

واحة عات : ۳٠۰‏ . 

و الدسموار ‘E:‏ 

وولفشویل : ۱۳۲ . 

وادي بطحاء : ۳۸٩‏ . 

وادي الشلي : ۳٣۲‏ . 

وادي الجامة : ۲٠‏ . 

وادی دو عن .)١۱٩۰۰ ۲ ۳۹٥:‏ 
رادي السرحان : ۸۱ ۶ ۸۲ ۶ ٨۸۳‏ 


لاراك : ۳۸۲ . 


بمقوب ( الي ) : ۸4 ٠‏ 

بازیت : ۲)۹ . 

٠٠٠٠6 ۷4 ٤ ۷۰ : بوتان - بوتافي‎ 
AY 

٤4 ٤ ۳إ‎ ٤ ۱۲ : هود ودی‎ 
f‘\oo INT CARL AY 


٤٣٤٥ ٤٣۰۵ ٨۱۷) : وادي حنغفة‎ 
۰. ۳۲۳ 
. ¥ ° 4 ° ۳۹7 ° 

وادي فاطبة : ۱۴۳ ۰ ۲۵۷ د 

وادي اللکتب : ۳۹ . 

وادي اللىمون ۲٠۷:‏ . 

وادي در YY:‏ 

وادي دة TIF:‏ 

۰. ۲٣۵ ٩ ۱٤ : وادي هرجاب‎ 

. ۲٣۵ ٩ ۱۳۳ : وادي سېران‎ 


E. 
۲4۹ : لاغرو لودر‎ 


7 E 


° YA YY ° YF ° 110 
. FAV “ 4Y 
۴۲۸ ٢ ۲۴۲ ٢ ۱۸ ٩ ۸1 : ینیع‎ 
٠ ۰۲٠۵ ! ) ينفورأ ( قرة‎ 
۰. : اقوث الجوي‎ 
. Yo: بوحتا الثا لث‎ 


~{P) — 


فهر س 


ماندمة بقلم الشخ جمد الاسي . ® u # dk &  &‏ 


الجزء الاول : رفع الستار 


سه الزية العربة القارة المفقودة , ء . . . . . يم 
من خلال کب القدماء . ۰ , : . ۰ . ¥ 
لودقسکو دي فارتیا PY : , : ّ . ۴ ٤‏ 


احزء الثاني : رواد مصادفة 


o¥ °‘ gg E E a E 3 الاسرى‎ 
PP o o n8 ا لمنافسة ما دن س ركات اند‎ 
ê o u e FF gS E E الچاج الى مكة‎ 
U ba mE E SE E 8 & بلاد المن‎ 
AVY « sm & E BB GE hM قنصل فر نسي لدى البدو‎ 


الخزء ألثالك : مولد الريأدة 


کار ن ور ه : » . * ۰ 4 ۰٠ e‏ “14 


الجزء الرابع : العربية القفراء والعربية البتراء 


على بك في مكة والوهابيون الأول E‏ 


ستبزن وربور کېارت 
البدو والمدن المنقرضة في العربة البتراء 
في أواسط سه الررة المرية 
ا ا 

| کتشاف عسر 
وآ لان رغوارمافي لدې امراء آل رشد 
قضة بلعر يف 


الحزء الخامس : العربمة السعمدة 


)س 


۳ 


oN 
LE ا‎ a 
الرحالة الفرييون الدين حاولوا اكتشاف جزبرة المرب في القرون‎ 
الخمسة الاخبرة » واعطاء فكرة واضحة عنها لاوروبة » التي كانت تجمل‎ 
. عن بلادنا كل شيء » سواء منهم المغامرون الذين قدموا الى البلاد العريية‎ 
الذين خاطروا بحیاتهم‎ i حبا با لمخاطرة ويبحثا عن امجهول ؛ أو اافلمتاء‎ 


o #4 


: ل ا الي راجت س العتيقة ٠‏ 


جميع هؤلاء الرخالة » من مفامرين افاقين E A OEE‏ 

البحائة الفرنسية جاكلين بيرين بين دفتي هلا الكناب | a‏ 
7 الشيقة » وتسحل ما قدموه من خدمات في حقل المعرفة البشربة › 
e‏ المناطق الحهولة والاقوام التي زوملنيا مله معهم في اکان 3 
والزمان » مبينة الدوافع الحقبقبة لرحلاتهم » والنتائج العملية التي افضت ٠‏ 
البها دون ان ترد في هتك الخاد ی TT‏ ا وخداع 
الدحالين ؛ 3 في الإنحناء امام الرواد الصادقين الأسن او اعات 
E‏ الاخطار في سبيل رسالتهم العلمية النبيلة . 


2 


8 
را ا هذا الكاب اممتع ا | في الجفرافية 
E‏ ثزال مجهولة حتى لدى الباحثين العرب ؛ وتارنخا حيا 
بنتقل بالقارىء عبر خميية قرون » من بلاد اليمن وعسير وحضرموت ؛ 
الى عُمان ا » الى تحد ومعان وبلاد الشام ٤‏ ومن آثار سنا ذاق 
لاسرا الى آثار بترا الخبيئة في قلب الجبال . 


ویزید في قيمة الکتاب القدمة القبمة ا ا 
الملامة شيخ حمد الجاسر وسات في ا N‏ 


